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الوزعون العتمدون لمنشوراتنا 


المملكة العربية السعودية ۰ مؤسسة الجريسي .ت : 4077854 
مصر : مكتبة الإمام البخاري بالإسماعيلية د ت. ۳۳۷6۳ ۰۱4 
باقي الدول ؛ دار ابن حزم مروت ات ۷۰۱۹۷ 


مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» 
وعلى آله وأصحابه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما 
بعد : 

فان آشرف ما تتجه إليه الهمم العالية هو طلب العلم» والبحث 
والنظر فيهء وتنقیح مسائله. وسلوك طريقهء لأن ذلك هو الذي یوصل 
إلى السعادت كما قال الرسول کار : «من سلك طریقا یلتمس به علما 
سهل الله له به طريقاً إلى الجنة». وقال تعالى: وا ى أله من 
ایو لت . 

وأول ما بدیء به رسول الله ية هو وحي الله إليه بالعلم اقا 
ات یلق اليه علق 9 عق الوت ين علق 09 انا نك الاق و6 
لِك ع بالق 9 عل الإسنّ ا ر بر 49 وقال تعالى يخاطبه: 
قار مم ل له إلا آله واسکننر لیف ...» وقال تعالى: لرل 
رب زد ولا 4 

وما قامت به الحياة السعيدة في الحياة الدنیا والآخرة الا بالعلم 
النافع . 


ولذا كان التعليم هو الهدف الاعظم لمؤسّس المملكة العربية 
السعودية الملك عبدالعزيز رحمه ال ولأبناته كذلك من بعده؛ ففي 
عهد خادم الحرمين الشريفين ‏ أول وزير للمعارف - بلغت مسيرة 
التعليم مستوى عالياً» وازدهر التعليم العالي وارتقت الجامعات؛ ومن 
هذه الجامعات العملاقة: الجامعة الإسلامية بالمدينة اللبوبة» فهي صرح 
إشامخء يشرف بأن يكون إخدى المؤسسات العلمية والثقافية» التي 
"تعمل على هدي الشريعة الإسلامية» وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية 
بتوفير التعليم الجامعي والدراسات العلياء والنهوض بالبحث العلمي 
والقيام بالتأليف والترجمة والنشرء وخدمة المجتمع في نطاق 
اختصاصها. 

ومن هناء فعمادة البحث العلمي بالجامعة تضطلع بنشر البحوث 
العلمية» ضمن واجباتهاء التي تمثل جانبا هاما من جواتب رسالة 
الجامعة ألا وهو النهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة 
والنشر : : 1 

ومن ذلك كتاب «العرش» تأليف أبي عبدالله محمد بن أحمد بن 
مان :الذهبى# فراسة وتحقيق دكثور محمد بن خليفة :بن .علي 
ا . ۱ 

نفع الله بذلك» ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل 
الصالح» وصلی الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبدالله 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


مدير الجامعة الإسلامية 
د/ صالح بن عبدالله العبود 


بسم الله الرتمن الرحيم 
المقدمة 

إن الحمد له نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعودٌ بال من شرو رأنفسنا ومن 
سيكات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له . ومن يُضلل فلا هادي له . وأشهد 
أن لاله إلا الله وصدة لا شيك لف وأشهد آن مدا هیده رمه 

( ا ها ین آمثوا نا الله عى قات ولا وى إلا وَأَكم 

مسلود © [ آل عمران : ۱۰۲ ] . 

(١‏ تا ها الا کر زک اي علقکم ن تس وَاجدة وق ينها 
رَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا ربالا كيرا ونساء روا الله الذي نان به 
ارح إن لله كان عَلَيكُمْ زقیا كا © [ النساء : ۱ ] 

1 ا ابا ألّذِينَ منوا وا افو ولا مییذا + يشل لک 
َعْمَالَكمْ ویفیر کم دوم وه تن بلع الله وَرَسْولَهُ تقذ از نو 
عظیکا © [ الأحزاب : ۰۷۰ ۷۱ ] . 

آما بعد : 

فان أصدق الحديث كلام الله » وخير الهدي هدي محمد عله » وشر 
الامور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة . وبعد : 

فان عقيدة أهل السنة والجماعة هي عقيدة الطائفة المنصورة الباقية » كما 

< أخبر بذلك الرسول عله حيث قال : « لا تزال طائفة من أمتي على الحق 


EE كتاب مرش , للحافظ النهبي‎ ٠ 
۱ ظاهرین إلى يوم القيامة‎ 
وهي الفرقة الناجية التي قال عنها ل : « افترقت اليهود على إحد‎ 
وسبعين فرقة » وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة » وستفترق هذه ؛‎ 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة » قيل : من هي‎ 
۱ ۳ با رول الله ؟ قال : ون كان على مدل ما آنا عليه اليوم وأمتحايي‎ 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإمارة باب قوله به E‏ الغ 
وانظر : صحيح مسلم بشرح النووي ۱۳ 1 ) . 
(۲) آخرجه أبر داود ( ۰ / 4 ) رقم ( ۰۵۹7 ٤٥۹۷‏ ) . 
والترمذي ره ۲۶ - ۲۱) رقم ( ۰۲۹۸۰ ۲1٤١‏ ) . 
* وابن ماجة ( ؟ / ۱۳۲۱ )ارقم ( ۳۹۹۳-۰۳۹۹۱ . 
والامام أحمد ( ۲ / ۰۳۳۲ (۳ ۰۱۲۰ ۰۱۵۵( ۰0۱۲۰۱ 
. والحاكم في الستدرك ۱۲۸/۱ ) وقال ممح و نان دم رق : 
صحیح الاسناد . 
والدارمي ‏ ۲ / ۱5۸ ) رقم ر ۲۵۲۱ ) . 
والطبراني في الكبير ( ۸ / ۳۲۱ رقم ۸۰۳۰) ۸(۰ ۳۲۷۱ رقم اه وک مر 
رقم 7/5895 ) ( ۲۷۱/۱۰ - ۰۲۷۲ زقم ۰۲۱۱ ۲۱۲) ۰ وفي الصغير ( ۱ / 605514 . 
والاجري في الشريعة ( ۱ /:۳۰۶ - ۰۳۱۵ رقم ۲۱ - .)۲٩‏ 
وابن أبي عاصم في السنة ( ۱ / ۳۲ - ۳۰) . 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ( ۱ / ۱۰۰ - ٠١١‏ ) . 
والطبري ( ۲۷ ۲۳۹ ) ٠.‏ 
ورواه ابن بطة في الابانة ر ۸ /۳۹۷۰ - ۳۷۰ رقم ۲۹۳ - ۲۷۰ ) . 
وأبو يعلى في مسنده ( ٩‏ / ۳۸۰ 2 ۳۹۲ رقم 33554 ) . 
وابن حبان في صحيخه ( ۸ 4۸ رقم 1۲۱٤‏ ) . 
وابن أبي شية في الصنف (۱۰ ۰۳۰۸ رقم ۱۹۷۳۸ ) . 
والمروزي في السنة ر ص ۰:۱۸ .)1١9‏ ٌ 2 


بسح جر سم > ۷۰ 
فعلامتهم كما آخبر النبي ع آنهم یکونون على ما كان عليه النبي عه 
وأصحابه فتلك ميزة تميزت بها عقيدة آهل السنة والجماعة لا توجد عند 
غیرهم » فعقيدتهم تتميز بأصولها التي تُستمدٌ منها کل مسائل هذا العلم . 
فالقرآن الكريم الذي هو حبل الله المتين » والذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه » هو الأصل الأول من أصول أهل السنة والجماعة . 
والأصل الثاني السنة النبوية الصحيحة الثابتة عن رسول الله ڪه » فلقد 
أوجب الله على الناس اتباع رسوله عه والاقتداء بسنته . قال تعالی : 
م وما اک لوشول دوه وتا کم عله قا وا # [ الحشر : ۷ ] » وقال 
تعالى : « مذ كان لَكُمْ في زشول ال أو حسةٌ مه 2 46 الأحراب : ۱ ۲ 
فأهل السنة والجماعة كان اعتصامهم بالكتاب والسنة « بخلاف أهل 
البدعة والفرقة » فان عمدتهم في الباطن ليست على القرآن والسنة » 
ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم عليها يعتمدون في التوحيد والصفات 
والقدر والإيمان بالرسول وغير ذلك ‏ ثم ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن 
احتجوا به » وما خالفها تأولوه ؛ فلهذا تجدهم إذا احتجوا بالقرآن 
والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتهما » ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك 
= وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية : « هو حديث صحيح مشهور ٩‏ . 

انظر المسائل ( ۲ / ۸۳ ) › والفتاوى ( ۳ | ۳4۰ ) . 

واعتنى به الشاطبي في الاعتصام . 


وأورده ابن كثير في تفسيره ( ١‏ / ۳۹۰ ) . 
وأورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ( ۳ | 48١‏ ) . 


۱ ۱ کنات شر ا ن م 
العنی » والایات والأحاديث التي تخالفهم یشرعون في تأویلها شروع من 
تصد ردها كيف آمکن:» فلیس مقصودهم أن يفهموا مراد الله ومراد ۱ 
رسوله » بل أن یدفع منازعه عن الاحتجا اج بها )۲ . 
ا ا ۱ 
ومرادهم اتباع شرع الله الذي شرعه على لسان رسوله محمد عله . .. 
قال الامام الشافعي رحمه الله + ست ا یی للم وها ی 
رسول الله عه على مراد رسول الله ٩۲‏ . 
ولذلك لم يستقلوا بفهومهم وما اعتمدوا في فهم تلك الأصول على نما ۱ 
فهمه أصحاب النبي عه » الذين عاشوا فترة نزول الوحي ٠‏ وعلموا ٠‏ 
عاد الل و او وس له من وهذه ميزة ثانية » فإذا كانت أصول أهل . 
السنة واحدة وهي الکتاب والسنة فكذلك أئمة أهل السنة هم السلف ٠‏ 
لصالح من الصحابة ولثابعين وتابعيهم » قعلى علمهم وفهمهم أيعولون . 
وعن قولهم يصدرون . 5-0 
ال اامام مد ربعم له :و صول ا عا تساه با نع ۱ 
أصحاب رسول الله ل > والاقتداء بهم وترك البدع » وکل بدعة فهي ' 
ضلالة » وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء » وترك الاو" 
والجدال واخصومات في الدين . ۱ 


(۱) مجموع القتاوی ( ۱۳ / ۰۸ - 55 ) بتصرف . 
(۲) مجموع الفتاوی ( 4 / ۲ ) . 


للقدمة 8 


والسنة عندنا آثار رسول الله عله » والسنة تفسر القرآن » وهي دلائل 
القرآن » وليس في السنة قياس » ولا تضرب لها الأمثال » ولا تدرك 
بالعقول والأهواء 1 إنما هي الاتباع وترك الهوی »۳ . 

فأمور هذا الدين ترجع إلىسند متصل إلى النبي مله > فلذلك كان 
لأهل السنة سندهم المتصل » ولذلك يقال لأهل البدع هذه هي أصولنا 
وأسانيدنا ترجع إلى النبي به » فيا ترى أصول أهل البدع إلى أي شيء 
ترجع ؟! 

ومن هذا المنطلق كان الاعتناء بالمأثور عن سلف الأمة سمة بارزة من 
سمات أهل السنة والجماعة ولذلك زخرت مؤلفاتهم بالمأثور من كلام الله 
وكلام رسوله له » وأقوال السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على 
نهجهم واقتدى طريقهم » وسلك سبيلهم . 

ويحق لكل صاحب سنة أن يفخر با تركه علماء السنة من تراث عظيم 
حوى منهج أهل الحق وتضمن أقوال علماء وأئمة شرحوا طريق الهدى 
ونافحوا ودافعوا عن العقيدة الصحيحة لكي تبقى نقية صافية » كما تركها 
لا النبي عله . 

ويصدق على أولئك الأئمة الأعلام وصف الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
حيث قال : « الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل » بقايا من 
أهل العلم » يدعون من ضل إلى الهدى » ويصبرون منهم على الأذى » يحيون 
(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ٠١١ / ١‏ ) . 


7 كتاب العرش رش , للحافظ الذهبي‎ ٠ 


بكتاب الله الموتى » وییصرون بنور الله أهل العمى » فکم من قتيل لإبليس قد . 
أحيوه » وكم من ضال تائه قد هدوه » فما أحسن أثرهم على الناس » وأقبح أثر 
الناس عليهم » ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين » وانتحال المبطلين,» 
وتأويل الجاهلين » الذين عقدوا ألوية البدعة » وأطلقوا عقال الفتنة » فهم | 
مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب » مجمعون على مفارقة الكتاب » 
يقولون على الله » وفي الله » وفي کناب الله » يتكلمون بالتشابه من الكلام » 
ويخدعون جهال النا س با یشبهون عليهم » فنعوذ بالله من فتن الضلین 4( . 

فلله در أولعك الأئمة الذين حموا حياض هذا الدين ودافعوا عن 
صراط الله المستقيم » وتركوا لنا تراثاً عظيماً سطروا فيه بيراعهم منهج ۰ 
الحق القويم وأبطلوا فيه شبهات حزب الشيطان الرجيم . 

فحري بذلك التراث أن يخدم وأن یخرج. من خزائن المكتبات وحيز 
الخطوطات . 

وهذا وإن من بين تراثنا السلفي الجدير بالعناية والاهتمام کناب ۳ 
حبيس عالم امخطوطات ردحاً طويلاً من الزمن » ألا وهو كتاب « العرش » 
للإمام الذهبي » وهو کتاب نفيس في بابه » حشد فيه المؤلف العشرات من 
النصوص والآثار التي توضح عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة من 
كبريات مسائل توحيد الأسماء والصفات ألا وهي مسألة إثبات علو الله 
على خلقه > واستوائه على عرشه . 


(ا) الرد على الزنادقة والجهمية (.ص ٩۲‏ - ضمن عقائد السلف ) . 


للقدمة ۱۱ 

وقد دفعني خدمة هذا الكتاب وإخراجه ما تضمنه من مادة علمية مهمة 
في بابها » وإضافة إلى المنهج السلفي الذي سلكه هذا الإمام في تقرير 
الحق وإثباته . 

وقد حرصت على |خراج الكتاب في أفضل صورة وأبهى حلة فنهجت 
النهج العلمي في تحقيق نصه وضبطه » وتخريج أحاديثه وآثاره والترجمة 
لأعلامه » وشرح غريبه » ووضع فهارس فنية محتوياته . 

ونظراً لأهمية الكتاب وموضوعه فقد خدمت الكتاب بدراسة موضوعية 
احتوت على الأمور التالية : 5 

القسم الأول : الدراسة الموضوعية . 

الباب الأول : أقوال الناس فق أساء الله وصفاته . 

الفصل الأول : معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته . 
البحث الأول : التعريف بأهل السنة والجماعة . 

البحث الثاني : معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته . 
الفصل الثاني : أقوال المعطلة في أسماء الله وصفاته . 

البحث الأول : التعريف بالمعطلة . 

الطلب الأول : الفلاسفة . 


۲ كتاف امرش العاف اندعبي‎ ٠ 
۱ الطلب الثاني : أهل الکلام‎ 
امبحث الثاني. : درجات تعطیلهم‎ 
. الطلب اكول درجات التغطيل في باب الأسماء والصفات عموماً‎ 
المطلب الثاني : درجات تعطيلهم في باب الأسماء احستی . ظ‎ 
۱ . المطلب الثالث ه دزجات تعطیلهم في باب صفات الله تعالی‎ 
۱ ٠ . الفصل الثالث : الشبهة‎ 
. البحث الأول : التعریف بالتمثيل والتشییه‎ 
. البحث الثاني : التعریف بالشبهة‎ 
. الباب الثاني : الأقوال ف صفتي العلو والاستواء‎ 
. الفصل الأول : الأقوال في صفة العلو‎ 
. البسث الاو : تول امن الستة واا ومن وانقهم‎ 
۱ ۱ . البحث الثاني : أقوال الخالفين‎ 
. الفصل الثاني : الأقوال في صفة الاستواء‎ 
. المبحث الأول : ا السلف في الاستواء‎ 
۱ البحث الثاني : آقوال اخالفین‎ 


الفريق الأول : نفاة الاستواء . 


هد 
الفریق الثاني : القول بالتفویض . 

الفریق الثالث : قول الشبهة . 

الفصل الثالث : مسائل متعلقة بالعلو والاستواء . 
البحث الأول : هل یخلو العرش منه حال نزوله . 
البحث الثاني : مسائل الحد والمماسة . 

الطلب الأول : حکم الألفاظ امجملة . 

الطلب الثاني : مسألة الحد . 

الطلب الثالث : مسألة الماسة . 

الباب الثالث : العرش وما یتعلق به من مسائل . 
الفصل الأول : تعریف العرش . 

البحث الأول : العنی اللغوي لكلمة العرش . 

البحث الثاني : الذاهب في تعریف العرش . 


الفصل الثاني : الأدلة على ثبات العرش من الکتاب والسنة . 


البحث الأول : الأدلة القرآنية على إثبات العرش . 
البحث الثاني : الأدلة من السنة على إثبات العرش . 


الفصل الثالث : صفة العرش وخصائصه . 
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المبحث الأول : خلق العرش وهيئته . 

البحث الثاني : مکان العرش . 

اللبحث اثالث : خصائص العرش . 

الفصل الرابع : الكلام على حملة العرش وعلى لكرسي . 
المبحث الأول : الكلام على حملة العرش .. 

البحث الثاني : الكلام على الكرسي . 

القسم الثاني : التعريف بالمؤلف والكتاب . 

" الفصل الأول : التعريف بالمؤلف . 

أولاً : اسمه وكنيته 1 


ثانياً : أصله . 
ال لسسثه 


رابعاً : مولده . 

خامسياً : أسرته 

سادساً : نشأته في طلب العلم . ' 

سابعاً : رحلاته . )أ 

ثامناً : شيوخه. . 

ناما »كاه امد باه شام 


عاشراً : عقيدته . 
الحادي عشر : مؤلفاته . 
الثاني عشر : تلامیده . 
الثالث عشر : وفاته . 
الفصل الشاني : التعریف بالکتاب . 
أولاً : اسم الکتاب . 
ثانیا : توثيق نسبة الكتاب للمؤلف . 

ثالثاً : الفرق بين كتاب العرش وكتاب العلو . 

رابعاً : موارد كتاب العرش . 

خامساً : منهج المصنف في الكتاب . 

سادساً : أهمية الموضوع والكتاب . 

سابعا : دراسة النسخة الخطية . 

ثامناً : عملي في الکتاب . 

وبعد : فهذا جهد المقل » أضعه بين يدي القارئ الكريم » وقد بذلت فيه 
قصارى جهدي » وغاية وسعي » فما کان فيه من صواب وحق فالحمد 
لله على توفيقه » وذلك من فضله ومنّه » وما كان فيه من حطل » أو زلل 
أو خلل » فأستغفر الله من كل ذنب وخطيقة . 


1 ۱ 
وأستسمح القارئ الكريم عذراً | ا تقضيراً» فهذا . 
جهد البشر » فأرجو من كل من اطلع على خطأ أو قصور أن دزي 
النصيحة مشکوراً مأجوراً . ۱ ۱ 
والله أسأل أن ينفع بهذا العمل i Bee‏ 
ولوجهه خالصاً وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


0 0 ۵6 ۵ 


القتسم الأول 


الدراسة الوضوعية 


ت وتحتوي على ثلاثة أيواب : 


الباب الأول : أقوال الناس في أسماء الله وصفاته 
الباب الثاني : الأقوال في صفتي العلو والاستواء 
الباب الثالث : العرش وما يتعلق به 


الباب الأول 


أقوال الناس في أسماء الله وصفاته 
م وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله 
وصفاته 
الفصل الثاني : أقوال المعطلة في أسماء الله وصفاته 


الفصل الثالث : أقوال المشبهة في أسماء الله وصفاته 


معتقد اهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته 
ت وفيه مبحثان : 
البحث الأول : التعريف بأهل السنة والجماعة 


البحث الثاني : معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله 
وصفاته 


التعريف باهل السنة والجماعة 

المقصود بأهل السنة والجماعة : الصحابة » والتابعون » وتابعوهم » ومن 
سلك سبيلهم » وسار على نهجهم » من أئمة الهدى » ومن اقتدى بهم 
فيخرج بهذا المعنى كل طوائف البتدعة وأهل الأهواء . 

فالسنة هنا في مقابل البدعة » والجماعة هنا في مقابل الفرقة . 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى : ل یم نمض 
وجوه وتشود د وُججُوةٌ 4 [ آل عمران ٠٠١‏ ] قال : « تبيض وجوه أهل السنة » 
وتسود وجوه هل البدعة والفرقة ٩‏ ۰ 

والجدير بالذ کر هنا أن نعرف أن العلماء یستعملون هذه العبارة لمعنيين » 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : « فلفظ أهل السنة يراد به : 

١‏ من أثبت ثبت خلافة الخلفاء الثلائة » فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا 
الرافضة غ90" , 

۲. وقد يراد به هل الحديث والسنة احضة » فلا یدخل فيه إلا من يغبت 


(۱) تفسير ابن كثير ( ۱ ۳۹۰ ). 

(؟) قال شيخ الإسلام : « ولا ريب أنهم ‏ أي الرافضة ‏ آبعد طوائف البتدعة عن الكتاب والسنة » 
ولهذا كانوا هم المشهورين عند العامة باخالفة للسنة » فجمهور العامة لا تعرف ضد السني إلا 
الرافضي » فإذا قال أحدهم أنا سني فما معناه لست رافضهًا » . مجموع الفتاوى ( ۳ / ۳9۲ ) . 
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ای و « إن القرآن غير مخلوق » وان الله بر في . 


الآخرة » وید پیت القدر» وغير ذلك من الأصول العروفة عند أمل الحديث 
والستة » ۱ 


ومقصودنا بعبارة. ( آمل السنة ) هو العنی الثاني الذي ذکره شيخ 


۰ الإسلام ابن تيمية » ذلك أن لأهل الستة أصولهم التي اتفقوا عليها و : 


عليها في كتب الاعتقاد المعروفة . 


ولأهل السنة عدة مسميات منها : أهل الحديث » الفرقة الناجية » 


الجماعة » وغير ذلك .. 
ويمكن حصر قواعد من منهج أهل السنة في النقاط التالية : 
1 : ضبط نصوص الکتاب والسنة وفهم معانيها . 


قران ۳۳ ye‏ يتم : 
أ الاجتهاد في تيز صحيحه من سقيمه . 
ب ‏ الاجتهاد ذ في الوقوف على معانیه وتفهمه) 


الا : العمل بذلك والاستقامة عليه اعتقادًا » وتفكيراً » وسل وکا وت 0 


والبعد عن کل ما یخالفه ویناقضه . 


. منهاج السنة ( ۲ / ۲۲۱ ) ط : جامعة الامام محمد بن سعود‎ )١( 
9 16۰ SS 


للالكائي ( ۱ / ۰۰۹ 


القسم الأول ٠‏ الدراسة للوضوعية ۳۷ 
رابعاً : الدعوة إلى ذلك باللسان والبنان . 


فمن التزم هذه القواعد في الاعتقاد » والعمل » فهو على نهج أهل السنة 
يإذن الله . 


OOOO 
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معتقد أهل الستة والجماعة في آسماء الله وصفاته 


معتقد أهل السنة في آسماء الله وصفاته ‏ یقوم على أساس الایان بکل . 


ما وردت به نصوضص القرآن والسنة الصحيحة إثباتاً ونفياً 3 فهم يذلك : 


(۱) يسمون الله ما سمى به نفسه في كتابه » أو على لسان رسوله عه 


لا يزيدون علی ذلك ولا ينقصون منه . 


(۲) ويثبتون لله عز وجل الصفات ويصفونه با وصف به نفسه في ١‏ 
كتابه ‏ أو على لسان رسوله مله من غير تحريف”9؟ , ولا تعطيل”9 | 


ومن غير تکییف › ولا نميل . 


(۳) وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه في كتايه » أو على لسان رسوله 


محمد ل , مع اعتقاد أن الله موصوف بكمال ضد ذلك الأمر النفي:. 


(۱) التحريف لغة : التغيير والتبديل . والتحريف في باب الأسماء والصفات هو : تغيير ألفاظ نصوص 
الأسماء والصفات أو معانيها عن مراد الله بها . 

(۲) التعطيل لغة : مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك » والتعطيل في باب الأضماء 
والصفات .هو : نفي أسماء الله وصفاته أو بعضها . 


(۳) التکییف لغة : جعل الشيء ء علی م معنةمعلومة ‏ واکییف کی صفات ال هو : افوض في : 


کته وهيئة الصفات التى أثبتها الله لنفسه . 
)٤(‏ التمثيل لغة : من الثیل وهو الند والنظير» والتمثيل في باب الأسماء والصفات هو : الاعتقاد في 
صفات الخالق آنها مثل صفاث الخلوق . 


راجع في معاني هذه E EE‏ وم الا ۱ 


والصفات 4 ( ص ۷۰ - ۰:۸۱ 


القسم الأول ٠‏ الدراسة الوضوعية ۲۹ 
فأهل السنة سلكوا في هذا الباب منهج القرآن والسنة الصحيحة » فكل 
اسم أو صفة لله سبحانه وتعالی وردت في الکتاب والسنة الصحيحة فهي 
من قبيل الإثبات فيجب بذلك إثباتها . 
وأما النفي فهو أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله من أنواع 
قال الامام أحمد : « لا يوصف الله إلا با وصف به نفسه أو وصفه به 
رسوله عه لا نتجاوز القرآن والسنة » . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وطريقة سلف الأمة وأئمتها أنهم 
يصفون الله با وصف به نفسه » وا وصفه به رسوله عله » من غير 
تحريف » ولا تعطيل » ولا تكييف » ولا تمثيل » إثبات بلا تمثيل » وتنزيه 
بلا تعطيل » إثبات الصفات ونفي ممائلة المخلوقات قال تعالى : لیس 
کیثله ميء 6 فهذا رد على الممثلة . 
۵ وَهُوَ آلشمیغ الْمَصِيدُ © [ الشورى : ۱۱ ] رد على العطلة . 
وقولهم في الصفات مبني على أصلين : 
آحدهما : أن الله سبحانه وتعالی منزه عن صفات النقص مطلقاً كالشئة » 
والنوم » والعجز » واجهل » وغیر ذلك . 
والثاني : أنه متصف بصفات الکمال التي لا نقص فیها » على وجه 
الاختصاص با له من الصفات . فلا يماثله شيء من الخلوقات في شيء 
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من الصفات 0( . 

ویکن إجمال معقد آهل السنة في آسماء الله في التقاط التالية : . 

' الإيمان بثبوت الأسماء الحسنى الواردة في القرآن والسنة » من غير‎ ١ 
0 ١  . زيادة ولا نقصان‎ 
» الإيمان بأن الله هو الذي يسمي نفسه + ولا يسميه أحد من خلقه‎ ۲ 20 

فالله عز وجل هو الذي تكلم بهذه الأسماء » وأسماؤه منه » وليست 
محدثة مخلوقة كما يزعم الجهمية › SS‏ 
والماتريدية . 

۳. الإيمان بأن هذه الأسماء دالة على معانٍ في غاية الكمال » فهي اعلام . 
وأوصاف » وليست كالأعلام الجامدة التي لم وضع باعتبار معانيها > كما 
يزعم العتزلة . ۱ 

ا 01000 

وعدم التعرض تلاك العاني باتحریف والععطیل کما هو ان أهل الکلام. 

ه الإيمان با تقتضيه: تلك الأسماء من الاثار وما ترتب علیها من 

الأحكام . 


4 منهاج السنة ( ۲ | ۰۲۳ ) . 
(۲) انظر تفاضيل هذه المسألة في | كتابنا و معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله ال 


القسم الأول ٠‏ الذراسة الوضوعية ۳۹ 

ویکن إجمال معتقد أهل السنة في « صفات الله » في النقاط التالية : 

١‏ إثبات تلك الصفات لله عز وجل حقيقة على الوجه اللائق به » وأن 
لا تعامل بالنفي والإنكار . 

۲ أن لا يتعدى بها اسمها الخاص الذي سماها الله به » بل يحترم 
الاسم كما يحترم الصفة » فلا يعطل الصفة › ولا يغير اسمها ويعيرها 
اسماً آخر . 
كما تسمي الجهمية العطلة سمعه » وبصره » وقدرته » وحياته » وكلامه : 
أعراضاً . 

. ويسمون وجهه ويديه وقدمه - سبحانه - جوارح وأبعاضاً » ويسمون 
حكمته وغاية فعله المطلوية : عللاً وأعراضاً . 
ویسمون أفعاله القائمة به : حوادث . 
- ویسمون علوه على خلقه واستواءه على عرشه : تحيزاً . ویتواصون بهذا 
المكر الكبار إلى نفي ما دل عليه الوحي والعقل والفطرة » وآثار الصنعة من 
صفاته . 
فیسعون بهذه الأسماء التي سموها هم وآباژهم على نفي صفاته وحقائق 
أسمائه . 
' ۳ عدم تشبيهها با للمخلوق . فان الله سبحانه ليس كمثله شيء لا في 
ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله . 


3 
4- اليأس من إدراك کنهها وكيفيتها . فالعقل قد یمس من تعرف كنه ' 
الصفة وكيفيتها.. فإنه لاايعلم كيف الله إلا الله » وهذا معنى قول السلف 
( بلا كيف ) أي بلا كيف يعقله البشر فان من لا تعلم حقيقة ذاته ٠‏ 
وماهيته » كيف تعرف كيفية نعوته وصفاته؟ . ولا يقدح ذلك في الإيمان 
بها » ومعرفة معانيها » فالكيفية وراء ذلك »۲ , 
٥‏ الإيمان با تقتضيه تلك الصفات من الآثار وما يترتب عليها من 
الأحكام . 
وقد بسطت معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته في الدراشة 
الأولى من سلسلة « دراسات في مباحث توحيد الأسماء والصفات » فمن ۱ 
أراد الاستزادة والتوسع ایر جع إلى تلك الدراسة . 


O O O 0 


. ) ١۹ انظر مدارج السالكين ر ۳ / ۳۵۸ ۔‎ )١١ 


أقوال المعطلة في أسماء الله وصفاته 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : التعريف بالعطلة 
البحث الثاني : درجات تعطيلهم 


وفيه تمهيد ومطلبان . 
المطلب الأول : الفلاسفة . 
المطلب الثاني : أهل الكلام . 
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ینقسم العطلة في باب الأسماء والصفات إلى 
أهل الکلام 


فلسفة باظنية الجهمية العتزلة الكلابية الأشاعرة. الماتريدية 


رافضة إسماعيلية ‏ ' صوفية إتحادية المتقدمون المتأحرون 
(كابن سینا (کابن عربي وابن 
واحوان الصفا) ٠‏ سیعین) 
وتنقسم مسالك تعطيلهم إلى 
مسلك التبديل (تبديل العاني) مسلك التجهیل (الجهل ععانیها) 


مسلك الوهم والتخييل ‏ مسلك' التحريف من يزعم أن المراد من يزعم نها تجزي . . 
(الفلاسفة) 20 والتأريل (أهل التأويل)» حلاف مدلول الظاهر على ظاهرها ومع ذلك : 
: وينفي علم ذلك الراد لا يعلم تأويلها إلا الله 
عما سوى الله (مسلك (بعض النتسبین إلى 
ثاني عند الأشاعرة) الأثم الأربعة) 


القسم الأول ۰ الدراسة الموضوعية ۳۷ 


وتنقسم درجات تعطيلهم إلى 


۲ ۱ 7 


غلاة المعطلة رالذین 2 من يثبت الأسماء وينفي من یثبت الأسماء من يغبت الأسماء وسبع 
ینکرون جمیع الأسماء جيع الصفات (وهم والصفات الذاتية وينفي صفات هي (الحیاق 


والصفات) المعتزلة» الرافضة الاعتيارية (الكلابية العلم, القدرة الإرادة» 
الامامية» الزيدیة وقدماء الأشاعرة) السمع؛ البص 
الإباضية من امخوارج) الکلام)» ررهم 


الأشاعرة التحرون 


والاتریدیة) 


الکذبة النفاة الذین ‏ التجاملة الواقفة الذين التحاهلة الاأدرية الذين الاتحادية الذين یقولون 
یقولسون ان الله لا يقرلون إن الله لا یقولون نسکت عن بالاثبات العام» والتفي 
يوصف بات یوصف باثبات ولا نفي الأمرين (الإثبات العام 

ويجيزون النفي (الجهمية (القرامطة) والتفي)» (اخلاج) 


وابن سینا) 


وسيأتي تفصیل ذلك في الطالب الندرحة تحت هذا البحث 


« کتاب العرش ؛ الحافظ الاهبي ۳۸ 


م لي ا 
يتات انا ولم يذعب إلا E‏ ۱ 
وأخص من ذلك أنه في عرف المتأخرين ن اسم لأتباع آرسیلر » وهنم 
المشّاُون خاصة وهم الذين هذب ابن سينا طريقتهم وبسطها وقررها . 
وهي التي يُعرفها 3 بل لا یعرف سواها 2 التأحرون من المتكلمين 3 5 
أما الفلاسفة فان إيانهم بالله تبارك وتعالى لا يكاد يتعدى الإيمان ٠‏ 
بوجوده المطلق 3 أي بوجوده في الذهن والخيال دون الحقيقة ‏ » وا ما ١‏ 
عدا ذلك فلا یکادون یتفقون على شيء » فالباحث العقدية عندهم من ۱ 
اش وأفسد ما قالوا په . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « آما الإلهيات فكلياتهم فيها أفسد من 
كليات الطبيعة » وغالب كلامهم فيها ظنون كاذبة فضلاً عن أن تكون 
قضايا صادقة )° , 


. ويتجلى فساد معتقد الفلاسفة في الله أكثر عندما نعرض لك بعش 
آقوالهم في ذات الله و 


() إغاثة اللهفان ر ۲ / ۲۵۷ 
(۲) الرد على المنطقيين ( ص 4 
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فالفلاسفة يطلقون على الله مسمى ( واجب الوجود ) » وتوحيد واجب 
الوجود عندهم يكفي مجرد تصوره للعلم الضروري بفساده . 
فالتوحيد عندهم يقتضي تجريده من كل صفات الكمال اللازمة له » فهو 
ليس له حياة ولا علم ولا قدرة ولا كلام » ولا غير ذلك من الصفات 
ويقولون بدلاً من ذلك : ( إنه عاقل ومعقول وعقل » ولذيذ وملتذ ولذة 
وعالم ومعلوم وعلم ) » وجعلوا كل ذلك أموراً عدمية . 
ودفعهم إلى ذلك زعمهم أن تعدد الصفات موجب للتركيب في حق 
الله » وفساد هذا القول جلي واضح . 
فالله وصف نفسه بالصفات ووصفه بها رسوله َه وثبت ذلك في 
الكتاب والسنة نقلاً . 
كما أن العقل يشهد بفساد قولهم » فإن تعدد الصفات لم تقل لغة ولا 
شرع ولا عقل سليم إنه يوجب تركيب الموصوف إلا عند الفلاسفة("© . 
ومن شنيع كلامهم كذلك زعمهم أن الله لا يعلم الجزئيات » فهو 
عندهم لا يعرف عين موسى » ولا عيسى » ولا محمداً عليهم الصلاة 
والسلام » فضلاً عن الوقائع التي قصها القرآن وغيرها من أمور المخلوقات . 
وفساد هذا القول واضح جلي في النقل والعقل . 
أما التقل فالله يقول : ول ما في آل خر وما سمط من وق لا 


(۱) انظر الرد على المنطقيين ص ۳۱ . 


f كتاب العرش, للحافظ الذهبي‎ + ١ 
مها لا عب في لاب لازض ولا رطب وا بابس إلا في کاب‎ 
' ین © [ الأنعام : ۰4 ] وکذا العقل أيضاً شاهد بفساد هذا المعتقد » فكيف‎ 
. ٩(هباتک يجهل الله أموراً سيرها بأمره وأجراها بقدره وأخبر عنها في‎ 

ومن شنيع قولهم ما قالوه في قدرة الله من أنه فاعل بالطبع لا بالاختیار 
لأن الفاعل بالطبع يتحد فعله » والفاعل بالاختيار يتنوع فعله وما دروا 
أنهم بهذا جعلوا الإنسان الفاعل بالاختيار أكمل من الله الفاعل بالطبع ٠‏ 
على حد زعمهم . وهذا القول مردود بقول الله : <9 ورب بح ایشا - 
ويَحْتَارٌ 9 [ القصص : 1۸ » ومردود بالعقل لأن الله هو أكمل الفاعلین ۱ 
فکیف يُشبه فعله بفعل | الجماد . ۱ 

والفلاسفة يدأبون حتئ ا واجب الوجود 4 ومع إثباتهم له فهو 
عندهم وجود مطلق > لا صفة له ولا تفت » ولا فعل یقوم به » لم يخلق 1 
السموات والأرض بعد عدمها » ولا له قدرة على فعل » ولا یعلم شیعً ‏ 
ولا شك أن الذي كان عند مشركي العرب من کفار قريش وغیرهم أهون . 
من هذا » فعباد الأصنام كانوا يثبتون رباً خالقاً عالاً قادراً حياً» وان کانوا ' 
يشر كود يعد افي اس 0 

ففساد أقوال الفلاسفة في الله لا يضاهيه فساد » وسنعرض لأقرالهم في 
أسماء الله وصفاته فيما بعد إن شاء الله تعالى . 


فهذا ما عند هؤلاء من خبر الإيمان بالله عز وجل . 
)١(‏ انظر الرد على المنطقيين ص 41۱ . 


مس سح 
« وأما الإيمان بالملائكة فهم لا یعرفون الملائكة » ولا يؤمنون بهم . وإنما 
الملائكة عندهم ما يتصوره الب بزعمهم في نفسه من أشكال ثورانية » 
هي العقول عندهم » وهي مجرّدات ليست داخل العالم » ولا خارجه » 
ولا فوق السموات ولا تحتها » ولا هي أشخاص تتحرك » ولا تصعد › ولا 
تترل » ولا تدبّر شيئاً » ولا تتکلم » ولا تكتب أعمال العبد » ولا لها 
إحساس ولا حركة البتة » ولا تنتقل من مكان إلى مكان » ولا تُضَفٌ عند 
ربها » ولا تصلي » ولا لها تصرف في أمر العالم البتة » فلا تقبض نفس 
العبد » ولا تكتب رزقه وأجله وعمله » ولا عن اليمين وعن الشمال قعيد 
كل هذا لا حقيقة له عندهم البتة . 

وربا تقرب بعضهم إلى الإسلام » فقال : الملائكة هي القوى ا خيّرة 
الفاضلة التي في العبد » والشياطين هي القوى الشريرة الرديعة » هذا إذا 
تقربوا إلى الإسلام وإلى الرسل . 

وأما الكتب فليس لله عندهم كلام أنزله إلى الأرض بواسطة الملك » فإنه 
ما قال شيعا » ولا يقول » ولا يجوز عليه الكلام . ومن تقرب إليهم من 
يندسب للمسلمين يقول : الكتب المنزلة فَيِضُ فاض من العقل الما على 
النفس المستعدة الفاضلة الزكية » فتصورت تلك المعاني » وتشكلت في 
نفسه بحيث توهم أصواتاً تخاطبه » ورا قَوِيّ الوهم حتى يراها أشكالا 
نورانية تخاطبه » وربا قوي ذلك حتى يُحَيّلها لبعض الحاضرين » فيرونها 
ويسمعون خطابها » ولا حقيقة لشيء من ذلك في الخارج . 


۱ « کتاب العرش , للحاقظ الذهبي ۶۰۲ 

وأما الرسل والأنبياء فللنبوة عندهم ثلاث خصائص » من استکملها فهو " 
نبي : ۱ 

اله + وسيم سات ام : 

الثالفة : قوة التأثير بالتصرف في هيولى العالم . وهذا 57 عنده ٠‏ 
بتجرد اللفس عن العلائق فى » واتصالها بالفارقات » من العقول والتفوس 
المجردة .. 3 ۱ 

وهله اللتسائس امل بالا تساب ولهلا طلت النبوة من تسرف 
على مذهب هؤلاء كاين سبعين » وابن هود » وأضرابهم 5 والنبوة عند : 
هؤلاء صنعةٌ من الصنائع » بل من أشرف الصنائع » كالسياسة » بل هي ' 
سياسة العامة » وكثير منهم لا يرضى بها » ويقول : الفلسفة نبوة الخاصة . 
'والنبوة : فلسفة العامة ۱ 

وأما الإيمان بالیوم الآخر فهم لا يقرون بانفطار السموات + وانتار " 
الکواکب » وقيامة الأبدان » ولا یقرون بن الله خلق السموات والأرض ٠‏ 
في ستة أيام » وأوجد هذا العالم بعد عدمه . ود 

فلا مبدأ عندهم » ولا معاد » ولا صانع ‏ و لانبوة » ولا کتب نزلت من ۱ 
السماء » تكلم الله بها » ولا ملائكة تتزلت بالوحي من الله تعالی . ٠‏ 
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فدين اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل خير من دين هؤلاء . 
وحسیك جهلاً بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من يقول : إنه 
سبحانه لو علم الموجودات لحقه الكلال والتعب » واستكمل بغيره . 
وحسبك خذلاناً وضلالاً وعمى : السير خلف هؤلاء وإحسان الظن بهم 
وأنهم أولو العقول ٩۳»‏ . 

والذي ينبغي معرفته أن الفلاسفة لا يؤمنون بوجود الله حقيقة » ولا 
يؤمنون بوحي ولا نبوة ولا رسالة » وينكرون كل غيب » فالمبادئ الفلسفية 
جميعها تقوم على أصلين هما : 

الأصل الأول : أن الأصل في العلوم هو عقل الإنسان » فهو عندهم 
مصدر العلم . 

الأصل الثاني : أن العلوم محصورة في الأمور امحسوسة الشاهدة فقط . 
فتحت الأصل الأول أبطلوا الوحي » وتحت الأصل الثاني أبطلوا الأمور 
الغيبية جا فيها الإيمان بالله واليوم الآخر . 

وقد تسلط الفلاسفة على المسائل الاعتقادية وزعموا أنها مجرد أوهام 
وخيالات لا حقيقة لها ولا وجود لها في الخارج » فلا الله موجود حقيقة , ولا 
نبوة ولا نبي على التحقيق » ولا ملائكة » ولا جنة ولا نارء ولا بعث ولا نشور 


OOOO 


(0 إغاثة اللهفان ( ۲ | ۲٣۳-۲۳۹۱‏ ) . 


4 , كتاب العرش ؛ تلحافظ الذهبي‎ ٠ 


أهل الکلام : 

وأما أهل الكلام فقد اشاركوا الفلاسفة في بعض أصولهم » وأخذوا 
عنهم القواعد النطقية والمناهج الكلامية » وتأثروا بها إلى درجة كبيرة . ١‏ 
وسلكوا في تقرير مسائل الاعتقاد المسلك العقلاني على حد زعمهم» . 
وهم وان كانوا يخالفون الفلاسفة في قولهم إن هذه الحقائق مجرد وهم ٠‏ 
وخيال » شاركوهم في تشويه كثير من الحقائق الغيية » فلا جد في کتب ٠‏ 
أهل الكلام على اختلاف طوائفهم تقريراً مسائل الاعتقاد كما جاءت بها . 
النصوص الصحيحة » فبدل أن تسمع أو تقرأ د قال الله » أو « قال رسوله 
عه » أو « قال الصحابة » » فإنك لا تجد في كتبهم إلا « قال الفضلاء » 
و لبق 14۵ وا ER‏ میرن ی ۱ 
الوثنيين. » فكيف جاز لهم ترك كلام الله وكلام رسوله عه ولد 

بكلام من لا يعرف الله ولا يؤمن. برسوله ؟! 

والطلِع على كتب أهل الكلام يدرك جظم الضرر الذي مت على الأمة - 
المسلمة » إذ تسببت تلك الكتب في حجب الناس عن المعرفة الصحيحة لله ' 
ورسوله ولدينه » وجمل بدل ذلك مقالات التعطيل والتجهیل والتخييل:.. 
وأهل الكلام ليسوا صنفاً واحداً بل هم عدة أصناف » وهم و 
.١‏ الجهمية » ۲. العتزلة » ۳. الكلابية » 4. الأشاعرة » ه. الماتريدية . 

وهذه الأصناف المدمسة كل له قوله ورأيه بحسب الشبه العقلية التي 
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ولا : فأما الجهمية فهم أتباع جهم بن صفوان الذي أخذ عن الجعد بن 
درهم مقالة التعطيل عندما التقى به بالكوفة'2 » وقد نشر الجهم مقالة 
التعطيل وامتاز عن شيخه الجعد ممزية الغالاة في النفي وكثرة إظهار ذلك 
والدعوة إليه نظراً لماكان عليه من سلاطة اللسان وكثرة الجدال والمراء . 

۱ إنكارهم لجميع الأسماء والصفات كما سيأتي تفصيله . 

١‏ أنهم في باب الإيمان مرجفة » يقولون : إن الإيمان يكفي فيه مجرد 
العرفة القلبية » وهذا شر أقوال المرجئة . 

۳ أنهم في ياب القدر جبرية 2 ینکرون قدرة العبد واختياره فى فعله . 
۶ ینکرون رؤية الخلق لله يوم القيامة . 

ه يقولون أن القرآن مخلوق . 

3 يقولون بفناء الجنة والنار 5 

إلى غير ذلك من المعتقدات الباطلة التي قال بها الجهمية . 

ثانيا : المعتزلة » وهم أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد » وهم فرق 
كثيرة يجمعها ما يسمونه بأصولهم الخمسة وهي : 


(۱) مخت تاريخ دمشق ( 5 / ۰۰ ) » والبداية ( 9 / ۳۵۰ ) , 


: كتاب العرش , للحافظ الذهبي _ 3 
۱. التوحيد » ؟. العدل » ۳. الوعد والوعيد » 4. المنزلة بين النزلتین + ۵.الامر 
بالعروف والنهي عن النکر . 
والاعتزال في حقيقته يحمل خليطاً من الآراء الباطلة التي كانت موجوده ' 
ات و ی كار الجهمية › والقدرية» ولفوايغ» . 
والرافضة . 
فقد شار كوا الجهمية في ب بعض آصولهم » فوافقوهم في إنكار الصفات » 
فرعموا أن ذات الله لا تقوم بها صفة ولا فعل » كما سيأتي تفصیله . 
وقالوا یانکار رؤية الله بزم القيامة وقالوا إن القرآن مخلوق إلى غير ذلك 1 
كما شا ركوا القدرية في إنكارهم لقدرة الله في أفعال العباد» وأحذوا. 
عنهم القول بأن العباد يخلقون أفعالهم . 
كما شا ركوا الخوارج في مسألة الإيمان » وقالوا بقولهم إن الإيمان قول › 
واعتقاد » وعمل » لا يزيد ولا ينقص › وإنه إذا ذهب بعضه زال کله . 
وتا علی ذلك شا رکزهم في مسألة مرتکب الکبيرة».فالسرلة وان قالوا ‏ 
بأن مرتکب الكبيرة في منزلة بين النزلتین في الدنیا » لکنهم وافقوا الخوارج . 
في قولهم بأن مرتکب الکبيرة في الآخرة خالد مخلد في النار . ٠‏ . 
وأخذوا کذلك عن الخوارج رأيهم في الأمر بالمعروف والتهي عن اللکر . . 
0 كما أنهم شاركوا الروافض في الطعن في أصحاب النبي عه نقد كان ۱ 
من كلام واصل بن عطاء في أهل صفين قوله : ( إن كليهما فاسق لا 


القسم الأول ؛ الدراسة الوضوعية 1۷ 

بعين ) وقوله عن على ومعاوية رضي الله عنهما : ( لو أن كليهما جاء 
عندي يشهد على حزمة بقل ما قبلت شهادتهما ) » وأواخر المعتزلة کانوا 
أقرب إلى التشيع . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وقدماء الشيعة كانوا مخالفين للمعتزلة 
بذلك ( يعني مسائل الصفات والقدر ) » فأما متأخروهم من عهد بني بويه 
ونحوهم من أوائل الماثة الرابعة ونحو ذلك » فإنهم صار فيهم من يوافق 
المعتزلة في توحيدهم وعدلهم » ولمعتزلة شیوخ هؤلاء إلى ما يوجد في 
كلام ابن النعمان المفيد وصاحبيه أبي جعفر الطوسي » والملقب بالمرتضى 
ونحوهم هو من كلام المعتزلة » وصار حيتئذ في المعتزلة من ييل إلى نوع 
من التشيع ما تسوية علي بالخليفتين » وإما تفضيله عليهما » وإما الطعن 
في عثمان » وإن كانت العتزلة لم تختلف في إمامة أبي بكر وعمر . 
وقدماء المعتزلة كعمرو بن عبيد وذويه كانوا منحرفين عن علي حتى كانوا 
يقولون : لو شهد هو وواحد من مقاتليه شهادة لم نقبلها » لأنه قد فسق 
أحدهما لا بعينه . فهذا الذي عليه متأخرو الشيعة والعتزلة حلاف ما عليه 
أئمة الطائفتين وقدماژهم 206 . 

كما أخذوا عن الشيعة الرافضة أكثر آرائهم الخاصة بالإمامة . 

وعلى هذا فأفكار العتزلة إنما هي خليط من آراء الفرق امخالفة في 
عصرهم . 


. هی‎ . ٥4 / ١ ( نقض تأسيس الجهمية‎ )١( 


« كتاب العرش , للحافظ الذهبي" ۸ 
a MES‏ بالعقلانيين . : 


ثالثاً : متكلمة الصفاتية ( الكلابية ‏ الأشاعرة - ارب يدية ). 


وهم آتباع آيي 3 عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان() وت 
2 00 
قال شيخ الإسنلام ابن تيمية و کان الناس قبل أبي محمد بن كلاب صنفين : 
. فأهل السنة والجماعة يثبتون ما يقوم بالله تعالى من الصفات والأفغال 
۱ التي یشاژها ویقدر علیها ۰ ۱ 
والجهمية من المعتزلة وغیرهم تتکر هذا وهذا . 

فأثبت ابن كلاب قیام الصفات اللازمة به » ونفی أن یقوم به ما یتعلق 
بشیته وقدرته من الأفعال وغیرها . ووافقه على ذلك أبو العباس 
القلانسي » وأبو الحسن الأشعري وغيرهما . 0 
ونا الارث اشاس كات یعسب إلى قول اين کلاب » زد ا 
a‏ الوه 
احارث : إنه رجع عن قوله »۲ ۱ 


)0 مجموع الفتاوى ( © / ده ) . 
(۲) درء تعارض العقل والنقل ( ۲ / ١‏ ) . 
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فهذا النهج الذي أحدثه ابن كلاب هو ما صار يعرف فيما بعد بمنهج 
متكلمة الصفاتية لأن ابن كلاب كان في طريقته ييل إلى مذهب أهل 
الحديث والسنة » لكن كان في طريقته نوع من البدعة » لكونه أثبت قيام 
الصفات بذات الله » ولم يثبت قيام الأمور الاختيارية بذاته . 

وقد كانت له جهود في الرد على امجهمیة() ولكنه ناظرهم بطريق قياسية 
سلم لهم فيها أصولاً هم واضعوها من امتناع تكلمه تعالى باحروف ‏ وامتناع 
قيام الصفات الاختيارية بذاته ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال والكلام 
وغير ذلك .0" فأصبح بعد ذلك قدوة وإماماً لمن جاء بعده من هذا الصنف 
الذين أثبتوا الصفات وناقضوا نفاتها » لكن شاركوهم في بعض أصولهم 
الفاسدة التي أوجبت فساد بعض ما قالوه من جهة العقول ومخالفته لسنة 
الرسول ^ 

فابن كلاب أحدث مذهباً جديداً » فيه ما يوافق السلف وفيه ما 
يوافق المعتزلة والجهمية . وبذلك يكون قد أسس مدرسة ثالثة وهي 
مدرسة « الصفاتية » التي اشتهرت بمذهب الإثبات » لكن في أقوالهم 
شيء من أصول الجهمية©؟ . 

وقد سار على هذا النهج القلانسي » والأشعري . واحاسبي » وغيرهم › 


(۱) مجموع الفتاوى ( ۱۲ / 355 ) . 
(۲) مجموع الفتاوی ( ۱۲ ۳۷۹ ) . 
(۲) مجموع الفتاوی ( ۱۲ ۳۱۱ ) , 
(4) مجموع الفتاوی ( ۱۲ ۲۰۱ ) . 


٠ :‏ كتاب العرش, للحافظ الذهبي ۱ 18 
. وهؤلاء هم سلف الأشعري والأشاعرة القدماء . 
قال شيع الاسلام اينتيمية : « وکان آبو محمد ين کلاب هو الاد اي ۱ 
اقندی به الأشعري في طريقه هو وأئمة آصحابه . كالحارث انحاسبي » وأني 
العباس القلانسي » وأيي سلیمان الدمشقي » وأبي حاتم البستي )20 .. 
فابن كلاب هو إمام الأشعرية الأول > وكان أكثر مخالفة للجهمية ؛ 
وأقرب إلى السلف من الأْشعري( . ۱ 
ركنن ليع قد ترش ی ی ۱ 
يقرب أكثر فأكثر إلى نهج المعتزلة وذلك على يد وارثیه من الأشاعرة . - 
فابن كلاب كما أسلفنا كان أقرب إلى السلف من أيي الحسن الأشعريي» . 
وأبو الحسن الأشعري أقرب إلى السلف من القاضي أبي بكر الباقلاني » . 
والقاضي أبو بكر وأمثاله أقرب إلى السلف من أبي المعالي الجويني وأتباعه 29 . 
ولهذا يوجد في كلام الرازي والغزالي ونحوهما من الفلسفة ما لا يوجد ٠‏ 
في كلام أبي العالي الجويني وذويه » ويوجد في كلام الرازي والغزالي ۱ 
والجويني من مذهب النفاة المعتزلة ما لا يوجد في كلام أبي الحسن . 
الأشعري وقدماء أصحابه » ويوجد في كلام أبي الحسن الأشعري من 
النفي الذي أخذه من العتزلة ما لا يوجد في كلام أبي محمد بن كلاب 
() منهاج الستة ر ۲ / ۳۲۷) . ۱ 


(۲) مجموع الفتاوی ( ۱۲ | ۰.۲۰۲ ۲۰۳ ) , 
(۲) مجموع الفتاوی ( ۱۲ / ۲۰۳) ۰ 


القسم الأول ؛ الدراسة للوضوعية ١ه‏ 

الذي أخذ أبو الحسن طريقته . 

ويوجد في كلام ابن كلاب من النفي الذي قارب فيه العتزلة ما لا يوجد في 
كلام أهل الحديث والسنة والسلف والأئمة . وإذا كان الغلط شبراً صار في 
الأتباع ذراعاً ثم باعاً حتى آل إلى هذا المآل والسعيد من لزم السنة) . 

وقد تلاشت الكلابية كفرقة » لكن أفكارها حملت بواسطة الأشاعرة » 
فقد احتفظ الأشعري وقدماء أصحابه بأفكار الكلابية ونشروها » ويذلك 
اندرست الدرسة الكلابية الأقدم تاريخاً والأسبق ظهوراً في الأشعرية . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « والكلابية هم مشايخ الأشعرية » فان أبا 
الحسن الأشعري نما اقتدى بطريقة أبي محمد بن كلاب » وابن كلاب كان 
أقرب إلى السلف زمناً وطريقة . وقد جمع أبو بكر بن فورك رت ٦٠٤ه)‏ 
كلام ابن كلاب والأشعري وبين اتفاقهما في الأصول 6( . 

فالكلابية أسبق في الظهور من الأشاعرة والماتريدية » فقد نشأت الكلابية في 
منتصف القرن الثالث » وهي أول الفرق الكلامية بعد الجهمية والمعتزلة » فقد 
توفي ابن كلاب سنة ( 477 ١ه‏ ) » وفي أول القرن الرابع الهجري نشأت بقية 
فرق أهل الكلام وهم الأشاعرة المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري المتوفى سنة 
( 4 ۳۳۲ه) والماتريدية : أتباع أبي منصور الماتريدي التوفی سنة ( 7ه ) 
وهي الفرق القائمة حتى زماننا هذا . 


. ) ٤١١ بغية للرتاد ر ص‎ )١( 
.) ٠٠١ | ١ الاستقامة ر‎ )۲( 


o ,كتاب العرش  للحافظ الذهبي‎ ٠ 


يعتبر أبو الحسن الأشعري امتداداً للمذهب الكلابي فأبو الحسن الأشعري ' 
الذي عاش في الفترة ما بين ( ۲۹۰ھ ۔ 4 /الاه ) كان معتزلياً إلى .مين ' 
الأربعين » حيث عاش في بيت أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة في البصرة » 
ثم رجع عن مذهب العتزلة وسلك طريقة ابن كلاب وتأثر بها مُدَّةٌ طويلة 
ولعل السبب في ذلك أنه وجد في كتب ابن كلاب وكلامه بغيته من الرد . 
على المعتزلة وإظهار فضائحهم وهتك أستارهم » وكان اين كلاب قد . 
صنف مصنفات رد فيها على الجهمية والعتزلة وغيرهم . ولكن فات ‏ 
الأشعري أن ابن كلاب وإن رد على المعتزلة وكشف باطلهم وأثبت 
تعالى الصفات اللازمة » فقد وافقهم في إنكار الصفات الاختيارية التي 
. تتعلق بمشيئته تعالى وقدرته.» فنفى كما نفت العتزلة أن الله يتكلم بمشيئته 
وقدرته . كما نفى أيضاً الصفات الاختيارية مثل الرضى » والغضب: » 
والبخض ؛ والسخط وغیرها : ۱ 

وقد مضی الأشعري في هذا الطور نشیطاً يؤلف ویناظر ويلقي الدروس ' ' 

في الرد على المعتزلة سالكاً هذه الطريقة . 2 
ثم التقی بزكريا بن يحيى الساجي فأخذ عنه ما أخذ من أصول اهل 
السنة وامحدیث(؟ » وكان الساجي شيخ البصرة وحافظها(" ثم لما قدم : 


(۱) مجموع الفتاوى ( ه / 587 ) » تذكرة الحفاظ ( ؟ | 5.10 ). 
(۲) العلو ر ص ٠١١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ۲ / 501 ). 


القسم الأول ؛ الدراسة الوضوعية 2۳ 
بغداد أخذ عن حنبلية بغداد أموراً أخرى وذلك بآخر أمره . 
ولكن كانت خبرته بالكلام خبرة مفصلة » وخبرته بالسنة خبرة مجملة » 
فلذلك وافق العتزلة في بعض أصولهم التي التزموا لأجلها حلاف السنة 
واعتقد أنه يمكنه الجمع بين تلك الأصول » وبين الانتصار للسنة » كما فعل في 
مسألة الرؤية والكلام » والصفات الخبرية وغير ذلك . 


وقال عنه السجزي : « رجع في الفروع وثبت في الأصول ٩۳6‏ أي 
أصول المعتزلة التي بنوا عليها نفي الصفات ۰ مثل دليل الأعراض 
وغيره9©) 1 

وال تشز أو مه عبد ای سای کات الع 
وأيو الحسن الأشعري كانا يخالفان المعتزلة ويوافقان أهل السنة في جمل 
أصول السنة . ولكن لتقصيرهما في علم السنة وتسلیمهما للمعتزلة أصولا 
فاسدة » صار في مواضع من قوليهما مواضع فيها من قول المعتزلة ما خالفا 
به السنة » وان كانا لم يوافقا المعترلة مطلقاً 29# . 

وقال أيضاً : « والذي كان أئمة السنة ينكرونه على ابن كلاب 
والأشعري بقايا من التجهم والاعتزال » مثل اعتقاد صحة طريقة الأعراض 
وتركيب الأجسام » وإنكار اتصاف الله بالأفعال القائمة التي یشاژها 
(۱) مجموع الفتاوی ( ۱۲ / ۲۰۸ ). 

(۲) الرد على من أنكر الحرف والصوت ( ص ۱۱۸ ) . 


() موقف ابن تيمية من الأشاعرة ( ١‏ / ۳3۷ ) . 
)٤(‏ الاستقامة ( ۰۲۱۲/۱ 


5 كتاب العرش, ات هي‎ + ٠١ 
. وقد مرت الأشعرية بأطوار ومراحل كان‎ ٩۱4 ويختارها » وأمثال ذلك‎ 
أولها زيادة المادة الكلامية » ثم الجنوح الكبير للمادة الاعتزالية » ثم خلط‎ 
۱ . :هذه العقيدة بالادة الفلسفية‎ 
۱ فالأشعرية المتأخرة مالوا إلى نوع التجهم بل الفلسفة وفارقوا فول‎ 
۱ . ° الأشعري وائمة أصحابه‎ 
۱ و الأشاعرة يثبتو ن الصفات الخبرية بالجملة › کي الحسن اا‎ 
8 علي بن شاذان 3 وأبى ي القاسم القشيري 5 وأبي بكر البيهقي وغير هولاع‎ 
۱ المتأخرين من أتباع أي الحسن الأشعري كي العالي اجويني وغیره‎ - 
يثبتون إلا الصفات العقلية » وأما الرية فمنهم من ينفيها ومتهم من‎ 
. يتوقف فيها كالرازي والآمدي وغيرهما‎ 
ونفاة الصفات الخبرية منهم من يتأول نصوصها ومنهم من يفوض معناها‎ 
. إلى الله تعالی‎ 
' وأمامن أثبتها كالأشعري وأئمة أصحابه . فهؤلاء يقولون : تأويلها بما يقتضي‎ ۱ 
., نفيها تأويل باطل ؛ فلا يكتفون بالتفويض بل يبطلون تأویلات النفاقد؟‎ 


: (1) درء تعارض العقل والتقل ۷ / ٩۷‏ ) . 
(۲) درء تعارض العقل والنقل ( ۸۷ ۹۷ ) . 
م مجموع الفتاوى ( 4 / ۰۱۸۷ ۱4۸) . 
)٤(‏ منهاج السنة ( ؟ / ۰۲۲۳ ۲۲٤‏ ) . 


القسم الأول ۰ الدراسة الموضوعية هه 

وهذا الاضطراب في العقيدة الأشعرية بين المتقدمين والمتأخرين سببه ما 
أسلفنا من ميل الأشاعرة بأشعريتهم إلى الاعتزال أكثر فأكثر بل إنهم 
خلطوا معها الفلسفة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « فالأشعرية وافق بعضهم العتزلة في 
الصفات الخبرية » وجمهورهم وافقهم في الصفات الحديثية » وأما 
الصفات القرآنية فلهم قولان : 

فالأشعري والباقلاني وقدماژهم يثبتونها » وبعضهم يقر ببعضها ؛ 
وفيهم تجهم من جهة أخرى . 

فان الأشعري شرب كلام الجبائي شيخ المعتزلة » ونسبته في الكلام إليه 
متفق عليها عند أصحابه وغيرهم . 

وابن الباقلاني أكثر إثباتاً بعد الأشعري » وبعد ابن الباقلاني ابن فورك › 
فإنه أثبت بعض ما في القرآن . 

وأما الجويني ومن سلك طريقته فمالوا إلى مذهب العتزلة فان أبا المعالي 
كان كثير الطالعة لكتب أبي هاشم » قليل العرفة بالاثار » فأثر فيه 
مجموع الأمرين . 

فما إن جاء أبوبكر الباقلاني ( ت۰۳ه) ۰ فتصدى للإمامة في تلك 
الطريقة وهذبها ووضع لها المقدمات العقلية التي تتوقف عليها الادلة 


(ا) منهاج السنة ( ۲ / ۰۲۲۳ ۲۲4 ). 


: , كتاب العرش , نلحافظ الذهبي °٦‏ 

وجعل هذه القواعد تبعاً للعقائد الإيانية من حيث وجوب الإيمان بها“ ' 
وأسهم إلى حد كبير في تنظیر الذهب الأشعري الكلامي وتنظيمه ما دی 
إلى تشابه منهجي بين الذهب الأشعري والذهب العتزلي فقد کان ‏ 
الأشعري یجعل النص هو الأساس والعقل عنده تابع » أما الباقلاني 
فالعقيدة كلها بجمیع مسائلها تدخل في نطاق العقل"؟۲ ويعتبر الباقلاني . . 
الوسس الثاني للمذهب, الأشعري(”؟ . ۱ 
ثم جاء بعده إمام الحرمين اجويني رت ۵۷۸ ) فاستخدم الاقيسنة ۱ 
المنطقية في تأييد هذه العقيدة » وخالف الباقلاني في كثير من القواعد التي ٠‏ 
وضعها . وان كان الجويني قد استفاد أكثر مادته الكلامية من كلام . 
الباقلاني » لكنه مزج أشعريته بشيء من الاعتزال استمده من كلام أي : 
هاشم البائي رایع مكارات له ول مرح هن رین اي ۱ 
وذويه في مواضع إلى طريقة العتزلة . 53 

وأما كلام أبي الحسن الأشعري فلم يكن يستمد منه » وا ينقل کلامه ۱ 
مما يحكيه عنه الناس“ وعلى طريقة الجويني اعتمد المتأخرون من . 
الأشاعرة » كالغزالي ( ثْ ٠١‏ ده ) وأين الخطيب الرازي رت 45.5 
وخلطوا مع المادة الاعتزالية التي أدخلها الجويني مادة فلسفية » وبذلك . 
(ا) مقدمة ابن خلدون ( ص 458 ) » ط : مصطفى محمد . ت 
(۲) مقدمة التمهيد للباقلاني ( ض ۱۵) » بتحقيق الخضيري وأبو ريدة . 
( نشأة الأشعرية وتطورها ( ص ۳۲۰) . 
(4) بغية المرتاد ( ص 448 ۰ 451 )»2 بتصرف . 


القسم الأول ؛ الدراسة الموضوعية 3 
ازدادت الأشعرية بعداً وانحرافاً . 
فالغزالي مادته الكلامية من كلام شيخه الجويني في « الإرشاد » وه الشامل » 
ونحوهما مضموماً إلى ما تلقاه من القاضي أبي بكر الباقلاني . ومادته الفلسفية 
00 ل ان 
0 الرازي فمادته الكلامية من 0 أبي المعالي 0 فإن 
الشهرستاني أخذه عن الأنصاري النيسابوري عن أبي المعالي » وله مادة 
اعتزالية قوية من كلام أبي الحسين البصري ( ت 475ه ) . وفي الفلسفة 
عليهم أنهم مرجئة في باب الأسماء والأحكام وجبرية في باب القدر , 
تحدم مضه عر ون ونان 
التكلمين | إلى أمل از السنة واحدیث(؟ . 
وهناك عدة عوامل أدت إلى انتشار الأشعرية واشتهارها لعل من أبرزها ما يلي : 
أولاً : نشأةٌ المذهب في « بغداد » التي كانت حاضرة الخلافة العباسية 
ومحط أنظار طلاب العلم الذين كانوا يفدون إليها من شتى الأقطار » 
فهذا العامل أدى بدوره إلى تبني البعض للمذهب الأشعري والسعي لنشره 


(۱) بغية المرتاد ( ص 4۸ ) › بتصرف . 
(۲) مجموع الفتاوی ( 5 | 58 ) . 


کڪ 55 ش 
بغداد في ,ذلك 5 
ثانياً : التقارب الذي كان موجوداً بين الأشعرية والحنبلية وما نفقت ! 
الأشعرية وراجت إلا بتوالفها مع الحنبلية . ولولا ذلك لكان مصيرها مصير ' 
يين الأشعرية والحنبلية شيء من التوالف والسالة وکانوا قديما متقاريين . 
فان أبا الحسن الأشعري ما كان ينتسب إلا إلى مذهب أهل الحديث» ' 
وإمامهم عنده أحمد بن حنبل » وكان عداده في متكلمي أهل الحديث . 
والأشعرية فيما يثبتونه من السنة فرع على الحنبلية كما أن متكلمة ؛ 
الحنبلية فيما يحتجون به من القياس العقلي فرع عليهم . 
وإنما وقعت الفرقة بسبب فتنة القشيري() وكان تلميذاً لابن فورك الذي ؛ 
كان من أشعرية خراسان الذين انحرفوا إلى التعطيل » فلما صنف القاضي ٠‏ 
أبو يعلى الحنبلي كتابه « إبطال التأويلات » رد فيه على ابن فورك شيخ 
القشيري وكان الخليفة وغيره مائلين إليه . فلما صار للقشيرية دولة بسبب ' 
السلاجقة جرت تلك الفتنة9© . 
الق : انتساب بعض الأمراء والوزراء للمذهب الأشعري وتنم | له 0 


. ) 489 | ۲ ( ابن تيمية من الأشاعرة‎ TT انظر كتاب‎ )١( 
ERR ۰۲ / ٦ ( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
. ) 54 - ۰۲ / ٦ ( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


القسم الأول ؛ الدراسة الوضوعية ۹ 
ومن أبرزهم : 

أ. الوزير نظام الملك الذي تولى الوزارة لسلاطين السلاجقة فتولى الوزارة 
لالب أرسلان وملكشاه مدة ثلاثين سنة وذلك من سنة ( 400ه إلى 
6ه ). 

وفي عهده آنشعت الدارس النظامية نسبة إليه وذلك في عدة مدن منها 
البصرة » وأصفهان » وبلخ » وهراة » ومرو » والموصل » وأهمها وأكبرها 

وكان نظام الملك معظماً للصوفية والأشعرية » إذ كان هؤلاء الذين 
يلقون الدروس في هذه الدارس ‏ فكان لذلك دوره الكبير في نشر أصول 
العقيدة الأأشعریة) . 

ب - الهدي بن تومرت ( 4 ۲ ) صاحب دولة الوحدین واسمه أبو 
ظهر في المغرب في أوائل المائة الخامسة » وكان قد دخل إلى بلاد العراق » 
وتعلم طرفاً من العلم » وكان فيه طرف من الزهد والعبادة » ولما رجع إلى 
المغرب صعد إلى جبال المغرب ونشر دعوته بين أناس من البربر وغيرهم 
شرائع الإسلام واستجاز أن یظهر لهم أنواعاً من الخاريق ليدعوهم بها إلى 
الدين » وادعى أنه المهدي الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


(۱) انظر موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الأشاعرة ( ۲ / ۵۰۰ ) . 


لباب الأول ؛ اقوال الناس في اسماء الله وصفاته 38 


وعظم اعتقاد أتباعه فيه » واستحلوا يسبب ما علمهم من العتقد الأشعري 
والفلسفي دماء ألوف مؤلفة من أهل الغرب الالكية الذين کانوا على 
معتقد أهل السنة واتهموهم زوراً وبهتاناآنهم مشبهة مجسمة ولم یکونوا ۱ 
من أهل هذه المقالة2'0 . فکان ابن تومرت هو السبب في إدخال العقيدة ٠ ٠‏ 
الأشعرية في بلاد الغرب التي كانت قبل ذلك سنية سلفية فحسبنا الله ۱ 
ونعم الوکیل . ۱ ۱ 
ج - صلاح الدین الأيوبي » وکان صلاح الدين الأيوبي أشعرياً » فقد ٠‏ 
حفظ في صباه عقيدة ألفها له قطب الدین أبو العالي مسعود بن محمد 
بن مسعود النيسابوري أحد أعلام الأشعرية وصار یحفظها صغار أولاده¿ 
ولذلك نشا هو وأولاده على العتقد الأشعري » فحمل صلاح الدين ' 
الكافة على عقيدة أبي الحسن الأشعري » وتمادى الحال على ذلك في . 
جميع أيام ملوك بني ايوب > ثم في أيام مواليهم الملوك من الأتراك0؟ . 
وقد كان لذلك دوره الكبير في نشر الأشعرية في سائر أنحاء العالم 
الإسلامي » فمصر التي كانت مقر الدولة الايوبية كانت هي حاضرة العلم في 
تلك العصور وقد كان للأزهر دور كبير في نشر العقيدة الأشعرية التي أدخلها 
صلاح الدين في مصر بعد أن قضى على الدولة العبيدية الإسماعيلية » ومنذ 
زمن صلاح الدين والأزهر یقرر غقيدة الأشاعرة إلى يوسا هفا . 0 ' 


(۱) انظر مجموع الفتاوى ( 4۷۰/۱۱ ) . 
(۲) الخطط للمقريزي ( ۲ | 88" ) . 


القسم الأول ؛ الدراسة الوضوعية 1۱ 

والأشاعرة یخالفون أهل السنة فى الكثير من مسائل الاعتقاد . 

ومنها على سبيل المثال : 

.١‏ أن مصدر التلقي عندهم في قضايا الإلهيات ( أي التوحيد ) والنبوات 
هو العقل وحده » فهم يقسمون أبواب العقيدة إلى ثلاثة أبواب : إلهيات » 
نبوات » سمعيات » ويقصدون بالسمعيات ما يتعلق بمسائل اليوم الآخر 

وسموها سمعيات لأن مصدرها عندهم النصوص الشرعية وأما ما عداها 
أي الإلهيات والنبوات فمصدرهم فيها العقل . 

۲.زعمهم أن الإيمان هو مجرد التصديق » فأخرجوا العمل من مسمى الإيمان . 

۳. بناءٌ على تعريفهم للإيمان فقد أخرجوا توحيد الألوهية من تقسيمهم 
للتوحيد » فالتوحيد عندهم هو أن الله واحد في ذاته لا قسيم له » وواحد 
في أفعاله لا شريك له » وواحد في صفاته لا نظير له . وهذا التعريف خلا 
من الإشارة إلى توحيد الألوهية » فلذلك فان أي مجتمع أشعري تجد فيه 
توحيد الإلهية مختلاً > وسوق الشرك والبدعة رائجة لأن الناس لم يعلّموا 
أن الله واحد في عبادته لا شريك له . 

.٤‏ وبناء كذلك على تعريفهم للإيمان فقد أخرجوا الاتباع من تعريفهم 
للإيمان بالنبى مل فحصروا الإيمان بالنبى فى الأمور التصديقية فقط » 
ومن أجل ذلك انتشرت البدع في المجتمعات الأشعرية . 


الباب:الاول ٠‏ اقوال الناس في اسماء الله وصفاته 1 
ه. خالفوا هل السنة في أسماء الله وصفاته وهذا سيأتي بيانه . 
7 خالفوا أهل السنة في باب القدر » فقولهم موافق لقول الجبرية .. 
اد خالفوا أهل السنة في مسألة رؤية الله من جهة كونهم يقولون یری لا ۱ 
في مكان . ٠‏ 
۸ خالفوا أهل السنة في مسألة الكلام » فهم لا يثبتون صفة الکلام على ۱ 
حقيقتها بل يقولون بالكلام النفسي . إلى غير ذلك من أنواع الخالفات . 
rE ۶‏ ۳ 4 : 
تعد الماتريدية شقيقة الأشعرية » وذلك لما بينهما من الائتلاف والاتفاق : 
حتی لكأنهما فرقة واحدة » ویصعب التفریق بینهما . ولذلك یصرح کل ۱ 
من الأشاعرة والماتريدية بأن کل من أبي الحسن 0 وأبي منصور 
الماتريدي هما إماما أهل السنة على حد تعبیرهم؟ 5 
ولعل هذا التوافق مع كونه يرجع إلى سبب رئيسي هو توافق أفكار 
الفرقتين وقلة المسائل الخلافية بينهما خاصة مع الأشعرية المتأخرة . هناك 
أسباب مهمة يرجع إليها ويجب اعتبارها وأخذها في الحسبان ولعل همها ٠‏ 
لتزامن في ند نشأة رم کون کل فرقة استقلت 0 نفوذ ۱ 
ع ده اا E‏ ۱ 


)1١(‏ مفتاح السعادة ( ۲ / ۰۱۵۱ ۱۵۲ ) تأليف : طاش كبرى زاده 


القسم الأول ؛ الدراسة الموضوعية 1۳ 

الأشاعرة إلا ما ذكر من أن أبا جعفر السمناني - وهو حنفي - كان أشعرياً . 
بينما نجد الأشعرية قد انتشرت بين الشافعية والمالكية وهم اليوم يتواجدون في 
وسط وغرب وجنوب وجنوب شرق العالم الإسلامي ۰ فجل الشافعية 
والمالكية على الأشعرية . ولست أعني بذلك عوامهم ولفا الطبقة المثقفة منهم . 
والاتريدية تنسب إلى أبي منصور محمد بن محمد بن محمود بن محمد 
الماتريدي التوفی سنة ( 8ه )“ كان معدوداً في فقهاء الحنفية » وكان 
صاحب جدل وكلام ولم يكن له دراية بالستن والاثار(۴۳ » وقد نهج منهجاً 
كلامياً في تقرير العقيدة يشابه إلى حد كبير منهج متأخري الاشاعرة › 
وعداده في أهل الكلام من الصفاتية من أمثال ابن كلاب وأبي الحسن 
الأشعري وأمثالهما . وقد تابع الماتريدي ابن كلاب في مسائل متعددة من 
مسائل الصفات وما يتعلق بها(" . 

ومن المعلوم أن الأحناف وأهل المشرق عموماً كانوا من أسبق الناس تأثراً 
بعلم الكلام » فقد كانت بداية الجهم من تلك الجهات » وفي هذا يقول 
الإمام أحمد في معرض كلامه عن الجهم : « وتبعه على قوله رجال من 
أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة ... ٩»‏ . 
)١(‏ انظر ترجمته في كتاب الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات ( ۱ / ٠١5‏ ) للدكتور 

شمس الدين الأفغاني . 
(۲) العقيدة السلفية في كلام رب البرية ( ص ۲۷۹ ) تأليف : عبد الله بن يوسف الجديع . 


(۳) مجموع الفتاوى ( ۷ / ٤۳۳‏ )۰ كتاب الإيمان ( ص 2١4‏ )۰ منهاج السنة ( ۲ / ۳٣۲‏ ) . 
(4) الرد على الجهمية ( ص ۰۱۰۳ ١٠١١‏ ) . 


, کتاب العرش ؛ للحافظ الذهبي 514 


فبشر بن غياث المريسي (۲۲۸ه) والقاضي أحمد بن أبي دؤاد( 4۰ ١ه) ٠‏ 
وغيرهما کانوا من الا حناف » فلا غراية أن يكون الماتريدي الحنفي من أولفك ۱ 
الذين ناصروا علم الکلام وسعوا في تأسیسه وتقعيده » إلى أن أصبح علماً من ' 
أعلامه وصاحب إحدى مدارس الکلام التي صارت فيما بعد تعرف باسمه . 
۱ فالاتريدي لا يبعد كثيراً عن أبي الحسن الأشعري ( في طوره الثاني ) ۱ 
فهو خخضم دود للمعتزلت إلا أنه كان متأثراً بالمنهج الكلامي على طريقة ` 
ابن كلاب من الاعتماد على المناهج الكلامية في تقرير المسائل الاعتقادية . 
شأنه في ذلك شأن أبي الحسن الأشعري » فكلاهما يعتبر امتداداً لمدرسة 
ابن كلاب التي عرفت كمدرسة ثالثة بعد أن كان الخلاف دائراً بين أهل 
السنة والجماعة من جهة '» والجهمية والعتزلة من جهة أخرى » فجاء أبن 
كلاب وأحدث منهجاً الا حاول فيه التلفيق بين النصوص الشرعية 
والمناهج الكلامية كما سبق الاشارة إلى ذلك عند الحديث عن الكلايية:. 

فالمذهب الكلابي كان له وجوده في العراق والري وخراسان وكان له 
انتشار في بلاد ما وراء النهر التي كانت تغص بمختلف الطوائف 
والفرق() . ' 

ولم تتعرض الاتريدية للنطور الذي حصل على العقيدة الأشعرية والذي 
سبق بيانه في الحديث عن الأشعرية فالاتريدية بقيت على ما كانت عليه . 


0 0 0 0 


(۱) انظر أحسن التقاسیم للمقدمي ( ص ۳۲۳ ) . 


القسم الأول ؛ الدراسة الموضوعية 


م وفيه ثلاثة مطالب : 

الطلب الأول : درجات تعطيلهم في باب الأسماء والصفات عموماً 
الطلب الثاني : درجات تعطيلهم في باب الأسماء الحسنى 

الطلب الثالث : درجات تعطيلهم في باب صفات الله تعالى 


: « كتاب العرش , للحاقظ الذهبي ۱ اح 


درحات التعطيل في باب الأسماء والصفات عموماً 
- من سبر أقوال أهل التعطيل يجدها من حيث العموم تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : نفي جمیع الأسماء والصفات ۱ 
وهذا قول اجهمية آتباع جهم بن صفوان(؟ » والفلاسفة » سواء کانوا ۱ 
أصحاب فلسفة محضة 2 كالفارايي 9 ؛ أو فلسفة باطنية إسماعيلية قرمطية ۱ 
كاين سينا(" » أو فلسفة صوفية اتحادية كاين عربي وابن سبعين وابن الفارض ٠‏ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : « والتحقيق أن التجهم احض وهو نفي ۱ 
الأسماء والصفات ‏ كما يُحكى عن جهم والغالية من الملاحدة ونحوهم 
من تفي أسماء الله الحسنى + > كفر بين مخالف لما علم بالاضطرار من دين ' 
الرسول ¢ ۱ 
القسم الثاني : نفي الصفات دون الأسماء 
. وهذا قول المعتزلة » ووافقهم عليه ابن حزم الظاهري” ‏ والزيدية» والرافضة , 
الإمامية ء والإياضية . فالعتزلة يجمعون على تسمية الله بالاسم ونفي الصفة عنه 
يقول ابن المرتضى المعتزلي : « فقد أجمعت العتزلة على أن للعالم مُحدثاً 
(۱) مجموع الفتاوی ( ٦‏ ۰.۰۱۳۰ | ۰۳۰۰ ۱۳ / ۰)۱۳۱ درء تعارض العقل والتقل ۳ ۳۹۷) . ۱ 
(۲) منهاج السنة ( ۲ | ۵۲4۱۰۲۳ ) . ۱ 
(۳) شرح العقيدة الأصفهائية ر ص ۷١‏ ) . 


(4) البوات ( ص ۱۹۸ ) . 
ره درء تعارض العقل واثقل ( و / ۵۹۹ ۰ ۱۲۱۲۰۰۵ ( 5 


القسم الأول الدراسة الموضوعية ۷ 
۷ 7 0 ۴ 
قديماً قادراً عالماً حیا لا لمعان ... ۱۵ . 
القسم الثالث : إثبات الأسماء وبعض الصفات ونفي البعض الآخر 
وهذا قول الكلابية والأشاعرة والاتريدية . 
فالكلايية وقدماء الأشاعرة : يثبتون الأسماء والصفات ما عدا الصفات 
الاختیاریة) ( أي التي تتعلق بمشيئته واختياره ) فهم إما یژولونها أو 
يثبتونها على اعتبار أنها أزلية وذلك خوفاً منهم على حد زعمهم من حلول 
الحوادث بذات الله“ أو يجعلونها من صفات الفعل المنفصلة عن الله 
التي لا تقو به“ . 
وأما الأشاعرة المتأخرون ومعهم الماتريدية » فهم يثبتون الاسماء وسبيعا ها 
الصفات هي ( الحياة ۰ العلم » القدرة » السمع » البصر » الإرادة 2 الكلام ) 
ويزيد بعض الماتريدية صفة ثامنة هي ( التكوين )۳ وينفون باقي الصفات 
ويؤولون النصوص الواردة فيها ويحرفون معانيها . 
(1) كتاب باب ذكر العتزلة من كتاب المنية والأمل ( ص 1 ) . 
وانظر شرح الأصول الخمسة ( ص ١5١‏ ) » ومقالات الإسلاميين ( ص ۰۱۲4 ٠١١‏ ) » مجموع 
الفتاوی ( ه | ۳٣١‏ ) . 
(۲) مجموع الفتاوی ( ۱۳ / ۱۳١‏ ) . 
(۳) موقف ابن تيمية من الأشاعرة ( ۲ / ۰۰5 ) . 
(4) الصدر السابق ( ۲ | ۰16 ) . 
(ه) انظر تحفة المريد ر ص ۱۳ ) » وإشارات الرام ( ص ۱۰۷ ۰ ۱۱ ) » و کتاب الاتريدية دراسة 
وتقوم ( ص ۲۳۹ ) ۰ وکتاب الاتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات (۲ / 470 ) » 
ومنهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله ( ص 4۰۱ ) . 


٠ :‏ كتاب العرش , للحافظ الذهبي ۸ 


درجات تعطيلهم في باب الأسماء ا 

القول الأول : من یقول إن الله لا یسمی بشيء ۱ 
وهذا قول الجهمية أتباع جهم بن صفوان » والغالية من اللاحدة ‏ 
کالقرامطة الباطنية والفلاسفة . 

وهؤلاء المعطلة لهم في تعطيلهم لأسماء الله أربغة مسالك هي : ' 
المسلك الأول : الاقتصار على نفي الإثبات فقالوا : لا يسمي نابات 
المسلك الثاني : أنه لا يسمى يإثبات ولا تفي . 

المسلك الثالث : لكوت عن الأمرين الإثبات والنفي . 

المسلك الرابع ١‏ جميع الأقوال بالرغم من تناقضها .. 

فهذا الصنف من المعطلة اتفقوا علی إنكار الاسماء جمیعها 4 ولکن ۱ 

َك فأصحاب المسلك الأول : اققصروا على قولهم اسه 
كاحي والعليم ونحو ذلك . وشبهتهم في ذلك : 

ان کان له اسم نس تمق الأسما رم بکون متصفا مت لام 
كالحياة والعلم » فان صدق الشتق . أي الاسم كالعليم ‏ مستازم لصدق 
الشتق منه ‏ أي الصفة کالعلم - وذلك محال عندهم . ۱ 


ب ‏ ولأنه إذا سمي بهذه الأسماء فهي ما یسمی به غیره . والله منزه 


القسم الأول ۰ الدراسة الوضوعية ۹ 
عن مشابهة الغ“ 5 

فهولاء العطلة احضة تفاة الأسماءد يسمون من سمی الله بأسمائه المست 
مشبهاً . فیقولون : ذا قلنا حي عليم فقد شبهناه بغيره من الأحياء العالین 
وكذلك إذا قلنا هو سميع بصير فقد شبهناه بالإنسان السميع والبصير» وإذا 
قلنا رژوف رحيم فقد شبهناه بالنبي الرژوف الرحيم » يل قالوا إذا قلنا موجود 
فقد شبهناه بسائر الموجودات لاشتراكهما فى مسمى الوجود )° . 
وهذا المسلك ينسب هم بن صفوان . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « جهم كان ينكر أسماء الله تعالى فلا 
يسميه شيعا لا حيا ولا غير ذلك إلا على سبيل امجاز ۳۲6 وهو قول 
الباطنية من الفلاسفة والقرامطة فهم يقولون لا نسميه حیّا ولا عالاً ولا 
قادراً ولا متكلماً إلا مجازا بمعنى السلب والإضافة : أي هو ليس بجاهل 
ولا عاجز(؟) وهذا كذلك قول ابن سينا وأمثاله©0© . 

۲ وأما أصحاب المسلك الثاني : فقد زادوا في الغلو فقالوا : لا یسمی 
يائبات ولا نفي » ولا يقال موجود ولا لا موجود ولا حي ولا لاحي . لأن في 
(۱) انظر مجموع الفتاوى ( ٠٠١ / ۳ ۰۳۰ ٦‏ ) » ودرء تعارض العقل والنقل ( ۳ / ۳١۷‏ ) » 

وكتاب الصفدية ( ۱ ۰۸۹۰۸۸ 55.ل!ا5). 

(۲) منهاج السنة ( ۲ | ۰۰۲۳ ۰۳ ) . 
(۳) مجموع الفتاوی ( ۱۲ / "١١‏ ). 


. ) ۳۰۰ | مجموع الفتاوی  ه‎ )٤( 
,) ۳۰۰۰۲۹۹ / ۱ (ه) الصفدية ر‎ 


كتاب العرش , للحاقظ الذهبي ۷۰ 
الاثبات تشبيهاً بالوجودات » وفي اللفي تشبیهاً له بالعدومات . وکل ذلك ' 
تشبیه . وهذا السلك ينسنب لغلاة العطلة من القرامطة الباطنية والتفلسفة ‏ 
۳ وأما أصحاب السلك الثالث ؛ فیقولون : نحن لا تقول ليس بوجود ' 
ولا معدوم » ولا حي ولا ميت » فلا ننفي التقیضین » بل نسکت عن هذا ۱ 
وهذا » فنمتنع عن كل من التناقضین » لا نحکم بهذا ولا بهذا . فلا نقول 
ليس بموجود ولا معدوم » ولکن لا نقول هو موجود ولا نقول هو معدوم . 
ول الان سن :يدك لاهن اي رخ هذا اقول عو ا 
البسيط والكفر البسیط ‏ الذي مضمونه الإعراض عن الاقرار الله ومعرفته . 
وحبه وذكره وعبادته ودعائه( . 
'وأصحاب هذا السلك هم المتجاهلة اللاأدرية . 
وأصحاب المسلك الثاني ما تال يقلو بت ولا تفي ۲ 
وأصحاب السلك الأول هم الكذية اللفاة . ۱ 
واثلاحظ أن کل فریق من هولاء بهدم ما بناه من فبله فلما اخ 
أصحاب المسلك الأول على النفي وامتنعوا عن الاثبات بحجة أن في ' 


الإثبات ت تشبيهاً له بالوجودات جاء أصحاب السلك الثاني فرادوا ة في الغلو ۾ ۱ 


وزعموا أن في النفي كذلك تشبيهاً له بالجمادات فمنعوا النفي أيضا, ثم 
جاء أصضحاب المسلك الغالث فاتهموا أصحاب المسلك الثاني باتهم شیهُوه ' 


(A ENES Oe E a 
. )84 شرح الأصفهانية ( ص‎ ۰ ) 98 ۹٩/۱ ( كتاب الضفدية‎ )۲( 


القسم الأول ١‏ الدراسة الموضوعية ۷١‏ 
بالمتنعات لأن قولهم يقوم على نفي النقيضين وهذا ممتنع . 

4- وهناك مسلك رابع : وهو مسلك أصحاب وحدة الوجود الذين 
يعطون أسماءه سبحانه لكل شيء في الوجود » إذ كان وجود الأشياء 
عندهم هو عين وجوده ما ثمت فرق إلا بالإطلاق والتقیید(؟ . 

وهذا منتهى قول طوائف العطلة۲) وغاية ما عندهم في الاثبات قولهم 
هو : ( وجود مطلق ) أي وجود خيالي في الذهن » أو وجود مقيد بالأمور 
السلبية © . 
القرل الثاني : إن الله يسمى باسمين فقط هما : « الخالق » و و القادر » 

وهذا القول منسوب للجهم بن صفوان . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : « كان الجهم وأمثاله يقولون : إن الله ليس 
بشيء » وروي عنه أنه قال : لا يسمى باسم يسمى به الخلق » فلم يسمه 
إلا « بالخالق » وه القادر » لأنه كان جبريا يرى أن العبد لا قدرة له 0 . 

وقال رحمه الله : « ولهذا نقلوا عن جهم أنه لا يسمي الله بشيء » ونقلوا 
عنه أنه لا يسميه باسم من الأسماء التي يسمى بها الخلق : كالحي » والعالم» 
والسميع » والبصیر » بل يسميه قادراً خالقاً » لأن العبد عنده ليس بقادر ‏ إذ 


. ) ١55 ۲ ( شرح القصيدة النونية للهراس‎ )١( 
.)995 ۸ ١ ( الصفدية‎ ( 
. )۱۱۷ ۰۱۱5 ۱ ( الصفدية‎ ”( 
. )۱۳۳ / ۲ ( وانظر الأنساب للسمعاني‎ » ) ٠۲۷ ۰۰۲5 / ۲ ( منهاج الستة‎ )4( 


« کتاب العرش , للحافظ الذهبي ۷۲ 

كان هو راس الجهمية الجبرية )© . 

القرل الثالث : اثبات الأسماء مجردة عن الصفات 

وهذا قول العتزلة ووافقهم عليه ابن حزم الظاهري . وتبع العتزلة على 
ذلك الزيدية » والرافضة الامامية » وبعض الخوارج . 

قدياً 4 قادراً 2 عالاً 4 ۳ لا لمعان ۳ 

والعلیم » والقدیر » بمنزلة آسماء الأعلام التي لاتدل على حياة ولا عل : 
ولا قدرة » وقال : « لا فرق بين الحي وبين العلیم في العنی أصلاً ۳ . 

ی اسر ما ۱ 
لق قد بعر به . فهم بذلك ینظرون إلى هذه الأسماء 
على آنها أعلام محضة لا تدل على صفة ارو لافطا ير 
(۱) درء تعارض العقل والتقل ره / ۱۸۷ ) » مجموع الفارى ۸ دنک 

(؟) كتاب ذكر المعتزلة ر ص 1 ) » وانظر شرح الأصول الخمسة ( ص ٠١١‏ ) » مقالات الإسلاميين 

.)١56- 1١54 ص‎ ( 


(”) الفصل ( ۲ / ١5١‏ )»اظ شرح اي ص ۲۷١‏ » درء توش الل وله 
۹ ۲۵۰۰ ) . 


القسم الأول ؛ الدراسة الموضوعية ۷۳ 
الدلالة على شيء آخر » فهم يقولون : إن العليم والخبير والسميع ونحو 
ذلك أعلام لله ليست دالة على أوصاف » وهي بالنسبة إلى دلالتها على 
ذات واحدة هي مترادفة » وذلك مثل تسميتك ذاتا واحدة ( بزيد وعمرو 
ومحمد وعلي ) فهذه الأسماء مترادفة وهي أعلام خالصة لا تدل على 
صفة لهذه الذات المسماة بها . 

والمسلك الثاني : من يقول منهم إن كل علم منها مستقل » فالله یسمی 
عليماً وقديراً » وليست هذه الأسماء مترادفة » ولكن ليس معنى ذلك أن 
هناك حياة أو قدرة"“ ولذلك يقولون عليم بلا علم » قدير بلا قدرة › 
القول الرابع : إثبات الأسماء الحسنى مع إثبات معاني البعض وتحريف 
معاني البعض الآخر 

وهذا قول الكلابية والأشاعرة والماتريدية . 

فهؤلاء وان كانوا يوافقون أهل السنة والجماعة في إثبات ألفاظ الأسماء 
الحسنى لكنهم يخالفونهم في إثبات بعض معاني تلك الأسماء . 

فمن المعلوم أن كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة . وللكلابية والأشاعرة 
والاتريدية قول في الصفات يخالف قول أهل السنة والجماعة . فالكلايية 
وقدماء الأشاعرة ینفون صفات الأفعال الاختيارية وبالتالي لا یثبتون الصفات 


(۱) التحفة الهدية شرح الرسالة التدمرية ( ۱ / "4 ) . 
(۲) التحفة الهدية ( ١‏ / 11 ) . 


١ ۱‏ کتاب العرش , للحافظ الذهبي ۷ 
التي تضمنتها الأسماء إذا كانت من هذا القبيل كالخالق والرزاق ونحوها » ٠‏ 
على تفصیل سياتي ذکره عند الحديث عن موقفهم من الصفات . ۱ 
٠‏ وأما لمتأخرون من الأشاعرة ومعهم الماتريدية » فإنهم لا ر تون من الصفات 
سوى سبع صفات هي (:العلم ».القدرة » الحياة » السمع » » البصر الإرادق» 
الکلام ) ويزيد بعض الاتريدية صفة ثامنة هي ( التكوين ) . فالاسم عندهم إن 
دل على ما أبتوه من الصفات » أثبتوا ما دل عليه من المعنى ٠‏ وان كان ذالاً . 
على خلاف ما أثبتوه صرفوه عن حقيقته وحرفوا معناه . 


وتعلوم أن لم رد في باب الأسماء من تلكالصفات التي ذکرها إلا ۱ 
خمسة فقط ۰ زهي : ( العلیم ) و ( القدير ) و( اي ) ور السمیع) ! 
و( البصیر ) فهذه الخمسة ي یثبتون معانیها » > وإن كان هناك من برجع 
صفتي ‏ السمع ) ور البصر ) إلى ( العلم ) » ولکن جمهورهم على ۱ 
خلاف ذلك . 
1 بقية الأسماء التي لا تتفق مع ما آثتوه من الصفات » فإنهم لا 
یثبتون ما دلت عليه من العاني » بل یحرفونها کتحریفهم لمعنى ( الرحمة) ٠‏ 
ا إلى : إرادة الثواب أو إرادة ( الإنعام ) و( e‏ 
( الودود ) ب ( إرادة إيضال الخير )20 . 
(1) لباب العقول للمكلاتي ( ص ۰۲۱۳ 514 ) » شرح الأصفهانية ( ص 445 ) » المسايرة لابن 
الهمام ص 1۷ » الاتريدية دراسة وتقويم ( ص 714 ) ۰ الاتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء 


والصفات ( ۲ / 4١7‏ )۰ منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة في التوحيد ( ص 405 ) .' 
(۲) شرح الأسماء الحسنى لرازي ( ص ۲۸۷ ) . 1 


القسم الأول ؛ الدراسة للوضوعية Vo‏ 


درجات تعطيلهم في باب صفات الله تعالى 


وهذا قول الغلاة من العطلة » ومنهم الجهمية أتباع جهم والفلاسفة سواء 
كانوا أهل فلسفة محضة كالفارابي أو فلسفة باطنية رافضية إسماعيلية 
الإمامية والخوارج الإباضية وكذلك هو قول النجارية والضرارية . 
فهؤلاء جميعاً لا يثبتون الصفات لله تعالى » وقد تنوعت أساليب 
تعطيلهم وطرق إنكارهم لها » ويمكن تصنيفهم إلى صنفين : 

. غلاة المعطلة ۲ العتزلة ومن وافقهم‎ ١ 

: فغلاة المعطلة‎ ١ 

يمنعون الإثبات بأي حال من الأحوال » ولهم في النفي درجات : 
الدرجة الأولى : درجة المكذبة النفاة . 

وهي التي عليها الجهمية وطائفة من الفلاسفة() وهو كذلك قول ابن 
سينا وأمثاله 9 . 


(۱) مجموع الفتاوی ( ۳ / ۸۰۷) . 
(۲) الصفدية ر ۱ / ۰۲۹۹ ۳۰۰) . 


, کتاب العرش , للحافظ الذهبي ۷۹ ١‏ 


فهم بصفون الله الصفات السلبية على وجه التفصيل ولا و ن له إلا 
وجوداً مطلقاً لا حقيقة حقيقة له عند التحصيل وإنما یرجم ا 
یشم تحققه في الاعیان() فهؤلاء وصفوه بالسلوب والاضافات دون صفات 
الإثبات وجعلوه هو لوجود المطلق بشرط الإطلاق » وقد علم بصریحالعقل . ۱ 
أن هذا لا يكون إلا ذ في الذهن » لا فيما حرج عنه من الموجودات”" . 
الدرجة الثانية : المتجاهلة الواقفة . 


ل ا ل ا 
القرامطة الباطنية التفلسفة؟ . 0 
- فهولاء هم غلاة الغلا“ لأنهم یسلبون عنه النقيضين فیقولون : لا 
موجود » ولا مغدوم » ولا حي ولا ميت » ولا عالم ولا جاهل » لأنهم 
يزعمون أنهم إذا وصفوه بالاثبات شبهوه بالموجودات » وإذا وصفوه بالنفى 
شبهوه بالعدومات فسليوا النقيضين » وهذا متنع في بداهة العقول » ' 
وحرفوا ما أنزل الله من الکتاب وما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم؛ : 
ل ی 
ا ا ا 

(۲) مجموع الفتارى ( ۳ / ۸) . 

(۲) شرح العقيدة الأصفهانية ( ص 75 ) . 


٠٠٠١ / ۳ ( مجموع الفتاوى‎ )٤( 
. )۸ ۷ / ۳ ( (ه) مجموع الفتاوی‎ 


القسم الأول ۰ الدراسة الوضوعية ۷۷ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : « فالقرامطة الذين قالوا لا بوصف بأنه حي 
ولا ميت » ولا عالم ولا جاهل » ولا قادر ولا عاجز » بل قالوا لا يوصف 
بالایجاب ولا بالسلب » فلا يقال حي عالم ولا لیس بحي عالم » ولا 
يقال هو علیم قدیر ولا يقال ليس بقدير علیم » ولا يقال هو متکلم مرید » 
ولا يقال ليس بمتكلم مرید » قالوا لأن في الاثبات تشبيهاً با ثبت له هذه 
الصفات » وفي النفي تشبيه له با ينفى عنه هذه الصفات . 
الدرجة الثالغة : المتجاهلة اللاأدرية . 


الذين يقولون : نحن لا نقول ليس بوجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت 
فلا ننفي النقيضين » بل نسكت عن هذا وهذا » فنمتنع عن كل من 
المتناقضين » لا نحكم بهذا ولا بهذا » فلا تقول : ليس بموجود ولا معدوم 
ولكن لا نقول هو موجود ولا نقول هو معدوم . 

ومن الناس من يحكي نحو هذا عن الحلاج » وحقيقة هذا القول هو 
الجهل البسيط والکفر البسيط » الذي مضمونه الاعراض عن الإقرار بالله 


ومعرفته وحبه وذ کره وعبادته ودعائه(۲) 5 


الدرجة الرابعة : أهل وحدة الوجود . 
الذين لا يميزون الخالق بصفات تميزه عن الخلوق » ویقولون بأن وجود 
الخالق هو وجود الخلوق . فعلى سبيل المثال هم يقولون بأن الله هو المتكلم 


. ) ۷١ شرح العقيدة الأصفهانية ( ص‎ )١( 
. ) ۹۸ 255 / ۱ الصفدية ر‎ )۲( 


۷۸ کتاب العرش , للحافظ الذهبي‎ « ٠ 
: بکل ما یوجد من الکلام وفي ذلك یقول ابن عربي‎ 
ألا کل قول في الوجود کلام سواء علینا نشره ونظامه‎ 
يعم به أسماع کل مکون فمنه إليه بدژه وختامه؟‎ 
. فيزعمون أنه هو المتكلم على لسان كل قائل . ولا فرق عندهم بين‎ : 
آنا ربكم الأغلّئ 4 ر الازعات ,۹( ۰۳ و ما علك‎  : قول فرعو‎ 
تکم من له َي € [ القصص ۸ زیت القول الذي يسمعه عون‎ 
[4: نيا آله ل له ة إل آا اغجذني وَأَقِم للا زكري 4 ر مه‎ « 
بل یقولون : إنه الناطق في کل شيء » فلا يتكلم إلا هوء ولا يسمع إلا‎ 
۱ هو » حتى قول مسيلمة الكذاب 3 والدجال » وفرعون » يصرحون يأن‎ 
. أقوالهم هي قوله‎ 
۱ کابن عربي ¢ واين سبعين وان‎ E أصحاب وحدة‎ 00 2 
الحق » وثبوت الخلق كارت‎ E a 
: الآخر ويفتقر إليه وفي هذا يقول ابن عربي‎ 
فيعباني وأعبده ويحمدني وحم ده‎ 
٠ ويقول : إن الحق يتصف بجميع صفات العبد المحدثات » وان المحدث‎ 
ط : دار صادر » بیروت . ش‎ ) ١4١ / 4 ( الفتوحات المكية‎ )١( 


(۲) بغية المرتاد ( ص 749 ) .أ 
5 فصوص الحكم ( 85/1١‏ ) . 


القسم الأول : الدراسة الوضوعية ۷۹ 


الوجود والثبوت(" فهو الموصوف عندهم بجميع صفات النقص والذم 
والكفر والفواحش والكذب والجهل » كما هو الموصوف عندهم بصفات 
المجد والکمال فهو العالم والجاهل » والبصير والأعمى » والمؤمن والکافر » 
والناكح والمنكوح ۰ والصحيح والمريض » والداعي واجیب » والمتكلم 
والستمع » وهو عندهم هوية العالم ليس له حقيقة مباينة للعالم » وقد يقولون 
لا هو العالم ولا غيره » وقد يقولون : هو العالم أيضا وهو غيره » وأمثال هذه 
المقالات التي يجمع فيها في المعنى يرن النقيضين مع سلب النقیضین"؟ . 
وهؤلاء الاتحادية يجمعون بين النفي العام والإثبات العام فعندهم أن ذاته 
لا یکن أن ترى بحال وليس له اسم ولا صفة ولا نعت » إذ هو الوجود 
المطلق الذي لا يتعين » وهو من هذه الجهة لا يرى ولا اسم له . 
ويقولون : إنه يظهر في الصور كلها » وهذا عندهم هو الوجود الاسمي 
لا الذاتي » ومن هذه الجهة فهو يرى في كل شيء ‏ ويتجلى في كل 
موجود » لكنه لا يمكن أن ترى نفسه » بل تارة يقولون كما يقول ابن 
عربي : ترى الأشياء فيه » وتارة يقولون يرى هو في الأشياء وهو تجلیه في 
الصور » وتارة يقولون كما يقول ابن سبعين : 

عين ما ترى ذات لا ترى وذات لا ترى عين ماترى 
وهم مضطربون لأن ما جعلوه هو الذات عدم محض » إذ المطلق 


(۱) بغية الرتاد ر ص ۳۹۷ + ۳۹۸ ) . 
(۲) بغية الرتاد ( ص ۰۸ ) . 


, کتاب العرش , تلحافظ الذهبي ۸۰ 

ومجالي فيكون الخالق عين افخلوقات 5 > وهم معترفون بالحيرة 
والتناقض بع ما هم فيه من التعطيل والجحود(9© . 

وفي هذا يقول ابن عربي : 

فان قلت بالتزیه كنت مقیدا وان قلت بالتشبیه كنت محدداً 

وان قلت بالأمرين كنت مسدداً وکنت اماماً فى العارف سيدا 

فمن قال بالاشفاع كان مشركاً ومن قال بالافراد كان موحداً 
فإياك والتشبيه إن كنت ثانياً وإياك والتنزيه إن كنت مفرداً 

فماأنت هو بل آنت هو وتراه في عين الأمور مسرحا ومقيداً9) 

خلاصة أقوال غلاة العطلة : ١‏ 

كلام غلاة المعطلة المتقدم ذكره يدور على أحد أصلين : 

۱ الأصل الأول : 

النفي والتعطيل الذي يقتضي عدمه » بأن جعلوا الحق لا وجود له » ولا 
حقيقة له في الخارج أصلاً وإما هو أمر مطلق في الأذهان . وهذا الذي 
عليه المكذبة النفاة » والتجاهلة الواقفة » والمنجاهلة اللاأدرية . ۱ 

5 الأصل الثاني : 

أن یج الحق عين وجود الخلوقات » فلا يكون للمخلوقات خالی 


(۱) بغية المرتاد ( ص 1۷۳ 5 
(۲) بغية المرتاد ر ص ۰۲۷ ) . 


القسم الأول ٠‏ الدراسة للوضوعية ۸۱ 
غيرها أصلاً » ولا يكون رب كل شیء ولا مليكه . وهذا الذي عليه حال 
أهل وحدة الوجود الاتحادية في ليد حاليهم فهذا حقيقة قول القوم وإن 
كان بعضهم لا يشعر بذلك . 

ولذلك كان الغلاة من القرامطة والباطنية والفلاسفة والاتحادية نسخة 
للجهمية الذين تكلم فيهم السلف والأئمة » مع کون أولئك كانوا أقرب إلى 
الإسلام . فقد كان كلام الجهمية يدور أيضاً على هذين الأصلين فهم 
يظهرون للناس والعامة أن الله بذاته موجود في كل مکان ‏ أو يعتقدون ذلك . 

وعند التحقيق يصفونه بالسلب الذي يستوجب عدمه كقولهم : ليس 
بداخل العالم ولا خارجه » ولا مباين له ولا محايث » ولا متصل به ولا 
منفصل عنه » وأشباه هذه السلوب . 

فکلام أول الجهمية وآخرهم يدور على هذين الأصلين : 

. إما النفي والتعطيل الذي يقتضي عدمه‎ .١ 

۲. وإما الإثبات الذي يقتضي أنه هو اخلوقات . أو جزء منها أو صفة لها . 

وكثير منهم يجمع بين هذا النفي وهذا الإثبات المتناقضين » وإذا حوقق 
في ذلك قال : ذاك السلب مقتضى نظري . وهذا الإثبات مقتضى 
شهودي وذوقي . ومعلوم أن العقل والذوق إذا تناقضا لزم بطلانهما أو 
بطلان أحدهما"؟ . 


.) 141١١ ۰4۱۰ بغية الرتاد ر ص‎ )١( 


AY ٠ كتاب العرش , للحاقظ اللهبي‎ ٠ 


وهذا حال الجهمية دائماً يترددون بين هذا النفي العام المطلق » وهذا 
الإثبات العام المطلق » وهم في كليهما حائرون ضالون لا يعرفون 4 
الذي آمروا بعبادته۱) . ۱ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : « والجهمية نفاة الصفات تارة یقولون ما : 
یستلزم الحلول والاتحاد » أو یصرحون بذلك . وتارة با یستلزم الجخود . 
والتعطیل ۰ فتفاتهم لا یعبدون شيئاً » ومثبتتهم یمبدون کل شيء 0( . ۱ 

وا ریب أذ مر اه موی هذا فا و عن ماله یربا 
وآياته وصاروا جهالاً به » کافرین به » غافلین عن ذکره » موتی القلوب ‏ 
عن معرفته ومحبته وعبادته » وهذا هو غاية القرامطة الباطنية والعطلة . 
. الدهرية أنهم يبقون في ظلمة الجهل وضلال الکفر » لا يعرفون الله را ۱ 


يذ کرونه۳۱ . 2 
۲- العتزلة ومن وافقهم : 


وغیرهم » مولاء e‏ 8 : في نفي ی الصفات9©© ۱ 
"وان كان بين الفلاسفة. والمعترلة نوع فرق“ فالعتزلة تجمع على غاية 


)١( ۰‏ نقض تأسيس الجهمية ر ۲ | ٤1۷‏ ) . 
() مجموع الفتاوی ( ۰۳۹/۹ 
(۲) مجموع الفتاوی ( ٩‏ / ۸ ) بتصرف . 
(4) مجموع الفتاوی ( ۱۳ / ۱۳١‏ ) . 
(ه) مجموع الفتاوی ( ۲ / ۱ ) 


القسم الأول . الدراسة الموضوعية AY‏ 


واحدة وهي نفي إثبات الصفات حقيقة في الذات ومتميزة عنها . ولكنهم 
سلكوا طريقين في موقفهم من الصفات . 

الطريق الأول : الذي عليه أغلبيتهم وهو نفيها صراحة فقالوا : إن الله 
عالم بذاته لا بعلم وهكذا في باقي الصفات . 

والطريق الثاني : الذي عليه بعضهم وهو إثباتها اسماً ونفيها فعلاً فقالوا 
إن الله عالم بعلم وعلمه ذاته وهكذا بقية الصفات » فكان مجتمعاً مع 
الرأي الأول في الغاية وهي نفي الصفات . 

والمقصود بنفي الصفات عندهم : هو نفي إثباتها حقيقة في الذات 
ومتميزة عنها » وذلك أنهم يجعلونها عين الذات فالله عالم بذاته بدون 
علم أو عالم بعلم وعلمه ذاته؟ . 

وهناك آراء أخرى للمعتزلة لكنها تجتمع في الغاية مع الرأيين الأولين » 
وهو التخلص من إثبات الصفات حقيقة في الذات ومتميزة عنها(" . 

وهذه الآراء للمعتزلة حملها عنهم الزيدية والرافضة الامامیة والإباضية 
وابن تومرت(*۴ » وابن حزم 


را لل وآصولهم ت رس 1۰۰ . 

(۲) الصدر السابق ر ص ۱۰۱ ) . 

(۳) لم يكن في قدماء الرافضة من يقول بنفي الصفات بل كان الفلو في التجسيم مشهوراً عن 
شیوخهم هشام بن الحكم وأمثاله » شرح الأصفهانية ( ص 1۸ ) . 

. ) 77 كان أبوعبد الله محمد بن تومرت على مذهب المعتزلة في نفي الصفات » شرح الأصفهائية ( ص‎ )٤( 

(ه) درء تعارض العقل والنقل ( 5 ۹ ۲۵۶۰ ) . 


۱ « کتاب العرش , لحافظ الذهبي ۰ ۸ : 
فا معتزلة يرون امتناع قيام الصفات به » لاعتقادهم أن الصفات آعراض » 
وأن قيام العرض به يقتضي حدوثه فقالوا حيكذ إن القرآن مخلوق » وانه 
ليس لله مشيعة. قائمة به » ولا حب ولا بغض ونحو ذلك . 
E‏ إلى اضافة خلق » أو إضافة وضف من : 
غير قيام معنی به 
النجارية : 


وهم آتباع حسین بن محمد بن عبد الله النجار المتوفى سنة ( ۰ هجریة) 
تقريباً . وكان يزعم أن الله سبخانه لم يزل جواداً بنفي البخل عنه » وأنه لم یزل 
متكلماً بمعنى أنه لم يزل غير عاجز عن الكلام » وآن كلام الله سبحانه محدث 
مخلوق ‏ و کان یقول بقول المعتزلة ز في التوحید » | لا في باب الارادة وال جود » ۱ 
وكان یخالفهم في القدر ویقول بالارجاء . 
الضرارية : ۱ 

وهم أتباع ضرار بن عمرو الغطفاني التوفی سنة ( ۱۹۰هجرية ) تقرياً 
وكان يزعم أن معنى أن الله عالم قادر أنه لیس بجاهل ولا عاجز وكذلك . 

كان یقول في سائر صفات الباري لنفسه »۲ . ۱ 


(۱) مجموع الفتاوی ( ۱ ۰۱4۷7 ۰۱۸ ۳9۹) . 

(۲) مقالات الإسلاميين ( 841١/١‏ ورا امات الوا رم 1 ۰ واللل 
والشحل ١١‏ / كم .)٩۰‏ 

: (۳) مقالات الإسلاميين ( ۱ /۳۳۹). 


القسم الأول › الدراسة الموضوعية Ao‏ 


فكل من النجارية والضرارية يحملون النصوص الثبوتية على المعاني 
السلبية » كما قال البغدادي عنهم : « من غير إثبات معنى أو فائدة سوى 
نفي الوصف بنقيض تلك الأوصاف عنه »۱ . 


وكان الجهمية والمعتزلة والنجارية والضرارية هم خصوم أهل السنة زمن 
فتنة القول بخلق القرآن9؟ . 
TT‏ اس قح 2 0 


في طوره الثاني 3 8 ام كاي ۳۳ اب والباقلاني 
5 ا2 ° 3" 8 ۰ ۶ 

وابن عقيل وأبي الحسن بن الزاغوني والتميميين وغیرهم(* . 
وهؤلاء يسمؤن الصفاتية لأنهم يثبتون صفات الله تعالى خلافاً للمعتزلة › 

. ) 5١9 الفرق بين الفرق ر ص‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ( ۱4 | ۰۳۰۱ ۲۰۲ . 

(۲) قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ؛ وکان الحارث احاسبي يوافقه ‏ أي یوافق ابن كلاب . ثم قيل إنه رجع 
عن موافقته ؛ فان أحمد ين حنيل أمر بهجر الحارث المحاسبي وغيره من أصحاب ابن كلاب لما آظهروا 
ذلك » كما أمر السري السقطي الجنيد أن يتقى بعض كلام الحارث » فذكروا أن الحارث رحمه الله تاب 
من ذلك . وكان له من العلم والفضل والزهد والكلام في الحقائق ما هو مشهور وحكى عنه أبوبكر 
الكلاباذي صاحب ( مقالات الصوفية ) : « أنه كان يقول إن الله يتكلم بصوت 6 وهذا يوافق قول من 
يقول : إنه رجع عن قول ابن كلاب » . مجموع الفتارى (1 | 097255١‏ ) . 

(4) مجموع الفتارى ( © / ۰۰۲/۰۶۱۱ ۰۰۳ 4 / 1417 ) » شرح الأصفهانية ر ص 78 ) . 


« کتاب العرش ؛ تلحافظ الذهبي ۳ 
لکنهم لم یش يثبتوا لله أفعالا 7 تقوم به تتعلق بمشيعته وقدرته » بل ولا غير ال فعال ما 
يتعلق جشیعته وقدرته! ۱ 

وأصلهم الذي أصلوه في هذا أن الله لا يقوم به ما يتعلق جشیته 
وقدرته؟ سل ولا غير فعل* . ۱ 
والفرق بينهم وبين العتزلة : ۱ 
أن المعترلة تقول  :‏ لا تحله الأغراض والحوادث ) فالعترلة لا يريدؤن 
[بالأعراض] الأمراض والآفات فقط » بل بریدون بذلك الصفات . ولا یریدون . 
[بالحوادثع اخلوقات » ولا الأحداث احيلة للمحل ونحو ذلك ما يريده 
الناس بلفظ الحوادث . بل يريدون نفي ما يتعلق عشیکته وقدرته من الأفعال 
وغيرها فلا يجوزون أن يقوم به خلق »ولا استواء » ولا إتيان » ولا مجيء» ولا 
تكليم » ولامناداة» ولا مناجاة» ولا غیر ذلك ما وصف بأنه مرید له قادر عليه ۱ 
ولکن ابن كلاب ومن وافقه خالفوا العتزلة في قولهم : « لا تقوم به 
الأعراض ) وقالوا : « تقوم به الصفات ولکن لا تسمی أعراضاً . 
ووافقوا الول غل ارادا بقولهم : لا تقو تقوم به الحوادث من أنه لا. 
1 يقوم به أمر من الأمور المتعلقة شوه ٩‏ : ۱ 
۱ مجموع الفتاوئ (5/ 8 2 
(۷) مجموع الفتاوی ( 5 / 9۲:۶ ) .. 


(۳) مجموع الفتاوی ( ۱ / ۰۲۲ ) 
7 (4) مجموع الفتاوی ( 1 / ۲۱۰۵۲۰ ). 


القسم الأول ٠‏ الدراسة الوضوعية AY‏ 


ففرقوا بين الأعراض ‏ أي الصفات ‏ والحوادث ‏ أي الأمور المتعلقة 
بالشیعة) ٩‏ , 

فالكلابية ومن تبعهم ينفون صفات أفعاله" » ويقولون : « لو قامت به 
لكان محلا للحوادث . والحادث إن أوجب له کمالا فقد عدمه قبله وهو 
نقص » وان لم يوجب له كمالاً لم يجز وصفه به . 

ولتوضيح قولهم نقول : إن المضافات إلى الله سبحانه في الكتاب والسنة 
لا تخلو من ثلاثة أقسام : 


(۱) مجموع الفتاوی ( 5 / ۰۲۶ ) . 
(۲) تتميماً للفائدة فان الخلاف في هذه المسألة على أربعة أقوال : 
۱ قول المعتزلة ومن وافقهم : إن الله لا يقرم به صفة ولا أمر يتعلق بمشيكته واختیاره وهو قولهم : 
و لا تحله الأعراض ولا الحوادث 4 . 
؟- قول الكلابية ومن وافقهم : التفريق بين الصفات والأفعال الاختيارية فأثبتوا الصفات » ومنعوا 
أن يقوم به أمر يتعلق بشینته وقدرته لا فعل ولا غير فعل . 
۳ قول الكرامية ومن وافقهم : بترن الصفات ويثبتون أن الله تقوم به الأمور التي تتعلق بمشيئته 
وقدرته » ولكن ذلك حادث بعد أن لم يكن » وأنه يصير موصوفا با يحدث بقدرته ومشيئته بعد 
أن لم يكن کذلك ‏ وقالوا لا يجوز أن تتعاقب عليه الحوادث » ففرقوا في الحوادث بين تجددها 
ولزومها فقالوا بنفي لزومها دون حدوئها . 
4- قول أهل السنة والجماعة : أثبتوا الصفات والأفعال الاختيارية وأن الله متصف بذلك أزلاً » 
وأن الصفات الناشعة عن الأفعال موصوف بها في القدم » وان كانت المفعولات محدثة . وهذا هو 
الصحيح . مجموع الفتاوی ( 5 ۰9۲۰ 8178 ) . 
(۳) الصفات الفعلية : هي التي تتعلق بمشيئته » أو التي تنفك عن الذات : کالاستواء » والتزول » 
والضحك » والإتيان » والمجيء » والفضب والفرح . مجموع الفتاوی ( ١ ۰۸ ٩‏ ۱۰ ) . 
)٤(‏ مجموع الفتاوی ( ٦‏ / 59 ) » وانظر الرد على هذه الشبهة ( ٠١١ / ١‏ ) . 


« کتاب العرش , للحاقظ الذهبي ۸۸ 
آحدها : إضافة الصفة إلى الوصوف . 

۱ كقوله تعالى : هو ول حیطوت بشي من جلیه [الغرة: 2۲۰۰ وقوله : 
إن الله مر اراق ذُو لقو 4 [ الذاريات : ۲۰۸ فهذا القسم يثبته الكلابية ۱ 
ولا یخالفون فيه أهل السنة » وینکره المعتزلة . ۱ 

والقسم الثاني : اضافة الخلوق . 

کقوله تعالى : اَل وشفیاها ) لسسس: ۱۳ وقوله تعالى : هي" 
امم رم 

والقسم الثالث  :‏ وهو محل الكلام هنا ما فيه معنى الصفة والفعل . ' 

۱ كقوله تعالى : وکلم آله مُوسئ تَكلِيمًا 4 الساء : ٠١١‏ ] » وقوله 
تعالى « آله کم ما رید ) رلاسة ٠:‏ وقوله تالى  :‏ باغو 
یشب على عضب ۲46 البقرة : ٩۰‏ . 

فهذا القسم الثالث لا يثبته الكلابية ومن وافقهم على زعم أن الحوادث ' 
لا تحل بذاته E‏ و ش 
١‏ إما قدياً قائماً به . 
5 وما لوقا مدقملا خی 
ويمتنع عندهم أن يقوم به نعت أو حال أو فعل ليس بقديم ويسمون هذه 
المسألة : ( مسألة حلول احوادث بذاته )“ وذلك مثل صفات الکلام ‏ ۱ 


0 تصوع الفاوی ( ۰ / ۱6 OY‏ 


القسم الأول : الدراسة الوضوعية ۸۹ 
والرضا » والخضب ‏ والفرح » والمجيء » والنزول والاتیان » وغیرها . 
وبالتالي هم یژولون التصوص الواردة في ذلك على أحد الوجوه التالية : 

۱. إرجاعها إلى الصفات الذاتية واعتبارها منها » فیجعلون جمیع تلك 
الصفات قدية أزلية » ویقولون : نزوله » ومجيئه واتیانه » وفرحه ‏ وغضبه › 
ورضاه » ونحو ذلك : قديم أزلي 2١7‏ وهذه الصفات جمیعها صفات ذاتية لله » 
وإنها قديمة أزلية لا تتعلق بمشيئته واختياره . 

۲ وإما أن يجعلوها من باب « النسب » و« الإضافة » احضة بمعنى أن 
الله خلق العرش بصفة تحت فصار مستوياً عليه » وأنه يكشف الحجب 
التي بينه وبين خلقه فيصير جائياً إليهم ونحو ذلك . وأن التكليم إسماع 
امخاطب فقط9" . 

فهذه الأمور من صفات الفعل منفصلة عن الله بائنة وهي مضافة إليه » 
لا آنها صفات قائمة به . ولهذا یقول کثیر منهم : « إن هذه آیات 
الاضافات وأحاديث الإضافات » وینکرون على م من يقول آیات الصفات 
وأحادیث الصفات(؟) . 


".أو یجعلوها « أفعالاً محضة » فى الخلوقات من غير إضافة ولا نسبة؟ . 
و في من غير إضافة و 


(۱) مجموع الفتاوى ( ه | 4١7‏ ) . 
(۲) مجموع الفتاوى ( ۰ / 141١١‏ ) . 
(۳) مجموع الفتاوى ( 5 / .)1١149‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوی ( ٩‏ / ۰4۱۱ 4۱۲ ). 
(ه) مجموع الفتاوی ( ۰ ۱٤۹‏ ) . 


؛ كتاب العرش , للحافظ الذهبي ۳ 
مثل قولهم في الأستواء إنه فعل يفعله الرب في العرش بعنی أنه يحدث 
في العرش تب فیصیر مستواً عليه من غير أن يقوم بالله فعل اختياري( . 

وکقولهم في النزول | إنه يعخلق أعراضاً في بعض الخلوقات یسمیها نزو ۱ 
ونفاة الصفات الاختيارية بد تون الصفات التي یسمونها عقلية وهي ۱ 
. الحياة والعلم والقدرة والإرادة »> والسمع » والبضر > والكلام د ۱ 
2 في صفة البقاء . ۱ ۱ 
ويثبتون في الجملة الصفات الخبرية كالوجه » واليدين » والعين 5 
0 للع 0 
من باب التفويض ٠‏ . 
وأا الصفات الخبرية الواردة في السنة كاليمين » والقبضة » والقدم 3 
والأصابع فأغلب هؤلاء بتأولهل" . ۱ 
الوق الس م ی اا 0 
في الجملة » وان كان لهم فيها طرق كأبي سعيد بن كلاب وأبي الحسن ٠‏ 
الأشعري » وأئمة أصحابه : كأبي عبد الله ين مجاهد وأبي الحسن الباهلي . 
والقاضي أبي بكر بن الباقلاني » وأبي إسحاق الاسفرائيني » وأبي بكر بن ٠‏ 
'فورك » وأبي محمد بن اللبان » وأبي علي بن شاذان » وأبي القاسم ‏ 


. )819 الأسماء والصفات للبيهقي ( ص‎ » ) ٤۳۷ / مجموع الفتاوى ( ه‎ )١( 
۱ . ) 585 / ۰ ( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
. 01057 21054 / 5 مجموع قاری ( 1 / 61 ) » ومرقف أبن ما‎ 9 


القسم الأول » الدراسة الوضوعية ۹۱ 
القشيري » وأبي بكر البيهقي » وغير هؤلاء . فما من هؤلاء إلا من يثبت 
من الصفات الخبرية ما شاء الله تعالى . وعماد المذهب عندهم : إثبات 
كل صفة في القرآن . 

وأما الصفات التي في الحديث فمنهم من يثبتها ومنهم من لا یشبتها؟ . 


۱ اقول تس ETE‏ 2 ۹ ۲ 
۳ آو ان ونفي ما عداها 1 


وهذا قول التأخرین من الأشاعرة والاتريدية الذين لم يثبتوا من الصفات 
إلا ما أثبته العقل فقط ‏ وأما ما لا مجال للعقل فيه عندهم فتعرضوا له 
بالتأويل والتعطیل . 

ولا يستدل هؤلاء بالسمع في إثبات الصفات » بل عارضوا مدلوله با 
ادعوه من العقليات . 

وهذا القول لمتأخري الأشاعرة فا تلقوه عن المعتزلة » لما مالوا إلى نوع 
التجهم » بل الفلسفة ‏ وفارقوا قول الأشعري وأئمة أصحابه » الذين لم يكونوا 
يقرون بمخالفة النقل للعقل » بل انتصبوا لإقامة أدلة عقلية توافق السمع » 
ولهذا أثبت الأشعري الصفات الخبرية بالسمع » وأثبت بالعقل الصفات 
العقلية التي تعلم بالعقل والسمع » فلم يثبت بالعقل ما جعله معارضاً للسمع » 


بل ما جعله معاضداً له » وأثبت بالسمع ما عجز عنه العقل . 


(۱) مجموع الفتاوی ( 4 / ۰۱۷ ۱٤۸‏ ) . 


, کتابالعرش ‏ للحافظ الدهبي 1 

وهؤلاء خالفوه وخالفوا أئمة أصحابه في هذا وهذا » فلم يستدلوا 
بالسمع في إثبات الصفات » وعارضوا مدلوله با ادعوه من العقليات0؟ . . 
فالصفات الثبوتية عند متأخري الأشاعرة هي : الحياة » والعلم » والقدرق ۱ 
والإرادة » والسمع » والبصر » والكلام“ وزاد الباقلاني وإمام الحرمين ٠‏ 
الجويني صفة امنة هي الإدراك" . ۱ 
. والصفات الثبوتية عند اباتریدی۹) هي ثمان : الحياة » والعلم » والقدرة» 
والإرادة » والسمع » والبصر» والکلام » والتکوین(" وهم قد حصوا الاثبات 
بهذه الصفات دون غیرها » لأنها هي التي دل العقل عليها عندهم » وأما 
غیرها من الصفات فانه لا دليل علیها من العقل عندهم » فلذا قالوا بنفیهلا؟.. 
وهؤلاء لا یجعلون السمع طريقاً إلى إثبات الصفات ؛ ولهم فیما لم 

ان ش ۱ 


. منهم من نفاه‎ .١ 


(۱) درء تعارض العقل والنقل ( ۷ / ٩۷‏ ). 

(۲) مجموع الفتاوی ( 5 / ۳۰۸ ل ل 7 00 

(۳) تحفة الرید ر ص 7 ) » وبعض الأشاعرة توقف فيها والبعض نفاها . 

(4) انظر إشارات ارام ( ص ۰۰۷ ۱۱4 ) » جامع التون ( ۱۲۰۸ ) » نظم الفرائد ر ص ۲4+ 
الماتريدية دراسة وتقوم ( ص ۲۳۹ ) . 

(ه) أثبت الاتريدية صفة التكوين وعليه فهي صفة قدية قائمة بذاته تعالى . وأما الأشاعرة فقد نفوها : 
انظر تحفة المريد ( ص ۷١‏ ) .: 

(5) الاتريدية دراسة وتقويم ( ص ۲۳۹ ) . 


القسم الأول ؛ الدراسة للوضوعية ٩1۳‏ 

۲ ومنهم من توقف فيه فلم يحكم فيه بإثبات ولا نفي ويقولون بان 
العقل دل على ما أثبتناه ولم يدل على ما توقفنا فيه“ . 

والصفات السبع التي يثبتها هؤلاء يسمونها صفات العاني . 

وضابطها في اصطلاحهم هي : ما دل على معنى وجودي قائم بالذات 
ولم يقر هؤلاء إلا بسبعة منها هي : الحياة » والعلم » والقدرة » والإرادة » 
والسمع » والبصر » والكلام . ونفوا ما عداها من صفات العاني كالرأفة 
والرحمة والحلم0؟ . 

وقد زاد بعضهم في عده للصفات فأوصلها إلى عشرين صفة وقسمها 
إلى أربعة أقسام : 


١‏ صفات المعاني ۲ الصفات المعنوية 
۳ الصفات السلبية 5 الصفة النفسية 


فصفات المعاني تقدم ضابطها وعدها . وهي القدر الذي عند هؤلاء من 
الإثبات » أما الأقسام الثلاثة الباقية فليس فيها إثبات على الحقيقة . 
القسم الثاني : الصفات العنوية 

وهي الأحكام الثابتة للموصوف بها معللة بعلل قائمة بالموصوف وهي 
كونه ( حياً » عليماً » قديراً » مريداً » سميعاً , بصيراً » متكلماً » وهذا 


(1) شرح الأصفهانية ص ٩‏ » مجموع الفتاوی ( 5 / 799 ) ۰ 
(۲) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ( ص ۰ ) . 


۹ كتاب المرش , للحافظ هب‎ ٠ ٠ 

العد لا وجه له لأنه في الحقيقة تكرار لصفات العاني النقدم ذكرها . 

اس بناعٌ على ما يسمونه الحالة العيزية ني 
"یزعمون أنها واسطة ثبو تة لا معدومة ولا موجودة . ۱ ۱ 

والتحقيق أن هذا خرافة وخيال . وأن العقل الصحيح لا يجعل بم ا ۱ 
ونقيضه واسطة البتة فكل ما ليس بموجود فهو معدوم قطعاً» وكل ما ليس 
ا البتة كما هو معروف عند العقلاء””© . 
۳ الصفات السلبية : ' 

يدل 0 معنی رحودي قائم بالذات ۳ 

والذين قالوا هذا در الصفات السلبية خمساً لا سادس له(" وهي | 
عندهم : القدم » البقاء » والخالفة للحوادث » والوحدانية » والغنئ المطلق 
الذي يسمونه القيام بالنفس الذي یعنون به الاستغناء عن اخصص ولحل 2 . 
: وماك لاحر رورم ابي وی وی بع 


. ) ۷۷ تحفة الرید ( ص‎ )١( 

(۲) متهج ودراسات لایات ۳ والصفات ( ص ٠١‏ ) . 

)ری بعضهم أنه ليست منحصرة في هذه اخمسة» إل أن ما عداها رجع ها وا باق ۱ 
أن هذه مهماتها . انظر تحفة الرید ( ص 54 ) . 

(4) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ( ص 8 ).. 


القسم الأول ٠‏ الدراسة الموضوعية ۹۰ 

القدم : المقصود بها نفي الحدوث . 

والبقاء : المقصود بها نفي الفناء . 

والوحدانية : المقصود بها نفي النظير المساوي له . 

والقيام بالنفس : عدم افتقاره للمحل وعدم افتقاره للمخصص : أي الموجد 
4 الصفة النفسية : 

وضابطها هي : كل صفة إثبات لنفس لازمة ما بقيت النفس غير معللة 
بعلل قائمة بالموصوف . 

وهي عندهم صفة واحدة هي : الوجود . وهي عندهم لا تدل على 
شيء زائد على الذات . 

يقول شارح جوهرة التوحيد : « واعلم أن الوجود صفة نفسية وإنما 
نسبت للنفس أي الذات » لأنها لا تعقل إلا بها فلا تعقل نفس إلا 
بوجودها » والراد بالصفة النفسية : صفة ثبوتية يدل الوصف بها على 
نفس الذات دون معنى زائد عليها . 

فقولنا : ( صفة ) كالجنس . 

وقولنا : ( ثبوتية ) يخرج السلبية كالقدم والبقاء . 

وقولنا : ( يدل الوصف بها على نفس الذات ) معناه أنها لا تدل على 
شيء زائد على الذات . 


: د كتاب العرش , للحافظ الذهبي ۹٦‏ 


وقولنا : ( دون معنى زائد عليه ) تفسير مراد لقولنا على نفس الذات ) 
ويخرج بذلك المعاني لأنها لا تدل على معنى زائد على الذات » وكذلك 
د اللعنوية » فإنها تستازم المعاني فهي تدل على معنى زائد على الذات 1 
لاستلزامها العاني 206 . ۱ 

هذا ی أنه اين عند هؤلاء من الإثبات إلا الصفات السبع التي ٠‏ 
يسمونها صفات العاني وهي : الحياة » والعلم » والقدرة » والإرادة. ) 
والسمع » والبضر » والكلام وما عداها من الصفات الثبوتية لا يثبتوتها ' 
ولهم في نصوصها أحد طريقين إما التأويل أو التفويض وفي هذا يقول . 
قائلهم : ۱ ۱ 

وكل نص أوهم العشبيها آوله أو فوضه ورم تنریی) 

فنصوص الصفات التي وردت في إثبات ما عدا الصفات السبع التي يشبتونها 
يسمونها نصوصًا موهمة للتشبيه » فهم يصرفونها عن ظاهرها » ولكنهم تارة 
يعينون المراد كقولهم استوی : استولى » واليد : بمعنى النعمة والقدرة وتارة 
يفوضون فلا يحددون المعنى المراد ويكلون علم ذلك إلى الله عز وجل . ٠‏ 
ولكنهم يتفقون على نفي الصفة لأن ناظمهم يقول : ( ورم تنزيهاً) وشارح . 
ا جوهرة يقول : ( أو فوض ) أي بعد التأويل الإجمالي الذي هو صرف اللفظ ' 
عن ظاهره » فبعد هذا اتأريل فوش الراد من النص الوهم | یه تعالي م ا 


(۱) تحفة الرید شرح جوهرة التوحید ر ص ۰4 ) . 
(۲) الصدر السابق ( ص ٩۱‏ ).. 
(۳) تحفة الرید ر ص 5١‏ ) 


انقسم الأول ١‏ الدراسة للوضوعية ۷ 

فهم بذلك متفقون على نفي تلك الصفات » ويخيرون في تحديد المعنى 
الراد أو السكوت عن ذلك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وأبو العالي وأتباعه نفوا هذه الصفات ‏ أي 
أحدهما : تأويل نصوصها › وهو أول قولي أبي المعالي » كما ذكره في 
الارشاد ۰ 

والثاني : تفویض معانیها إلى الرب ۰ وهو آخر قولي أبي المعالي كما 
ذکره في « الرسالة النظامية » وذ کر ما يدل على أن السلف کانوا مجمعین 
على أن التأویل لیس بسائغ ولا واجب . 

ثم هژلاء منهم من ینفیها ویقول : إن العقل الصریح نفی هذه الصفات . 
ومنهم من یقف ویقول : ليس لنا دليل سمعي ولا عقلي » لا على إثباتها 
ولا على نفیها » وهي طريقة الرازي والامدي 6 . 


0 0 0 0 


(۱) درء تعارض العقل والنقل ( © | ۲4۹ ) . 


المشبهة 


تا وفيه مبحثان : 
اللبحث الأول : التعريف بالتمثيل والتشبيه 
البحث الثاني : التعريف بالشبهة 


التعريف بالتمثیل والتشبيه 
المثيل لغة : الند والنظير . 


والمماثلة : هي مساواة الشيء لغيره من كل وجه . 

والشابهة : هي مساواة الشيء لغيره من أغلب الوجوه . 

والتمثیل : هو الاعتقاد في صفات الخالق أنها مثل صفات الخلوق . 
وهو كقول المثل : له يد كيدي » وسمع كسمعي » تعالی الله عن 
قولهم علواً كبيراً . 

والتمثيل والتشبيه هنا بمعنى واحد وإن كان هناك فرق بينهما في أصل اللغة“ 
والمقصود بالتشبيه هنا : هو التمثيل في نفس الذوات أو بالصفات 
القائمة بالذوات . 

وهذا التشبيه منتف عن الله » ونما حالف فيه الشبهة المثلة الذين 
وصفهم الأئمة وذموهم . 

كما قال الإمام أحمد : « المشبه الذي يقول بصر كبصري » ويد كيدي » 
وقدم كقدمي » ومن قال هذا فقد شبه الله بخلقه »© . 

فكل قول يتضمن إثبات شيء من خصائص الخلوقین لله » فهذا هو 


(۱) القواعد المثلى ( ص ۲۷ ) . 
(۲) نقض تأسيس الجهمية ( ۱ ۷۷-1۷ . 


« كتاب العرش , للحافظ الذهبي ۱ ۰۲ 
التشبيه الممتنع على الله تعالی( . 
الفرق بين ال والتكبيف : 
٠‏ قيل إن التكييف هو : جعل ل لشي على حتقيقة معينة بن غير أذايقيدها 
جمائل؟ . ۱ 
كقول الهشامية :د طول طول سيعة باب تسه »وم 
« طوله كعرضه ٩‏ 0 
فالتكييف على هذا التغريف ليس فيه تقبيد بممائل . 
وأما التمثيل : فهو اعتقاد آنها تمائل صفات الخلوقين . 
ولعل الصواب أن التکییف آعم من التمثیل ٠‏ نکل تفيل تکیف لن من 
مثل صفات الخالق بصفات الخلوقين فقد كيف تلك الصفة أي جعل لها 
حقيقة معينة مشاهدة .۰ ۱ 
ول كل تکیف عقيل 4 لان من کیان يه یل بات 
الخلوقین کقولهم : « طوله کعرضه ) . ۱ 
معنى قول أهل السنة : ( من غير قثيل ولا تكييف ) ۱ 
مقصود أهل السنة ينفى الممائلة : أن خصائص ارب تدای موصف بها 


(1) درء تعارض العقل والتقل ( 4 / 147 ) . 
(۲) القواعد المثلى ( ص ۲۷ ) . 
(۳) مقالات الإسلاميين ( ص 31 ) . 


القسم الأول : الدراسة الوضوعية ۱۰۳ 
شيء من الخلوقات » ولا يمائله شيء من ا خلوقات في شيء من صفاته وهذا 
ما دل عليه القرآن » قال تعالى  :‏ ليس كيه شَّيْءٌ که فهذا رد على المشبهة . 
فمن جعل صفات الخالق مثل صفات اخلوقین فهو المشبه المبطل المذموم 
ومن جعل صفات الخلوق مغل صفات الخالق فهو نظير النصارى في 
كفرهم الى . 
ومعنی قول أهل السنة ( من غير تکییف ) أي من غير كيف يعقله البشر › 
وليس المراد من قولهم من غير تكييف ) أنهم ينفون الكيف مطلقاً » فإن كل 
شيء لابد أن يكون على كيفية ما » ولکن الراد أنهم ينفون علمهم بالكيف إذ 
لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه"© . 
فمن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفاته عز وجل لأنه تعالى أخبرنا عن 
الصفات ولم يخبرنا عن كيفيتها » فيكون تعمقنا في أمر الكيفية قفواً ما 
ليس لنا به علم » وقولاً با لا يمكننا الاحاطة به . 
وقد أخذ العلماء من قول الإمام مالك : « الاستواء معلوم » والكيف 
مجهول . والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة » قاعدة ساروا عليها في 
هذا الباب . 
مقصود اشخالفین بنفي التشبيه : 
التشبيه في اصطلاح المتكلمين وغيرهم هو التمثيل » والمتشابهان هما 


. ) 55 شرح الطحاوية ر ص‎ )١( 
. ) 7١ شرح العقيدة الطحاوية ( ص‎ )۲( 


٤ كتاب العرش ؛ للحافظ الذهبي‎ ٠ 
المتمائلان » وهما ما سد أحدهما مسد صاحبه وقام مقامه وناب منابه2©..‎ 
ومقصود المتكلمين بنفي التشبيه : أن يراد به أنه لا یثبت لله شيء من‎ 
الصفات » فلا يقال له قدرة » ولا علم » ولا حياة » لأن العبد موصوف بهذه‎ 
۱ الصفات » ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي » » علیم » قدیر » لأن العید‎ 
. یسمی بهذه الأْسماء و کذلك کلامه وسمعه وبصره وارادته وغیر ذل‎ 
وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون‎ 
مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتاً في هذا المعين وليس كذلك » فان ما‎ 
يوجد في الخارج لا يوجد مطلقاً كلياً » بل لا يوجد إلا معيناً مخعصاً ؛‎ 
' وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معيناً مختصاً به‎ 
فإذا سمي بها العبد کان مسماها مختصاً به » فوجود الله وحياته ألا‎ 
» يشاركه فيها غيره » بل وجود هذا الموجود المعين لا يشاركه فيه غيره‎ 
۱ . . فکیف بوجود الخالق‎ 
وبهذا ومثله يتبين لك أن الشبهة أخذوا هذا العنی فزادوا فيه على البق‎ 
فضلوا . وأن العطلة أخذوا نفي المائلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على‎ - 
الحق حتی ضلوا ی ی وی اي‎ 
السليمة الصحيحة “ وهو الق العتدل الذي لا انحراف: فيه(‎ 


6س ۱[ 
6۵ شرح العقيدة الطحاوية ( ص ۹٩‏ ) . 
(۲) شرح الطحاوية ( ص ۱۰4 ) بتصرف . 


القسم الأول ؛ الدراسة الوضوعية ۱۰۰ 

أقسام التمثيل : 

قال ابن القيم : « حقيقة الشرك هو : 

. التشبه بالخالق‎ .١ 

؟. التشبيه للمخلوق به . 

هذا هو التشبيه في الحقيقة ٩»‏ . 

وإذا كان التشبيه هو حقيقة الشرك كما ذكر ابن القيم » فانه يكن توضيح 
صوره بناء على أقسام التوحيد الثلاثة المعروفة وذلك على النحو التالي : 
أولاً : التمثيل في جانب الربوبية 

وينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : التشبيه للمخلوق به » ومثاله : 

.١‏ شرك القدرية القائلين بأن العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه » وأنها 
تحدث بدون مشيئة الله وقدرته . 

؟. شرك غلاة عباد القبور الذين يعتقدون في أصحاب القبور أنهم 
يتصرفون وينفعون ويضرون من دون الله . 

ولا شك أن من خصائص الرب التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع » 
وذلك يوجب تعليق الدعاء » والخوف » والرجاء » والتوكل به وحده . فمن 


(1) الجواب الكافي ( ۱۵۹ ) . 


« كتاب العرش , للحافظ الذهبي ۰1 

: علق ذلك بخلوق ققد شبهه اا وجعل ما لا یلك لنفسه ضر ول تفه 
ولا وتا ولا حياة ولا نشوزاً» . فضلاً عن غيره ‏ شبيهاً من له الأمر كله » فأزمة ٠‏ 
الأمور كلها بيده » ومرجعها إليه » فما شاء كان » ومالم يشألم يكن » لامانع . 
لما أعطى » ولا معطي لما منع ۱ 
فمن أقبح الع + ف هذا العاجز الفقير بالذات » بالقادر الغني ' 
بالذات(؟ . 0 ۱ 
٠‏ القسم الثاني : التشبه بالق ومن أمثلته : 0 
.١ ٠‏ من تعاظم وتکبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظين9© . 
ففي الصحيح عنه عه قال : « يقول الله عز وجل : العظمة إزاري » 
والكبرياء ردائي » فمن نازعني واحداً منهما عذبته » . 
ثانياً: اليل في جانب الألوهية 

وينقسم إلى قسمين : ! 
القسم الأول : التشبيه للمخلوق به . 

ومن أمقلة ذلك : ۱ ْ 
السجود لغير الله » والذیح لغير الله » والتوية لغير اه :وا شلف بغير الله 
فمن خصائص الالهية » العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها 


(۱) الجواب الكافي ( ص ٠١۹‏ - 150) . 
(۲) المصدر السابق ( ص 1١51١‏ ) . 


القسم الأول ٠‏ الدراسة الموضوعية ۱۰۷ 
بدونهما : 
.١‏ غاية الحب ؟. مع غاية الذل 
هذا تمام العبودية » وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين 
الأصلين . فمن أعطى حبه وذله وحضوعه لغير الله فقد شبهه في خالص حقه 
فإذا عرف هذا » فمن خصائص الإلهية السجود » فمن سجد لغيره فقد 
شبه اخلوق به . 
ومنها : التوکل » فمن توکل على غیره فقد شبهه به . 
ومنها : التوبة » فمن تاب لغیره فقد شبهه به . 
ومنها : الل باسمه تعظیماً راجلالاً له : فمن حلف بغیره فقد شبهه د 
القسم الثاني : التشبه به . 
ومثاله : 
من دعا الناس إلى تعليق القلب به خوفاً » ورجاءً » وتوكلاً » والتجا 
واستعانةً"“ » كما يفعله بعض مشايخ طرق الصوفية مع مريديهم . 
أقسام التمثيل في باب الأسماء والصفات : 
ينقسم التمثيل في باب الأسماء والصفات إلى قسمين : 
القسم الأول : تمنيل الخلوق بالخالق . 


. ) ١51 - 15١ انظر الجواب الكافي ( ص‎ )١( 
۰.) ۱۸۱ الصدر السابق ( ص‎ )۷( 


اون ای eA,‏ 

وهذا ما زعمه النصارئ في شأن عيسى عليه السلام إذ أعطوه خصائص 
الخالق عز وجل وجعلوه إلهاً . ١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « والنصارى يصفون الخلوق بصفات : 
الخالق التي يختص بها » ويشبهون الخلوق بالخالق » حيث قالوا : إن الله ؛ 
هو المسيح بن مریم » وان الله ثالث ثلاثة » وقالوا المسيح ابن الله 6( . 

ومن هذا القسم كذللك السيثية”© من غلاة الرواقض : الذين شبهوا علاً ‏ 
رضي الله عنه بالله » وجعلوه إلهاً » وقالوا ی رل ره ۱ 
خرج ذات يوم فسجدوا له . 

فقال لهم : ما هذا ؟ فقالوا : أنت هو . قال : من أنا ؟ 

قالوا : أنت الله الذي لا إله إلا هو . 

فقال : ويحكم هذا کفر » فارجعوا عنه » وإلا ضربت أعناقكم » فصنعوا ٠‏ 
به في اليوم الثاني والثالث کذئك ‏ فأخرهم ثلانة أيام ‏ لأن المرتد يستتاب ٠‏ 
ثلاثة أيام . فلما لم يرجعوا ‏ أمر.بأخاديد من نار فخدت عند باب كندة » 
وقذفهم في تلك النار > وروي عنه أنه قال : 

لا رأيت الأمر أمراً منكراً أججت ناري ودعوت قنبراً 0. 
5 منهاج السنة ( ۰/ 11۹ ) ۲ ١‏ 
(۲) السيعية : نسبة إلى عبد الله بن منبأ اليهودي » الذي أظهر الإسلام » وكاد للمسلمين كيداً عظيماً » وهو 


الذي قال لعلي : أنت الله . انظر : الفرق يين الفرق ( ص ۲۳۳) » والملل والتحل ۱۷۹/۱ 
(۳) منهاج الستة ( ۱ / ۳۰۷ ).. 


القسم الأول ؛ الدراسة الوضوعية ۱۰۹ 

القسم الثاني : تشبیه الخالق باخلوق . 

وهذا ما زعمه اليهود قاتلهم الله إذ وصفوا الخالق ببعض صفات الخلوقين كما 
ذکر الله ذلك عنهم في کتابه العزيز حيث قال : ل مذ سمع له قول لذِی ماو 
إن آله قير وحن ام آل عمران ۱۰ وقال تعالى : ف وَقَالَتِ یود ید 
له وغل أيهم ولا با قارا که [الائدة : ٠4‏ ] . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « فاليهود تصف الرب بصفات النقص 
التي يتصف بها اخلوق » كما قالوا : إنه بخیل ‏ وإنه فقير » وإنه لما حلق 
ارات والأرض تعب 6 . 

وإنه رمد وعادته الملائكة وانه بكى على طوفان نوح عليه السلام* . 
ويدخل في هذا القسم المشبهة الذين جعلوا ما ورد من صفات الله جل 
غلا ماثلاً ومشابهاً لصفات الخلوقين كقولهم له يد كيدي » وسمع 
كسمعي » وبصر كبصري . 


00 0 0 


. ) ۱3۸ | منهاج السنة ( ه‎ )١( 
. ) 1۲۷ | ۲ ( منهاج السنة‎ )۲( 


٠ :‏ كتاب العرش , للحافظ الذهبي اللا 


التعريف بالمشبهة 
"توحید الأسماء والصفات له ضدان هما : 


۱. التعطیل ۱ ؟. التمثیل ۱ 
ولذلك ذم السلف والأقنة» العطلة الفاة للصفات + وذموا الشبهة آیضاً. 
٠‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية : « إن السلف والأئمة كثر کلامهم في ذم ' 
الجهمية النفاة للصفات » وذموا الشبهة أيضاً » وذلك في کلامهم أقل ٠‏ 
بكثير من ذم الجهمية » لان مرض التعطیل أعظم من مرض التشبیه 6 . 
۱ وتقوم عقيدة أهل التمثیل على دعواهم أن الله عز وجل لا يخاطبنا إلا با ۱ 
نعقل » فاذا آخبرنا عن اليد فنحن لا نعقل إلا هذه اليد الجارحة ) فشبهوا . 
صفات الخالق بصفات امخلوقین ‏ فقالوا له يد كيدي » تعالی الله عن 

ذلك علواً كبيراً . 

لكن المشبهة لا 5 الخالق بالخلوق من كل وجه وإغا قالوا يائبات : 
التعائل من وين راد ا من وج ۱ 
۱ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « مع أن مقالة الشبهة الذين یقولون 1 ۱ 
كيدي » وقدم كقدمي » وبصر كبصري ‏ مقالة معروفة » وقد ذکرها الأئمة . 
يزيد بن هارون » وأحند بن حنبل » واسحاق بن راهويه » وغیرمغ 
وأنكروها وذموها » وتسبوها إلى مثل داود الجواربي البصري وأمثاله . ولكن ٠‏ 


القسم الأول ؛ الدراسة للوضوعية ۱۱۱ 
مع هذا صاحب هذه المقالة لا يمثله بكل شيء من الأجسام » بل ببعضها » 
ولابد مع ذلك أن يثبتوا التماثل من وجه » لكن إذا أثبتوا من التمائل ما يختص 
بامخلوقات كانوا مبطلين على كل حال ۱6 . 
وأكثر من عرف بمقالة التشبيه قدماء الرافضة : 
فأول من تكلم في التشبيه هم طوائف من الشيعة“ وان التشبيه 
والتجسيم الخالف للعقل والنقل لا يُعرف في أحد من طوائف الأمة أكثر 
منهم في طوائف الشيعة . 
وهذه كتب المقالات كلها تخبر عن أئمة الشيعة المتقدمين من المقالات 
الخالفة للعقل والنقل في التشبيه والتجسيم با لا يعرف نظيره عن أحد من 
سائر الطوائف . 
وقدماء الإمامية ومتأخروهم متناقضون في هذا الباب » فقدماژهم غلو 
في التشبيه والتجسيم » ومتأخروهم غلو في النفي والتعطيل 6( . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : « فهذه القالات التي نقلت في التشبیه 
والتجسیم لم نر الناس نقلوها عن طائفة من السلمین أعظم مما نقلوها عن 
قدماء الرافضة . ثم الرافضة مرموا الصواب في هذا الباب كما مرموه في 
غيره » فقدماژهم یقولون بالتجسیم الذي هو قول غلاة اجسمة » 
)١(‏ درء تعارض العقل والثقل ر > / ۱4۰ ) . 


(۲) نقض تأسیس الجهمية ( ۱ / ۰4 ) » ومنهاج الستة ( ۲ / ۲۱۷) . 
(۲) منهاج الستة ر ۲ / ۱۱۳ )۰ 


۱ 5 كتاب العرش , للحاقظ الذهبي‎ ٠ 
 ةلرتعملا ومتأخروهم يقولون بتعطيل الصفات موافقة لغلاة المغطلة. من‎ 
i ونحوهم » فأقوال أئمتهم دائرة بين التعطيل والتمثيل » حل‎ 
متوسطة بين هذا وهذا ا‎ 
١ : وأما قدماؤهم فهم‎ 
٠ البيانية : من غالية الشيعة وهم أتباع بيان بن سمعان التيمي الذي‎ ١ 
۱ » كان یقول 2 إن الله على صورة الإنسان وإنه يهلك كله إلا وجهه‎ 
وادعى بيان أنه يدعو الرعَرَةَ فتجيبه » وأنه يفعل ذلك بالاسم الأعظم»‎ 
۱ . فقتله خالد بن عبد الله القسري؟‎ 
المغيرية : وهم أصحاب المغيرة بن سعید » ویزعمون أنه كان يقول إنه نبي‎ -۲ 
وانه اسم الله الأكبر وان معبودهم رجل من نور على رأسه تاج » وله من‎ 
٠ الأعضاء والخلق مثل ما للرجل » وله جوف وقلب تنبع منه الحكمة » وإن‎ 
' حروف ( أبي جاد ) على عدد أعضائه » قالوا : والألف موضع قذمه‎ 
» لاعوجاجها » وذكر الهاء فقال : لو رأيتم موضعها منه لرأيتم أمراً عظيما‎ . 
۱ . وض لهم بالعورة وبأنه درآ لعنه الله ورا‎ 
0 الهشامية : ویسمون بالهشامية نسبة إلى هشام بن الحكم‎ ۳ 
. (YT - ۲۸۲ / ۲ ( منهاج السنة‎ )1( 


(۲) مقالات الإسلاميين ( ص 8 ) » منهاج السنة ( ۲ | ۰۰۲ ) . 
(۳) مقالات الإسلامين ( ص ۱۷ » منهاج السنة ( ۲ "507 ۰4 ) . 


القسم الأول ؛ الدراسة للوضوعية ۱۳ 


آوائلهم(؟ . 

2 الجواربية : أتباع داود الجواربي الذي وصف معبوده بأن له جمیع 
أعضاء الإنسان إلا الفرج واللحية . 

وقال : « اعفوني عن الفرج واللحية واسألوني عما وراء ذلك ۾ . 
تعالى الله عما يقوله علواً كبيراً . 

وقال الأشعري في المقالات : « وقال داود الجواربي : إن الله جسم 
وإن له جثة وأنه علی صورة الانسان له لحم ودم وشعر وعظم » له جوارح 
وأعضاء من ید ورجل ولسان ورس وعينين » وهو مع هذا لا يشبه غيره 
ولا يشبهه غیره 6 . 

وحكي عن داود الجواربي أنه كان يقول : إنه أجوف من فيه إلى صدره › 
مُصْمَتٌ ما سوى ذلك . 

قال أبو الحسن الأشعري فى كتاب « مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين » : « اختلف الروافض وأصحاب الامامة في التجسيم وهم 
ست فرق : 
(ا) شرح الأصفهانية ( ص 15 ) . 
(۲) الفرق بين الفرق ( ص ۲۲۸ )۰ مقالات الإسلاميين ( ١87 / ١‏ ) ۰ ودرء تعارض العقل والنقل 

(4؟/8:١).‏ 
(۲) الملل والنحل للشهرستاني ( ۱ | ٠١١‏ ) . 


رء) القالات ( ۱ / ۲١۹‏ ) . 
(ه) منهاج السنة ( ۲ / 11۸ ) . 


٠ |‏ کتاب العرش ؛ للحافظ الذهبي ۱ 
فالفرقة الأولى : ( الهشامية ) . أصحاب هشام بن الحكم الرافضي 
یزعمون أن معبودهم جسم » وله نهاية ول » طویل » عریض » عميق » 
طوله مثل عرضه » وعرضه مثل عمقه › لا يُوفي بعضه على بعض ۰ . 
وزعموا أنه نور ساطع ‏ له قدر من الأقداز » في مکان دون مکان 
كالسبيكة الصافية » يتألا كاللؤلؤة المستديرة من جميع جوانبها > ذو لون ۱ 
وطعم ع ورائحة » ومجسّة. » لونه هو طعمه » وطعمه هو رائحته ) وذكر : 
كلاماً طويلاً . 00 
وذكر عن هشام أنه قال في ربه في عام واحد حمسة أقاويل » زعم مرة ۱ 
أنه كالبلورة » وزعم مرة أنه كالسبيكة » وزعم مرة أنه غير صورة » وزعم 
مرة أنه بشبر نفسه سبعة آشبار ثم رجع عن ذلك وقال ۳ 
كالأجسام . 
الفرقة الثانية : من الرافضة 0 0 ربهم ليس بصورة ولا 
کالاجسام > ولا يذهبون في قولهم : | » إلى أنه موجود » ولا ش 
يثبتون الباري ذا أجزاء مؤتلفة وأبعاض 0 ویزعمون أن الله على ٠‏ 
العرش مستو بلا مماسة ولا كيف . 
۱ الفرقة الثالثة : من الرافضة يزعمون أن ربهم على صورة الانسان» ۱ 
ويمنعون أن یکون جسماً . 
٠‏ الفرقة الرابعة : من الرافضة ( الهشامية ) أصحاب هشام بن سالم . 
الجواليقي يزعمون أن ربهم على صورة الانسان وینکرون أن يكون ما 


القسم الأول ٠‏ الدراسة للوضوعية ۱۱۰ 
ودماً ويقولون هو نور ساطع يتلألا بياضاً » وأنه ذو حواس خمس کحواس 
الإنسان » له يد » ورجل ‏ وأنف » وأذن » وعين » وف وأنه يسمع بغير 
ما ييصر به وكذلك سائر حواسه متغايرة عنده » وحكى أبو عيسى الوراق 
أن هشام بن سالم كان يزعم أن لربه وف( سوداء وأن ذلك نور أسود . 

الفرقة الخامسة : يزعمون أن لرب العالمين ضياءٌ خالصاً , ونوراً بحتاً , 
وهو كالمصباح الذي من حيث جتته يلقاك بأمر واحد » وليس بذي صورة 
ولا أعضاء » ولا اختلاف في الأجزاء » وأنكروا أن يكون على صورة 
الإنسان أو على صورة شيء من الحيوان . 

الفرقة السادسة : من الرافضة يزعمون أن ربهم ليس بجسم ولا 
بصورة ولا يشبه الأشياء ولا يتحرك ولا يسكن ولا يماس › وقالوا في 
التوحيد بقول المعتزلة والخوارج » وهؤلاء قوم من متأخريهم » فأما أوائلهم 
فإنهم كانوا يقولون ما حكينا عنهم من التشبيه . 

قال شيخ الإسلام : « وأما متأخروهم من عهد بني بويه ونحوهم من 
أوائل الائة الرابعة ونحو ذلك فانهم صار فيهم من يوافق المعتزلة في 
توحيدهم وعدلهم )20 . 

وقال أيضاً : « وكتب الشيعة مملوءة بالاعتماد في ذلك يعني مسائل 
الصفات والقدر ‏ على طرق العتزلة وهذا كان في أواخر المائة الثالئة » 


(۱) الوفرة » الشعر انجتمع على الرأس » أو اا منت . القاموس الحيط 
(۲) نقض تأسيس الجهمية ( ١‏ | 84 ) . 


۱ i ۱ کتاب العرش  للحافظ الذهبي‎ ٠ 
هو ول‎ E وأما قدماء الشيعة فالغالب عليهم ضد هذا القول‎ 


الهشامية وأمثالهما . 0-5 
فالرافضة الإمامية وكذلك الزيدية على عقيدة المعتزلة في مسائل الصفات ' 
إلى يومنا هذا . 0 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « قال الأشعري.: وفي الأمة eT‏ 
النسك » يزعمون أنه جائز على الله تعالى الحلول في الأجسام » .وإذا رأوا 
شیا يستحسئونه قالوا : لا ندري » لعل » ربا » هو . 

ومنهم من يقول : إنه بری الله في الدنيا جلى قدر الأعمال » ؛ فمن كان 
عمله أحسن رأى معبوده أحسن . 2 
ومنهم من يجوز على الله تعالى العانقة والملامسة اط في الدنيا » 
ومنهم من يزعم أن الله تعالى ذو أعضاء وجوارح وأبعاض : لحم ودم على 
صورة الإنسان له ما للإنسان من الجوارح . 

وكان من الصوفية رجل يُعرف بأبي شعیب يزعم أن الله يسر ويفرح 
بطاعة أوليائه » ويغتم ويحزن إذا عَصَوْهُ . 

وفي النشاك قوم يزعمون أن العبادة تبلغ بهم إلى منزلة تزول عنهم فيها | 
العبادات » وتكون الأشياء احظورات على غیرهم - من الزنا وغیره - 


القسم الأول : الدراسة الموضوعية 11¥ 


مباحات لهم . وفيهم من يزعم أن العبادة تبلغ بهم إلى أن یروا الله » 
ويأكلوا من ثمار الجنة » ويعانقوا الحور العين في الدنيا » ويحاربوا الشياطين 
ومنهم من يزعم أن العبادة تبلغ بهم إلى أن يكونوا أفضل من النبيين 
والملائكة القریین . 

وقلت هذه القالات التي حکاها الأشعري - وذکروا أعظم منها - 
موجودة في الناس قبل هذا الزمان . وفي هذا الزمان منهم من یقول 
بحلوله في الصور الجميلة » ویقول إنه بشاهدة الأمرد يشاهد معبوده أو 
صفات معبوده أو مظاهر جماله ‏ ومن هؤلاء من یسجد للأمرد . ثم من 
هؤلاء من یقول با حلول والاتحاد العام » لکنه یتعبد بمظاهر الجمال » لا في 
ذلك من اللذة له » فیتخذ إلهه هواه » وهذا موجود في كثير من المنتسبين 
إلى الفقر والتصوف . ومنهم من يقول إنه يرى الله مطلقاً ولا يعي الصورة 
الجميلة » بل يقولون إنهم يرونه في صور مختلفة . ومنهم من يقول : إن 
المواضع امْخضِرّة خطا عليها » وإنما احضرت من وطىه عليها » وفي ذلك 
حكايات متعددة يطول وصفها . وأما القول بالاباحة وحل المحرمات - أو 
بعضها - للكاملين في العلم والعبادة فهذا أكثر من الأول » فان هذا قول 
أئمة الباطنية القرامطة الإسماعيلية وغير الإسماعيلية وكثير من الفلاسفة » 
ولهذا يُضرب بهم الثل فيقال : فلان يستحل دمي كاستحلال الفلاسفة 
محظورات الشرائع » وقول كثير ممن ينتسب إلى التصوف والكلام » 
وكذلك من يفضل نفسه أو متبوعه على الأنبياء » موجود كثير في الباطنية 


۸ . كتاب الغرش , للحافظ الذهبي‎ ٠ 
والفلاسفة وغلاة اليد وغيرهم » وبسط الكلام على هذا له موضع:‎ 
۱ ا‎ 
: , ففي الجملة هذه مقالات منكرة باتفاق علماء السنة والجماعة:‎ 
۱ وأشنع منها  موجودة في الشيعة . ا‎  يهو‎ 
: وكثير من الدكناك یظنون أنهم يرون الله في الانيا بأعينهم  وشيب ذلك‎ 
أنه یحصل لأحدهم في قلبه بسبب ذكر الله تعالى وعبادته من الأنوار ما‎ . 
. » يغيب به عن حسه الظاهر » حتى يظن أن ذلك شيء يراه بعينه الظاهرة‎ 
. واا هو نوجود في قلبه‎ 
ومن هؤلاء من تخاطبه تلك الصورة التي يراها خطاب الربوبية وی‎ 
: أيضاً بذلك » ویظن أن ذلك كله موجود في الخارج عنه » وإثما هو موجود‎ 
. في نفسه » كما يحصل للنائم إذا رأى ربه في صورة بحسب حاله . فهذه‎ . 
. لأمور تقع کر في زا وله » ويقع الغلط منهم حيث يظنون أن ذلك‎ ۱ 
. موجود في الخارج‎ 
. وكثير من هؤلاء يتمثل له الشيطان » وبرى نوراً أو عرشاً أو نوراً على‎ 
. العرش » ويقول : أنا ربك . ومنهم من يقول : أنا نبيك » وهذا قد‎ 
وقع لغير واحد . ومن هؤلاء من تخاطبه الهواتف بخطاب على لسان‎ " 
الالهية أو غير ذلك » ویکون اخاطب له جنيًا » كما قد وقع لغیر واحد‎ 
.» لکن بسط الکلام على ما ری ويسمع وما هو في النفس والخارج‎ 
وتمييز حقه من باطله ليس هذا موضعه » وقد تکلمنا عليه في غیر هذا‎ 


القسم الأول ۰ الدراسة للوضوعية ١‏ 


الموضع . 

وكثير من الجهّال أهل الحال وغيرهم يقولون : إنهم يرون الله عياناً في 
الدنيا » وأنه بخطو خطوات ٩6‏ . 

فأدخلوا في ذلك من الأمور ما نفاه الله ورسوله » حتى قالوا : إنه يُرى في 
الدنيا بالأبصار » ويصافح » ویعانق » وينزل إلى الأرض » وينزل عشية عرفة 
راكباً على جمل أورق يعانق الشاة ويصافح الركبان » وقال بعضهم : إنه يندم 
وییکی ويحزن » وعن بعضهم أنه لحم ودم » ونحو ذلك من المقالات التي 
تتضمن وصف الخالق جل جلاله بخصائص المخلوقين . 

والله سبحانه منزه عن أن يوصف بشيء من الصفات الختصة 
باخلوقین » وكل ما اختص باخلوق فهو صفة نقص › والله تعالی منرّه 
عن كل نقص ومستحق لغاية الكمال » وليس له مثل في شيء من 
صفات الكمال » فهو منزه عن التقص مطلقاً > ومنزه في الكمال أن 
يكون له مثل » كما قال تعالى : « كُلْ هُوَ آله أحدٌ » الله لسع » ل 
CAE A‏ [ الإعلاص : ١‏ 4 ] » فبين أنه 
نا صمدٌ » واسمه الأحد يتضمن نة نفي المثل » واسمه الصمد يتضمن 
جميع صفات الكمال » كما قد بِيّنا ذلك في الكتاب الصّف في تفسير 
قل هو الله أحد ٩»‏ . 


. ) 1۲١ ۰ ۲۲ / ۲ ( منهاج السنة‎ )١( 
. ۳۰-۰۲۸ | ۲ متهاج الستة ر‎ )۲( 


۳۲۰ کتاب العرش , للحافظ الذهبي‎ , ٠ 


الكرامية : 
الفرق بين التشبيه ا ۱ ۱ 
قال شيخ الإسلام ابن اة : ١‏ وفي الجملة الكلام في التمثيل وش 
ونفيه عن الله مقام » والکلام في التجسيم ونفيه مقام آخر . ظ 
فان الأول دل على نفيه الكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة» 
واستفاض عنهم الإنكار على الشبهة الذين يقولون : يد كيدي » وبصر ` 
كبصري » وقدم كقدمي . ۱ 0 
وقد قال تعای : « ليس کیلله شَيْءٌ © [ الشوری :۰ وقال تعالى 57 
يكن له مرا َحدٌ © [الإخلاص : ۰ وقال طر عل لمآ له سَمِيًا €[ مرم: 10 
وقال تعالى : ل فا يحعُا ِل أندادًا 4 ابغرة : ٠٢‏ ع » وأيضا فنفي ذلك 
معروف بالدلائل العقلية لني لا تقبل النقيض » وأما الكلام في الجسم والجوهر . 
و وان ۳ ول اي ما و بت زو 17 0 
تكلم أحد من السلف والأئمة بذلك نفياً ولا إثباتاً . ۱ 


والنزاع بين المتنازعين في ذلك ی و . أخطأ 
هولاء من وجه وأخطأ هؤلاء من وجه . ۱ 

فان كان النزاع مع من یقول : هو جسم أو جوهر » إذا قال : لا 
. كالأجسام ولا كالجواهر » وإنما هو في اللفظ . 


القسم الأول ۰ الدراسة الوضوعية ۱۳۹ 
فمن قال : هو كالأجسام والجواهر » یکون الکلام معه بحسب ما 
یفسره من العنی . 
فان كان فسر ذلك بالتشبیه الممتنع على الله تعالی » كان قوله مردوداً . 
وذلك بأن يتضمن قوله إثبات شيء من خصائص الخلوقين لله »> فكل 
قول تضمن هذا فهو باطل . 
وان فسر قوله : جسم لا كالأجسام ياثبات معنى آخر » مع تنزيه الرب 
عن خصائص الخلوقين » كان الكلام معه في ثبوت ذلك المعنى وانتفائه . 
فلابد أن يلحظ في هذا إثبات شيء من خصائص الخلوقين للرب أولا › 
وذلك مثل أن يقول : أصفه بالقدر المشترك بين سائر الأجسام والجواهر » 
كما أصفه بالقدر المشترك بینه ويين سائر الوجودات » وبين كل حي عليم 
سميع بصير » وان كنت لا أصفه با تختص به المخلوقات » والا فلو قال 
الرجل : هو حي لا كالأحياء » وقادر لا كالقادرين » وعليم لا کالعلماء» 
وسميع لا كالسمعاء » وبصير لا کالبصراء » ونحو ذلك » وأراد بذلك 
نفي خصائص الخلوقين » فقد أصاب . 
وإن أراد نفي الحقيقة التي للحياة والعلم والقدرة ونحو ذلك » مثل أن يثبت 
الألفاظ وينفي العنی الذي أثبته الله لنفسه » وهومن صفات کماله» فقد أخطأً . 
إذا تبين هذا فالتزاع بين مثبتة الجوهر والجسم ونفاته » يقع من جهة المعنى 
فسر شيئين : أحدهما : أنهم متنازعون في تمائل الأجسام والجواهر على 


الباب الأول » اقوال الناس هي اسماء الله وصفاته TY‏ 
قولين معروفين . 2 : 
ل 
لازماً لهم › > كما يسمئ نفاة الصفات لمبتيها مشبهة ومجسمة » حنی . 
سموا جميع امثبتة للصفات مشبهة ومجسمة وحشوية » وغثاء » وغثراء » 
ونحو ذلك » بحسب ما ظنوه لازماً لهم . : 
۱ كن زد جرف آن صاخب رد کو هله لام لم تعد نها ۱ 
ليه على أنها قول له » سوام كانت لازمة في نفس الأمر أو غير لازمة » بل 
إن كانت لازمة مع فسادها > دل علی فساد قوله . 
التعريف بالكرامية : 
(۱) يبلغ عدد طوائف الكرامية اثنتي عشرة فرقة وأصولها ستة هي : 00 
١‏ - العابدية » ۲ - النونية » ١‏ الزرينية » ٤‏ - الإسحاقية » ه - الواحدية » 5 الهيصمية . , 
« وهم في باب الإيمان مرجئة يقولون : إن الإيمان هو القول فقط فمن تكلم به فهو مؤمن كامل الإيمان ٠»‏ 
لکن إن كان مقراً بقلبه كان من أهل الجنة » وان كان مكذباً بقابه كان منافقاً مؤمناً من أهل النار» 
وبعض الناس يحكي عنهم انه من تكلم به بلسانه دون قلبه فهو من أهل الجنة » وهو غلط عليهم »بل ا 
یقولون إنه مؤمن کامل الإيمان: وانه من أهل النار 4 . انظر مجموع الفتاوی ( ۱۳ اي . 1 


وانظر الکلام عن الکرامية في الفصل لابن حزم ( 4 / ٤١‏ » ۰-۲۰4 ۲۰۵)؛ لسان الیزان (۵ / ۰۳۵۳ 
۲ والفرق بين الفرق راص ۰۱۳۷-۱۳۰ واثلل والتحل 0۹۳-٠۸٠ / ١‏ . أ 


القسم الأول ؛ الدراسة الوضوعیة ۱۲۳ 
التوفی سنة ( ۲۰ه ) . 

وهم في باب الصفات يثبتونها ولکنهم خالفوا أهل السنة في مسألتین : 
المسألة الأولى : آنهم يبالغون في الاثبات ویخوضون في شأن الكيفية › 
ودخل عليهم ذلك من جهة إطلاقهم لألفاظ مبتدعة كلفظ « الجسم » › 
و« المماسة » . 

ومن بدع الكرامية أنهم يقولون في المعبود إنه جسم لا کالأجسام(؟ . 
ومن بدعهم قولهم : إن الأزلي الخالق جسم لم يزل ساکنلا"؟ . 
ويقولون : إن الله جسم قديم أزلي » وإنه لم يزل ساكناً ثم تحرك لا خلق 
العالم » ويحتجون على حدوث الأجسام الخلوقة بأنها مركبة من الجواهر 
المفردة » فهي تقبل الاجتماع والافتراق » ولا تخلو من اجتماع وافتراق » 
وهي أعراض حادثة لا تخلو منها » وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث . 
وأما الرب فهو عندهم واحد لا يقبل الاجتماع والافتراق » ولكنه لم يزل 
ساکناً . والسكون عندهم أمر عدمي » وهو عدم الح ركة عمًا من شأنه أن 
يتحرك » كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة . وهؤلاء يقولون : إن 
الباري لم يزل خالياً من الحوادث حتى قامت به » بخلاف الأجسام 
المركبة من الجواهر الفردة » فانها لا تخلو من الاجتماع والافتراق0© . 
رام لسان الميزان ر ه | 804" ) . 


(۲) درء تعارض العقل والنقل ( ۳ / ۲ ) . 
(۳) درء تعارض العقل والثقل ( ۷ / ۲۲۷ ) . 


لباب الأول ۰ اقوال الناس في أسماء الله وصفاته ۱۳ 

ویقولون : إن الصفات والأفعال لا تقوم إلا بجسم » ویجوزون وجود 
جسم ينفك من قيام الحوادث به ثم یحدث فتقوم به بعد ذلك .. 
٠‏ ويقول ابن كرام : إن الله ماس للعرش من ا ..: 

ويقول كذلك : له حد من الجانب الذي ينتهي إلى العرش ولا نهاية ۳ . 
۱ وقد غالى أتباع ابن کرام في شأن الكيفية فرعم بعضهم أنه تعالى على ۱ 
بعض آجزاء العرش . 

وادعى بعضهم أن العرش ایتا به حیث لا يزيد على عرشه من جهة ۱ 
الماسة » ولا یفضل منه شيء على العرش( . ۱ 
. المسألة الثانية : إن الكرامية يثبتون الصفات با فيها أن الله تعالى تقوم به ١‏ 
الأمور التي تعلق بمشيئته وقدرته » ولكن ذلك عندهم حادث بعد أن ل ” 
يكن » أنه يصير موصوفاً با يحدث بقدرته ومشيكته بعد أن لم يكن ' 
كذلك » وقالوا : لا يجوز أن تتعاقب عليه الحوادث › ففرقوا ذ في الحوادث 
:بين تجددها ولزومها » فقالوا بنفي لزومها دون حدوثها . 

فعندهم أن الله یتکلم بأصوات تتعلق بشینته وقدرته:» وأنه تقوم به ۱ 
(0 المصدر السابق ر © / 5145) . 0 
(؟) الفرق بين الفرق ( ص ١98‏ ) ء والملل والتحل ( ۱ / ۰۱۰۸ ۱۰۹) . 
(۲) التبصير في الدين ( ص ۲۱۲ ) . 

ره الملل والتخل ( ۱ ۰۱۰۹ 


(ه) الفرق بن اننا ی ی سس سای اكاب ۲ واللل 
والتحل ( ۱ / ٠۹‏ 1۰( . 


القسم الأول ؛ الدراسة للوضوعية o‏ 
الحوادث المتعلقة بمشيئته وقدرته » لكن ذلك حادث بعد أن لم يكن » وأن 
الله في الأزل لم يكن متكلماً إلا بمعنى القدرة على الكلام » وأنه يصير 
موصوفاً با يحدث بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن کذلك؟ . 
ومعلوم أن عقيدة السلف تقوم على إثبات جميع الصفات الذاتية منها 
والفعلية » وأثيتوا أن الله متصف بذلك أزلاً » وأن الصفات الناشكة عن 
مقاتل بن سليمان” "© 


تسب إلى مقاتل بن سليمان المفسر أنه من المشبهة وذكروا أنه هو الذي 
قال فيه الإمام آبو حنيفة : « أتانا من الشرق رأيان خبیثان » جهم معطل » 
ومقاتل مشبه ¢ 5 


وقال ابن حبان : « كان يأخذ من اليهود والنصارى من علم القرآن الذي 


(۱) انظر مجموع الفتاوى ( ٩‏ / ۰۲4 - ۵۲۰ ) » ودرء تعارض العقل والنقل ( ۲ / ۷١‏ ) . 

(۲) انظر مجموع الفتاوی ( ٩‏ / ۰۱4۹ ۵۲۰ - 6۲۵ ) . 

(۳) هو أبو الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر » الأزدي بالولاء » البلخي » الخراساني » الروزي » أصله 
من بلخ وانتقل إلى البصرة ودخل بغداد وحدث بها . ذكره الذهبي في آخر ترجمة ابن حيان 
( تذكرة الحفاظ ) ۱۷6/۱ . وقال : « فأما مقاتل بن سليمان الفسر فكان في هذا الوقت » وهو 
متروك الحديث » وقد لطخ بالتجسيم مع أنه كان من أوعية العلم بحراً في التفسير 4 . وقد توفي 
بالبصرة سنة ( 1١6١‏ ه ) . وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب ( ۱۰ / ۲۷۹ - ۲۸۰١‏ ) ؛ ميزان 
الاعتدال ( ۰۱۹۹/۳ ۱۹۷) » تاريخ بغداد ر ۱۳ / ۰۱۹۰ ۰6۱1۹ وفيات الأعيان 4 / 
۱ ۳۳) . 

() لسان الیزان ( ۱۰ ۲۸۱ ) . 


« کتاب العرش, للحافظ الذهبي ۱۲۹ 
وافق كتبهم 2 وکان يشبه الرب بامخلوقات وكان يكذب فی الحديث 0 


وقال أبو الحسن الأشعري في « القالات » : « وقال داود الجواربي 
ومقاتل بن سليمان : إن الله جسم وإنه جثة على صورة الإنسان لحم ودم 
وشعر وعظم » له جوارح وأعضاء من يد ورجل ولسان وعينين وهو مع , 
هذا لا يشبه غيره ولا يشبهه ٩‏ , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وأما مقاتل فالله أعلم بحقيقة حاله : 
والاشعري ينقل هذه المقالات من كتب المعتزلة 2 وفیهم انجراف على 
مقاتل بن سليمان » فلعلهم زادوا في النقل عنه » أو نقلوا عنه » أو نقلوا 
عن غير ثقة » وإلا فما أظنه یصل إلى هذا الحد . وقد قال الشافعى : 
من أراد التفسير فهو عيال على مقاتل » ومن آراد الفقه فهو عيال على 
أبي حنيفة . ومقاتل بن سليمان وان لم يكن ممن يحتج به في الحديث . 
- بخلاف مقاتل بن حيان فإنه ثقة ‏ لكن لا ريب في علمه في التفسیر 

وغيره واطلاعه » كما أن آبا حنيفة وان كان الناس خالفوه في أشياء 
وأنكروها عليه » فلا يستريب: أحد في فقهه وفهمه وعلمه » وقد نقلوا 
عنه أشياء یقصدون بها الشناعة عليه » وهي كذب عليه قطعاً » مثل 
مسألة الخنزير البري ونحوها » وما يبعد أن يكون النقل عن مقائل من 
هذا الباب )20 . ۱ 

. ۱۷۰ | ٤ ( ميزان الاعتدال‎ )١( 


(؟) القالات ( ص ۲۰٩۹‏ ) . 
(۲) منهاج السنة ( ۲ / 11۸ - 1١‏ ).۰ 


القسم الأول ؛ الدراسة الوضوعية ۱۳۷ 

وجاء في « وفيات الأعيان » في ترجمة مقاتل بن سليمان : « حكي عن 

الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال : الناس كلهم عيال على ثلائة » 

على مقاتل بن سليمان في التفسیر » وعلى زهير بن أبي سلمى في الشعر » 
وعلى أي حنيفة في الکلام و( ۰ 


0 0 ۵ 0 


(۱) وفيات الأعيان ( 4 / 41" ) 


الباب الثاني 


الأقوال في صفتي العلو والاستواء 
م وفيه ثلائة فصول : 
الفصل الأول : الأقوال في صفة العلو 
الفصل الثاني : الأقوال في صفة الاستواء 
الفصل الثالث : مسائل متعلقة بالعلو والاستواء 


الأقوال في صغة العلو 


ا وفيه مبحثان : 
البحث الأول : قول أهل السنة والجماعة ومن وافقهم 
البحث الثاني : أقوال المخالفين 


قول أهل السنة والجماعة ومن وافقهم 
يؤمن أهل السنة بعلو الله على خلقه واستوائه على عرشه » وأنه بائن من 
خلقه وهم بائنون منه . 
وقد وافقهم على قولهم في إثبات العلو عامة الصفاتية » كأبي محمد 
عبد الله بن سعيد بن كلاب وأتباعه » وأبي العباس القلانسي27 ۰ وأني 
الحسن الأشعري والمتقدمين من أصحابه . 
وهو قول الكرامية ومتقدمي الشيعة الإمامية9© . 
وقد استدل أهل السنة والجماعة على إثبات صفة العلو بالقرآن » والسنة » 
والإجماع » والعقل » والفطرة . 
وقد أورد الذهبي رحمه الله في كتاب ١‏ العرش » الكثير من الأدلة من 
القرآن » والسنة » وإجماع سلف الأمة » وأئمتها » فلا حاجة إلى تكرار 
ذلك . فقد وفى هذا الجانب حقه . 
وسأشير هنا إلى دليل العقل » والفطرة . 


(۱) قال عنه ابن عساكر في تبيين كذب الفتري ( ص ۲۹۸ ) : 3 أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن 
ابن خالد القلانسي الرازي » من معاصري أبي الحسن الأشعري رحمه الله لا من تلاميذه » كما قال 
الأهوازي » وهو من جلة العلماء الكبار الأثبات » واعتقاده موافق لاعتقاده في الإثبات ( أي موافق 
لاعتقاد الأشعري ) 4 . ١‏ 

(؟) انظر مجموع الفتاوى ( ۲ / ۲۹۷ )» ونقض تأسيس الجهمية ( ۱ ۲۰۱۲۷ ۱ ۱۶) . 


« کتاب العرش , للحاقظ الذهبي ۱ 7 

آما الأدلة العقلية فهي كثيرة وسأورد ههنا ثلاثة منها : 
الدلیل الأول : قول الامام أحمد رحمه الله تعالى : « إذا آردت أن تعلم ٠‏ 
أن الجهمي كاذب على الله تعالی حين زعم أنه في کل مکان ولا یکون . 
في مكان دون مكان فقل له : أليس كان الله ولا شيء ؟ 
فسیقول : نعم . 5 
فقل له : حين خلق الشيء هل خلقه في نفسه » أم خارجاً عن نفسه ؟ | 
فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال : ۱ ۱ 
واحد منها : إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه + كفر حين زعم أنه 

خلق الجن والشياطين وإبليس في نفسه . ۰ 
وإن قال :أجلتو ارا هن ق 
حين زعم أنه في کل مکان وحش قذر رديء . ۱ 
وان قال الم ار E‏ ری 2 
كله أجمع 0( ۱ ۱ 
٠‏ الدليل الثاني : قول ابن القيم : ١إ‏ إن كل من أقر بوجود رب للعالم مدير ۱ 
له » لزمه الاقرار بباينته خلقه وعلوه علیهم . ۱ 


فمن آقر بالرب + فاما أن یقر بأن له اا وماهية مخصوصة و لا .. 


(۱) الرد على الزنادقة واجهمية راص ۹۰ ۹۱۰ ) . 


القسم الأول : الدراسة الموضوعية ۱۳۰ 

فان لم يقر بذلك » لم يقر بالرب » فان رباً لا ذات له ولا ماهية له هو 
والعدم سواء » وان أقر بأن له ذاتاً مخصوصة وماهية » فاما أن يقر بتعينها 
أو يقول نها غير معينة . 

فان قيل إنها غير معينة كانت خيالاً في الذهن لا في الخارج » فإنه لا 
يوجد في الخارج إلا معيناً > لا سيما وتلك الذات أولى من تعيين کل معين 
فإنه يستحيل وقوع الشركة فيها » وأن يوجد لها نظير » فتعيين ذاته 
سبحانه واجب . 

وإذا أقر بأنها معينة لا كلية » والعالم مشهود معين لا كلي ‏ لزم قطعاً 
مباينة أحد التعينين للآخر » فإنه إذا لم يباينه لم يعقل تميزه عنه وتعينه . 
فان قيل : هو يتعين بكونه لا داخلاً فيه ولا خارجاً عنه . 

قيل : هذا والله أعلم - حقيقة قولكم » وهو عين ا حال » وهو تصريح 
منکم بأنه لا ذات له ولا ماهية تخصه › فإنه لو كان له ماهية يختص بها 
لكان تعينها لماهيته وذاته اللخصوصة » وأنتم ما جعلتم تعيينه أمراً عدمياً 
محضاً ونفياً صرفاً وهو كونه لا داخل العالم ولا خارجا عنه » وهذا 
التعيين لا يقتضي وجوده مما به يصح على العدم احض . 

وأيضاً فالعدم احض لا يعين المتعين » فإنه لاشيء وإنما يعينه ذاته اخصوصة 
وصفاته » فلزم قطعاً من إثبات ذاته تعيين تلك الذات » ومن تعيينها مباينتها 
للمخلوقات » ومن الباينة العلو عليها لما تقدم من تقريره 6( . 


. ) ۲۸١ - ۲۷۹ / ١ ( مختصر الصواعق‎ )۱( 


تاب العرش , لا الدخبي ۱۳۹ 
الدليل الثالث : أنه قد ثبت بصريح العقول أن الأمرين المتقابلين إذا كان 
أحدهما صفة كمال والآخر صفة نقص » فإن الله يوصف بالكمال منهما 
دون النقص » فلما تقابل الموت والحياة» وصف بالحياة دون الوت » ولا تقابل 
العلم والجهل » وصف بالعلم دون الجهل » ولا تقابل القدرة والعجز » وصف . 
بالقدرة دون العجز » ولا تقایل المباينة للعالم والمداخلة له » وصف بالباينة دون ' 
المداخلة » وإذا كان مع المباينة لا يخلو إما أن يكون عالياً على العالم أو مسامتا 

له » وجب أن يوصف بالعلو دون المسامتة » فضلاً عن السفول . 
والنازع يسلم أنه موصوف بعلو ا لمكانة وعلو القهر» وعلو القهرء وعلو المكانة 
معناه أنه أكمل من العالم » وعلو القهر مضمونه أنه قادر على العالم » فإذا كان 
مایا للعالم كان من تمام علوه أن يكون فوق العالم » ولا محاذياً له ولا سافلا غنه 
اس وه ين 
وجود غيره إلا عالياً عليه » ولا يكون قط غير عالٍ عليه“ . 
وبهذه النماذج التي أوردناها عن الأدلة العقلية یتضح لنا مدى دلا 
العقول الصريح على إثبات علو الله ومباينته خلقه وكذلك مدى مخالفة 
أقوال المعطلة والحلولية لصريح العقول وصحيح المنقول . 
أما دليل الفطرة : ش 
فمن العلوم أن الفطرة السليمة قد جبلت على الاعتراف بعلو الله 
سبحانه وتعالی » ويظهر هذا الأمر عندما يجد الإنسان نفسه مضطراً إلى 


(۱) درء تعارض العقل والثقل ( ۷ / ۵ - 5 ) . 


القسم الأول ؛ الدراسة للوضوعية ۱۳۷ 
أن يقصد جهة العلو ولو بالقلب حين الدعاء » وهذا الأمر لا يستطيع 
الإنسان دفعه عن نفسه فضلاً عن أن يرد على قائله وينكر هذا الأمر عليه 

ومن أجل ذلك لم يجد الجويني - إمام الحرمين ‏ جواباً حين سأله 
الهمداني محتجاً عليه بها » فقد ذكر محمد بن طاهر القدسي أن الشيخ 
أبا جعفر الهمداني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني العروف يإمام 
الحرمين » وهو يتكلم في نفي صفة العلو ويقول : « كان الله ولا عرش » 
وهو الآن على ما كان » . فقال الشيخ أبو جعفر : « يا أستاذ دعنا من ذكر 
العرش ‏ يعني لأن ذلك نما جاء في السمع ‏ أخبرنا عن هذه الضرورة التي 
نجدها في قلوبنا » فانه ما قال عارف قط : يا ألله » إلا وجد من قلبه 
ضرورة تطلب العلو لا يلتفت ينة ولا يسرة » فكيف تدفع هذه الضرورة 
على قلوبنا ؟ 

قال : فلطم آبو العالي على رأسه وقال : حيرني الهمداني » حيرني 
الهمداني )20 . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : « علو الخالق على اخلوق وأنه فوق العالم » 
آمر مستقر في فطر العباد » معلوم لهم بالضرورة » كما اتفق عليه جميع الم › 
إقراراً بذلك » وتصديقاً من غير أن يتواطأوا على ذلك ویتشاعروا » وهم 
يخبرون عن أنفسهم أنهم يجدون التصديق بذلك في فطرهم . 

وكذلك هم عندما يضطرون إلى قصد الله وإرادته » مثل قصده عند 


(۱) مجموع الفتاوی ( 4 / 44 › ۱ ) وشرح العقيدة الطحاوية ( ص ۳۲۱۰۳۲6 ) . 


« كتاب العرش : للحافظ الذهبي ۱۳۸ 
الدعاء والمسألة » يضطرون إلى توجه قلوبهم إلى العلو » فکما آنهم 
مضطرون إلى أن يوجهوا قلوبهم إلى العلو إليه » لا یجدون في قلوبهم ٠‏ 
توجهاً إلى جهة أخرى » ولا استواء الجهات كلها عندها وخلو القلب عن .. 
قصد جهة من الجهات بل يجدون قلوبهم مضطرة إلى أن تقصد جهة ٠‏ 
علوهم دون غیرها من انجهات . ۱ 
فهذا یتضمن بیان اضطرارهم إلى قصده في العلو وتوجههم عند دعائه ٠‏ 
إلى العلو » كما يتضمن فطرتهم على الاقرار بأنه في العلو والتصدیق . 
بذلك 6 . ۱ 


0 0 ۵ 0 


(۱) انظر درء تعارض العقل والثقل ( ۷ / ۰ ) بتصرف . 


القسم الأول ؛ الدراسة للوضوعية ۱۳۹ 


أقوال المخالفين 
2 القول الأول 2 
قول المعطلة من الفلاسفة(؟ » واهمیة۲۳ » والمعتزلة" » ومتأخري 
الأشاعرة » والقرامطة الباطنية(“ . 


دعوى التوحيد والتنزيه ونفي التشبيه » فهم يزعمون أن إثبات العلو لله 
تعالى فيه إثبات للجهة » والحايثة » والحد » والحركة » والانتقال » وهذه 
الأمور على زعمهم تستلزم » الجسمية › والأجسام حادثة » والله منزه عن 
الحوادث فمن أجل ذلك نفوا العلو » وأولوا النصوص الثابتة فيه بأن المراد 
بها علو القهر والغلبة . 

وقد انقسم الجهمية المعطلة النافون لعلو الله إلى فريقين في هذه المسألة : 
الفريق الأول : 

وهم الذين يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته 
)١(‏ النجاة لابن سينا ( ص ۳۷ ) . 
(۲) (۳) مجموع الفتاوى ( ۲ | ۲۹۷ ۰6۲۹۸۰( ۱۲۲ ) . 
(4) تأويل مشکل الحديث لابن فورك ( ص 1۳ ) » الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ( ۰۲۹ ۳4 ) . 
(ه) درء تعارض العقل والنقل ( © / ١78‏ ) » والقرامطة من الباطنية وهم ينتسبون إلى حمدان بن 
الأشعث الذي كان يلقب بقرمط لقرمطة في خطه أو تخطلوه » انظر الفرق بين الفرق ( ۰۲۸۱ 
۳ )ء المنتظم لابن الجوزي ( ۵ / ۰۱۱۰ ۱۱۱) . 


رت للحافظ اللي ۳ 

ولاهو مباين له ولا محايث له . 

وهذا القول هو ما يذهب إليه النظار والمتكلمون من هؤلاء العطلت( ع 
وهم بقولهم هذا قد تفوا الوصفین المتقابلين اللذين لا يخلو موجود منهما » ۱ 
وذلك خشية منهم أن يشبهوا » فهم قالوا بهذه المقالة هرباً منهم - على خد | 
زعمهم - من ثبات الجهة والمكان والحيز » لأن فیها كما يدعون تجسيماً ' 
وهو تشبيه » فقالوا : يلزمنا في الوجود ما يلزم مثبتي الصفات فنحن نسد ‏ . 
الباب بالكلية . ۱ 

وقد استند أصحاب هذا القول في قولهم هذا على حجج زعموا آنها عقلية ' 
أسسوها وابتدعوها وجعلوها مقدمة كل نص » وليس لهؤلاء أي دلیل من . 
القرآن أو السنة على صحة قولهم هذا » وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن ' 
تيمية رحمه الله : « وجميع أهل البدع قد یتمسکون بنصوص » كالخوارج . 
والشيعة والقدرية ولرجة وغيرهم إلا الجهمية » فإنهم ليس معهم عن الأنبياء . 
كلمة واحدة توافق ما یقولونه في النفي ٩)‏ وسنأتي بعد ذکر القول اي 
موجه توت 7 

وهم الذین یقولون بأن الله بذاته في ۳ مكان . 


(۱) الرسالة الأضحوية ( نقلا عن أمختصر الصواعق ١‏ / ۲۳۷ ) » والاقتصاد في الاعتقاد ((ص 4" ) » 
تأويل مشكل الحديث ( ص 4-57 ) » مجموع الفتاوی (۲/ ۰۲۹۸-۲۹۷ ۱۲۲/۰ E‏ 
نقض التأسيس ( 5/1١‏ ۷ ). 

(۲) مجموع الفتاوى ( © | ۱۲۲) . 


القسم الأول ؛ الدراسة للوضوعية ۱۱ 


وهذا القول هو ما يذهب إليه النجاریة۲۱ » وكثير من الجهمية وبخاصة 

عبادهم وصوفيتهم وعوامهم وأهل العرفة والتحقيق منهم(" . 
ويحتج هؤلاء ببعض الحجج العقلية الزعومة بالإضافة إلى بعض الایات 

القرآنية الدالة على المعية والقرب . 
وقد يجمع كثير من هؤلاء المعطلة بين القولين » فهو في حالة نظره 

وبحثه يقول بسلب الوصفين المتقابلين كليهما » فيقول لا هو داخل العالم 

ولا خارجه 5 
وفي حالة تعبده وتألهه يقول بأنه في كل مكان ولا يخلو منه شيء(؟ . 
شبهة العطلة العقلية : 
إن جل ما اعتمد عليه هؤلاء المعطلة من أدلة على نفي صفة العلو وغيرها 

من الصفات لا هو عبارة عن حجج عقلية مزعومة ومبتدعة بناها هؤلاء 

المعطلة على أصول فلسفية كانوا قد تأثروا بها وليس لهؤلاء المعطلة في 

نفيهم هذا أساس من كتاب الله أو سنة رسول الله ية . 

(۱) هم أتباع حسين بن محمد بن عبد الله بن النجار » وقد كان أكثر معتزلة الري ومن حولها على 
مذهبه » وقد تقل الشهرستاني في الملل والنحل ( ۱ / ۱۱۳ ۰ ١١4‏ ) عن الكعبي قوله : 0 إن 
النجار كان يقول : إن الباري بكل مكان وجودا لا معنى العلم والقدرة » . 
وانظر مقالات الإسلاميين ( ۱ / ۰۱۳۷-۱۳۰ ۲۸۳ ۔ ۲۸١‏ )ء والفرق بين الفرق ( ۱۲۹ ۰ 
7) » وأصول الدين للبغدادي ( ص ۳۳4) ۰ والتبصیر في الدين ( ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۱۰۳) . 


(۲) انظر تقض التأسيس ( ١‏ / ۷ ) . 
() الصدر السابق . 


١ >‏ كتاب العرش , للحاقظ الذهبي "EY‏ 


وقد جعل هؤلاء المعطلة لتلك الحجج حكم الأمر احکم الذي يجب اتباعه 
واعتقاد موجبه والتسليم به » وقد بلغ من تقديسهم لها أنهم جعلوها مقدمة 
على الكتاب والسنة فإذا ورد النص من الکتاب أو السنة عرضوه على تلك ؛ 
الأسس العقلية » فإن وافقها احتجوا به اعتضادا لا اعتمادا » وان خالفها فهم ' 
يحرفون الكلم عن مواضعه فيؤولون نصوص القرآن ويطعنون في نصوص | 
السنة » وكل ذلك تحت دعوی التنزيه والتوحید ونفي التشبیه . ۱ 
وقد أفرط هؤلاء المعظلة في هذا الجانب ‏ آي جانب نفي التشبيه ۳ 
فجعلوا من قوله تعالى : و لَه کله َء 4 [ الشررى 1١:‏ ] جنة. 
يتترسون بها لنفي علو الله سبحانه فوق عرشه وتكليمه لرسله وإثيات ' 
ات کالپ دا ها اسر الله يم عن سه ا او ن روش ٠‏ 
. له » حتى إنه قد آل ينعض'هؤلاء العطلة إلى نفي ذاته حشية التشبيه ' 
فقالوا : هو وجود محض لا ماهية له » ونفى آخرون وجوده بالكلية حشية : 
النشبيه ‏ على حد زعمهم - حيث قالوا : يلزمنا في الوجود ما يلزم مثبشي . 
الصفات والكلام والعلو فنحن نسد الباب بالكلية0© . 0 
وسوف نتعرض في هذا البحث لبعض أسس تلك الشبه العقلية المزعومة ٠‏ 
التي جعلها هؤلاء المعطلة مستندا لهم في تفي صفة العلو وغيرها من 
الصفات » ونبين ما فيها من مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه محمد ع مع ' 
بيان ما في تلك الاسس من تناقض وبخاصة من الناحية العقلية . 


" (۱) مختصر الصواعق ( ١‏ / ۲۸۵ ) . 


القسم الأول ٠‏ الدراسة للوضوعية 4۳ 
ونظراً لتعدد مذاهب العطلة واختلاف بعضها عن بعض في القول 
والرأي » فسوف نعرض شبهة كل فرقة من الفرق السابقة الذكر على حدة 
فنبداً أولاً ب : 
١‏ شبهة الفلاسفة؟) : 
الفلاسفة ينفون صفة العلو وباقي صفات الباري عز وجل كما سبق أن 
ذكرنا ‏ تحت دعوى التوحيد والتنزيه عن مشابهة الخلوقين » فابن سينا 
يقول : « إن واجب الوجود بذاته واحد بسيط لا تكثر فيه بوجه من 
الوجوه فهو ليس بجسم ولا صورة جسم ولا مادة معقولة لصورة معقولة » 
ولا صورة معقولة في مادة معقولة » ولا له قسمة في الكلم ولا في المبادئ 
القومة له » ولا في قول الشارح ولا غير ذلك مما ينافي وحدة واجب 
الوجود وبساطته المطلقة ۳ . 
والمتأمل لهذه العبارات التي آوردها ابن سينا يعرف آنها إنما هي مجرد 
اصطلاحات اصطلحها هو وأمثاله من الفلاسفة الذين تأثروا بفلسفة 
اليونان » فجعلوا من تلك العبارات البتدعة ما أسموه بالتوحيد » وادعوا أن 
ما تضمنته هو التنزيه » مع أنها في الحقيقة متضمنة لنفي جميع الصفات 
با فيها العلو والاستواء » فقوله : ( إن واجب الوجود بذاته واحد بسيط لا 
تکثر فيه بوجه من الوجوه ) يعني به أنه ليس لله تعالى صفة ولا قدرء لأن 


. أقصد بهم فلاسفة المسلمين كابن سينا والقارايي‎ )١( 
. )۳۷ النجاة لابن سينا ( ص‎ )۲( 


٠ |‏ كتاب العرش , للحافظ اللهبي GE:‏ 

ذلك على رأیه يستلزم التجسيم والتجزئة واتر کیب فیلزم نفیه» لأنه يلزم . 
من ذلك الحدوث والافتقار وذلك ينافي واجب الوجود . ۱ 
فابن سينا وأمثاله من الفلاسفة یعتمدون في نفي الصفات على حجة 
الت ركيب والتي هي : ( أنه لو كان له صفة لكان مركباً وام ركب يفتقر إلى 
جزئيه وجزءاه غیره والفتقر إلى غيره لا يكون واجباً ينفسه ) وهم بهذا ۱ 
الكلام تجدهم قد نفوا صفات الباري: جميعها . 

ولو توقفنا عدن العبارة السابقة وهي قوله : ( أن واجب الوجود بذاته 
واحد بسيط . .. ) من أجل بیان ما فيها من مخالفة لكتاب الله وسنة 
رسوله َه وحتى مخالفتها للعقل الذي يقدمه هؤلاء على كل شي::. ١‏ . 
رين عاحاد وي شير یت ۱ 
بل هو تفسير باطل شرعاً وعقلاً ولغة . 

أما في اللغة : : 

ان أهل اللغة مطبقون على أن هذا القول ليس هو مغنى الواحد في اللغة » إذ 
هر ۱ 
العرب وسائر اللغات آنهم یصفون كثيراً من المخلوقات بأنه واحد ویکون ذلك . ٠‏ 
جسماً : إذ امخلوقات إما آجسام وإما أعراض عند من یجعلها غیرها أو زائدة. 

وإذا كان أهل اللغة متفقين على تسمية الجسم الواحد وحن اشم ان ۱ 
يكون في اللفة معنى الواحد الذي لا ينقسم إذا أريد بذلك أنه ليس . 


القسم الأول ؛ الدراصة الموضوعية ه؛ ١‏ 

بجسم وأنه لا يشار إلى شيء منه دون شيء 6 ولا يوجد في اللغة أسم 
0 5 5 ر ہے 00 

الواحد إلا على ذي صفة ومقدار لقوله تعالى : « ألّذِي حَلَفَكُم ن تفس 
وَاحِدَةٍ © [ النساء : ١‏ ] » ومعلوم أن النفس الواحدة الراد بها هنا آدم عليه 
السلام » وحواء خلقت من ضلع آدم » فمن جسده خلقت لا من روحه 
حتى لا يقول القائل : الوحدة هي باعتبار النفس الناطقة التي لا تركيب 
فیها 4 وإذا كانت حواء خلقت من جسد آدم 2 وجسد أدم جسم من 
الأجسام التي سماها الله نفساً واحدة علم أن الجسم قد یوصف بالوحدة 
¢ وأبلغ من ذلك ما ذكره الإمام أحمد وغیره من قوله تعالی ۳ 
« ذَزني ون لك وجیذا 6 [ الدثر : ١١‏ ] » فان الوحيد مبالغة في 
الواحد فإذا وصف البشر الواحد بأنه وحيد فى صفة فإنه واحد من باب 
وأما في العقل : 
فإن الواحد الذي وصفوه يقول لهم فيه أكثر العقلاء وأهل الفطر السليمة 
إنه أمر لا يعقل ‏ ولا له وجود في الخارج ‏ وإنما هو أمر مقدر في الذهن › 
فليس في الخارج شيء موجود لا يكون له صفات ولا قدر ولا يتميز من 
شيء عن شيء بحيث یکن أن یری ولا يدرك ولا يحاط به وان سماه 
وأما في الشرع : 
فنقول : إن مقصود المسلمين أن الأسماء المذكورة فى القرآن والسنة 


i. كتاب العرش» للحافظ الذهبي‎ ١ ٠ 
وكلام المؤمنين التفق عليه بمدح أو ذم » تعرف مسمیات تلك الأسماء‎ 
۱ .حتى یعطوها حقها » ومن العلوم بالاضطرار أن اسم ( الواحد ) في کلام‎ 
٠ الله لم يقصد به سلب الصفات وسلب إدراكه بالحواس ولا نفي الحد‎ 
0 . والقدر ونحو ذلك من العاني التي ابتدعها هولاء(؟‎ 
! وأما حجة ار کیب التي اعتمد علیها هؤلاء الفلاسفة في تفي الصفاك‎ | 
وهي قولهم : ( إنه لو كان صفة لكان مركبا وال رکب يفتقر إلى جزئيه‎ 
۱ وجزعاه غيره » والفتقر إلى غيره لا یکون واجباً بنفسه ) فهي تتكون من‎ 
۱ E لاسي ب ا ل‎ 
. الراد من كل لفظ أولاً حتى يتكلم فيه‎ 

فلفظ ( ال رکب ) مثلاً : قد يراد به ما رکبه غيره » أو ما كان مفترقاً ۱ 
فاجتمع » أو ما يقبل التفريق » والله منزه عن هذه المعاني باتفاق . 
وأما الذات الموصوفة بصفاتها اللازمة لها فإذا سميتم هذا تركيباً کان ٠‏ 
لک اسطلااً لکم » ولیس هو الفهوم من نظ امرك وان مر ١‏ 
آیها الفلاسفة إقامة الدلیل على نفیه . 
وأما قولهنم : ( لكان مركباً ) فان آرادوا لكان غيره رکبه » أو لكان . 
مجتمعاً بعد افتراقه » أو لكان قابلاً للتفريق . فاللازم باطل فان الكلام إنما 
هو في الصفات اللازمة للموصوف الذي يمتنع وجوده بدونها . ۱ 
وان أراد بالمركب الوصوف أو ما يشبه ذلك فلع قالوا أن ذلك يمع ؟! 


(۱) انظر نقض التأسيس ( ۱ /445؛ 2 1484 1448482). 


القسم الأول ؛ الدراسة الوضوعیة ۱۷ 

وأما قولهم ( والمركب مفتقر إلى غيره ) فالجواب عنه : أما المركب 
بالتفسير الأول فهو مفتقر إلى ما يباينه وهذا متنع على الله تعالى . 
وأما الموصوف بصفات الكمال اللازمة لذاته الذي سميتموه أنتم مركباً 
فليس في اتصافه هذا ما يوجب كونه مفتقراً إلىمباين له . 

وان قالوا : هي غيره وهو لا يوجد إلا بها وهذا افتقار إليها » قيل لهم : 
إن أرادوا بقولهم هي غيره أنها مباينة له فذلك باطل . 

وان أرادوا أنها ليست إياه » قيل لهم : إذا لم تكن الصفة هي الوصوف 
وإذا قالوا : هو مفتقرإليها » قيل : أتريدون بالافتقار أنه مفتقر إلى فاعل يفعله أو 
محل يقبله ؟ أم تريدون أنه مستلزم لها فلا يكون موجوداً إلا وهو متصف بها ؟ 
آما الثانى : فأي محذور فيه ؟ وأما الأول : فباطل إذ الصفة اللازمة 
للموصوف لا يكون فاعلاً لها“ . 

أما قولهم : ( إنه لو كان صفة لكان مركباً وال رکب مفتقر إلى جزئيه ) » 
فهذا القول لا يتم إلا عند من يثبت ام جوهر الفرد » أما نفاته فعندهم أن الجسم 
فى نفسه واحد بسيط ليس مرکباً من الجواهر المنفردة » وهذه المسألة خلافية 
قد توقف فيها أذكى المتأخرين من الأشعرية وإمامهم آبو العالي الجويني © 


. انظر منهاج السئة ( ۱ / ۰-۱۸۸ ۱۹۰ ) بتصرف‎ )١( 
. ستأني ترجمته في قسم التحقيق‎ )1( 


۱ , کتاب العرش , للحافظ الذهبي ۶۸ ` ۱ 
و کذلك أذكى متأخري العتزلة آبو الحسين البصري وكذلك الرازي( : 
فهي مقدمة منوعة لا تصلح دلیلا لوجود النزاع فیها حتی ين الفلاسفة 
أنه © E‏ 
۲ شبهة العتزلة : ۱ 
وأما شبهة العتزلة التي اعتمدوا عليها في نفي صفات الباري عز وجل با . 
فیها صفة العلو فهي ما.تسمی بطريقة الأعراض » ذلك آنهم یزعمون أن . 
الصفات نما هي أعراض » والأعراض لا تقوم إلا بجسم , والأجسام حادثة» . 
والله منزه عن احوادث » ومن أجل ذلك كان قول العتزلة في الله : إنه قدیم : . 
واحد ليس معه في القدم غيره » فلو قامت به الصفات لكان معه غيره©؟ . 
ولكان جسماً إذ إن ثبوت الصفات يقتضى كثرة وتعدداً فى ذاته ويقتضئ أنه 
(1) أبو الحسين محمد بن علي الطيب البصري » من متأخري المعترلة ومن متهم » توفي سنة ( 4۳۹ . 
انظر الملل والنحل ( ۱ / ۰۱۳۰ ۱۳۱ )ء ولسان الميزان ر ه / ٥۹۷‏ ) 0 
(۲) آبو عبد الله » فخر الدين مبحمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري الرازي » ويعرف 
بابن الخطيب » وبابن خطيب الري » ولد سنة ( 44 2ه ) وتوفي سنة ( " تا و ی 
الأشاعرة الذین مزجوا المذعب الأشعري بالفلسفة والاعتزال ٠.‏ : 
انظر ترجمته في وفیات الأعيان ( ۳ / ۰۳۸۱ ۳۸۰) ۰ شذرات الذهب ( ه / ۲١‏ ) » طبقات ' 
الشائعية ( ه | ۳۳ - 40 ) . 
(۲) نقض التأسيس ( ٤)41 ٤4٥ / ١‏ ) . 
(4) بالإضافة إلى زعم المعتزلة أن الصفات لا تقوم إلا بأجسام » فهم أيضاً يزعمون أن في إثبات ' 
الصقات قولا بكثرة وتعدد ذات الله » لأنهم يقولون : 9 إن من أثبت لله صفة أزلية قدية فقد أثبت ' 
إلهين ) » كما اعتقدوا أن الصفات لو شاركته في القدم لشاركته في الألوهية . ْ 


الال تلشهرستاني ‏ 24/۱ 7۰ )ء مقالات الإسلاميين ( ۲٤١ / ١‏ )2 » مهاج السنة ( 1 
2 


القسم الأول ١‏ الدراسة للوضوعية ۱:۹ 
جسم وذلك خلاف التوحید . 


فهم یزعمون أن توحيد الله وتنزيهه متوقف على أنه لیس بجسم › 
وكونه ليس بجسم موقوف على عدم قيام الأعراض والحوادث به التي هي 
الصفات والأفعال » ونفي ذلك عندهم موقوف على ما يدل عليه حدوث 
الأجسام » والذي دلهم على حدوث الأجسام أنها لا تخلو من الحوادث 
وما لا يخلو عن الحوادث لا يسبقها » وما لا يسبق الحوادث فهو حادث . 

ويزعمون أيضاً أن الأجسام لا تخلو من الأعراض » والأعراض لا تبقى 
زمانين فهي حادثة » فإذا لم تخل الأجسام منها لزم حدوثها . 

ويزعمون أيضاً أن الاجسام مركبة من الجواهر المفردة » وال رکب مفتقر 

إلى جزئيه وجزءاه غيره » وما افتقر إلى غيره لم يكن إلا حادثاً مخلوقاً ‏ 
فالأجسام متماثلة فكل ما صح على بعضها صح على جميعها » وقد صح 
على بعضها التحلیل والتركيب والاجتماع والافتراق فيجب أن يصح على 
جمیعها . 

والعتزلة يقولون إننا بهذا الطريق آثبتنا حدوث العالم ونفي کون الصانع 
جسماً وإمكان المعاد . 


الرد عليهم : 
ما تقدم نعلم أن المعتزلة إنما بنوا دليلهم في نفي الصفات على أن القديم لا 
يكون محلا للصفات والحركات فلا يكون جسماً ولا محيزاً لأن الصفات 


(۱) انظر مختصر الصواعق ( ١‏ / ۲۵۶ ) . 


Nen كتاب العرش , لنحافظ الذهبي‎ ٠ 
. » أعراض وهم يستدلون على حدوث الجسم بحدوث الأغراض والحركات‎ 
. وأن الجسم لا يخلو منها » وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث‎ . 
فهم بهذا القول نفوا صفات الباري وجعلوا نفيها يتوقف عليه ثبوت‎ 
' الصانع وحدوث العالم » فإذا جاء في القرآن والسنة ما يدل على إثبات‎ 
. الصفات لم يمكن القول بموجبه‎ 

والمخدير الحجج المعتزلة يى فيها الأمور التالية : ۱ 
أولة : أنهم يستدلون لأقوالهم بعبارات مبتدعة وفیها الکثیر من الاشتباه ش 
والإجمال » وذلك كلفظ العرش والجسم والحيز والمركب وغيز ذلك » : 
فهم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ليخدعوا به جهال الناس با :يشبهون 
عليهم » وهذه الألفاظ ابمجملة تتضمن معاني باطلة ومعاني أخرى صحيحة 
ا 
وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ما في هذه الألفاظ من 
معان » وما بل عله من راع وکیف ا ود سل 
نفي صفات الباري عزوجل حيث ادعوا أن هذه الأمور من مستلزمات ' 
الجسمية ‏ والله منزه من ذلك » وقد بين شيخ الإسلام أن استعمال هذه : 
الألفاظ نفياً وإثباتاً لم يرد عن السلف ولا جاء به أثر صحيح ولم يستعملها . 
الأقدمون. بالمعنى الاصطلاحي الذي اتفق عليه هؤلاء » بل جمیعهم 


(ا) انظر شرح ابن تيمية لهذ العباراث في تقض التأسيس الهمية ۱ / ۰4 E‏ ۱ 
مجموع الفتاوی ( © / 4۱۸ - (Ei‏ . 4 


القسم الأول ؛ الدراسة الوضوعية ۱۰۱ 
معترفون بأن العلو صفة كمال كما أن السفل صفة نقص ‏ وما ثبت لله 
من العلو فهو العلو المناسب لكمال ذاته المنزهة عن اعتبارات الحدثين 
ومائلتهم . 

ومعلوم أن القول بأن العلو یستلزم هذه العاني البهمة ما هو مأخوذ من 
قياس الغائب على الشاهد » ومحاولة تطبیق الاعتبارات الانسانية على 
الصفات الالهية » وهذا قياس خاطئ إذ لیس معنی کونه في السماء أن 
السماء تحويه وتحیط به وتحصره » أو هي محل وظرف له ؛ بل هو سبحانه 
محيط بکل شيء وسع کرسیه السموات والارض » وهو فوق کل شيء 
وعالٍ على كل شيء . 

ثانيا : أن ما استدل به المعتزلة لا أصل له من الكتاب أو السنة بل هو 
مأخوذ من كلام الفلاسفة الذين يزعمون أن للعالم صانعاً ليس بعالم ولا 
قادر ولا حي . 

كما أن مذهب العتزلة في الذات قريب من مذهب اليونان القائلين بأن 
ذات الله واحدة لا كثرة فيها بوجه من الوجوه(؟؟ . 

ثالثاً : أن أصل هذه القاعدة التي اعتمد عليها العتزلة في نفي الصفات 
إنما هي مأخوذة من قولهم في دليل حدوث العالم“ الذي أثبتوا فيه 
)١١(‏ انظر كتاب موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من قضية التأويل ( ۳۸۱ - ۳۸١‏ ) . 
(۲) مقالات الإسلاميين ( ۲ / ۱۷۷ )»2 وموقف المعتزلة من السنة النبوية ( ۵۳ ) . 


(۳) موقف المعتزلة من السنة النبوية ( 5۳ ) . 
3 انظر الکلام على دلیل حدوث العالم في مجموع الفتاوی ( ۱۳ / ۱۵۳ . 


: كتاب العرش , للحافظ الذهبي oY‏ 
مرت الاك نوات الأجباءزهذا اليل ف وت هويش 
رسالته إلى هل الثغر : أنه دليل محرم في شرائع الأنبياء » ولم يستدل به : 
أحد من الرسل ولا تباعهم۲ » فهي بهذا طريق يحرم سلوكها لا فيها من 
الخطر والتطويل وما يلزم عليها من لوازم باطلة لأنها مستازمة لنفي الصانع .. 
ا مستلزمة للفي صفاته ونفي أفعاله ونفي البداً والمعاد» فهذه . 
الطريق لا تتم إلا بنفي سمع الرب وبصره وقدرته وحياته وإرادته وكلامه . 
الو old‏ إلى آخرها , . 
» فلو صحت هذه الطريقة لنفت الصانع وأفعاله وصفاته وكلامه وخلقه 
للعالم وتدبيره له » وما ايثبته أصحاب هذه الطريقة من ذلك لا حقيقة.له 
بل هو لفظ لا معنى له ؛ وأن الله بذاته في كل مكان » وقال إخوانهم إنه 
ليس داخل العالم ولا حارج العالم » وقالوا بخلق القرآن إلى غير ذلك من ' 
اللوازم الباطلة . ۱ 

۳ شبه متأخري الأشاعرة : 

وهم أيضاً ينفون صفة العلو لأنها من الصفات الخبرية0؟ » ومعلوم أن . 
مذهب متأخري الأشاعرة في الصفات أنهم يثبتون سبع صفات فقط وهي . 
(ا) انظر کتاب رسالة إلى آهل ار رس ۱56 ۱۷۲۰ ني عد اله ار اد راد 
ماجستیر من قسم الدراسات العلیا با جامعة الاسلامية . 
(۲) مختصر الصواعق ( ۱ / ۰۲۵۰۹ ۲۰۷ ) » ودرء تعارض العقل والنقل ( ۱ / ۳۸ - ۳ 


(۲) الصفات الخبرية وتسمی الضفات السمعية وهي : ما كان الدلیل علیها مجرد خبر الرسول دون 
استناد إلى نظر عقلي كالاستواء والتزول والمجيء وغير ذلك . : 


القسم الأول ٠‏ الدراسة الموضوعية ۱۰۳ 
ما يسمونها بصفات العاني وهي العلم والقدرة والارادة والحياة والسمع 
والبصر والكلام » وهم يثبتون لهذه الصفات أربعة أحكام هي : 

.١‏ أن هذه الصفات ليست هي الذات بل زائدة عليها فصانع العالم 
عندهم عالم بعلم وحي بحياة وقادر وهكذا . 

۲ أن هذه الصفات كلها قائمة بذات الله تعالى ولا يجوز أن يقوم شيء 
منها بغير ذاته لأن الدليل دل على أنه متصف بها ولا معنى لاتصافه بها 
إلا قيامها بذاته » حتى لو قلنا » إنه عالم كان هو بعينه مفهوم قولنا قام 
بذاته علم فلا تكون الصفة لشيء إلا إذا قامت به لا بغيره . 

۳ أن هذه الصفات كلها قديمة لأنها إن كانت حادثة كان القديم محلاً 
للحوادث وهذا محال » أو متصفًا بصفة لا تقوم به وذلك أظهر استحالة . 

.٤‏ أن الأسماء المشتقة لله تعالى من هذه الصفات السبع صادقة عليه أزلاً 
وأبداً فهو في القدم كان حياً قادراً عليماً سميعاً بصيراً متکلما(۱) . 

فهم على قولهم هذا لا يثبتون سوى هذه الصفات السبع فقط لأنها قدية . 
أما باقي الصفات التي يسمونها الصفات الخبرية فهم ينفونها جمیعها 
بدعوى تنزيه ذات الله عن الحوادث . 

ومتأخرو الأشاعرة هؤلاء وان كانوا يخالفون العتزلة في جعلهم الصفة 
غير الذات كما في الحكم الأول فيثبتون الصفات القديمة من هذا الباب » 


. بتصرف‎ » ) ٠١١ - 84 انظر الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ( ص‎ )١( 


۱ « كتاب العرش , للحافظ الذهبي 55 
إلا آنهم قد وافقوا المعتزلة في دلیلهم السمی بدلیل نفي الحوادث فنفوا . 
باقي الصفات الأخرى . ذلك لأن قولهم في الحكم الثالث من الأحكام 
الأربعة التي أوردناها إنها لو كانت حادثة لكان القديم محلا للحوادث ‏ . 
هو بعينه ما استدل به المعتزلة على تفي الصفات؟ ۱ 
ويقول متأخرو الأشاعرة في دلیلهم العقلي على نفي العلو إن إثبات العلو 
يقتضي إثبات الجهة وإثبات الجهة » يقتضي كونه جسماً » وكونه جسماً . 
يقتي كونه مرکا ول رکب مفتقر إلى جوئه ‏ لفت ال جتيه . 
لايكون إلا حادثا والله سبحانه منزه عن احوادث(؟ . 
فعلى قولهم هذا یکونون هم والمعتزلة على دليل واحد » وقد سبق أن ذكرنا . 
الرد على المعتزلة فيكون الرد على هؤلاء من جنس الرد على أولكك » ویضاف . 
إلى ذلك أن القول في الصفات التي نفاها هؤلاء هو کالقول في الصفات التي . 
أثبتوها فان كان هذا تجسیماً وقولا باطلاً فهذا كذلك . 
وان قالوا : إن إثباتها على الوجه الذي يليق بالرب . 
قيل لهم : وكذلك هذا . 
< فإن قالوا : نحن نثبت تبت تلك الصفات وننفي التجسيم . 
قيل لهم : وهذا كذلك > فليس لكم أن ته تفرقوا بين المتمائلين”"© . 1 


(۱) مختصر الصواعق ( ١‏ | ۲۵۶ ) . 
: () نقض التأسيس ( ١‏ / ۰۰۳ ) . 
(۳) مجموع الفتاوی ( ۱۳ | ۱۱۰ ) . 


القسم الأول ؛ الدراسة تلوضوعية ۱۰۵ 
٤‏ شبه النفاة السمعية في نفي صفة العلو : 
لقد سبق وأن ذكرنا أن المعطلة قد انقسموا في هذه المسألة إلى فريقين : 
فأما الفريق الأول : 
وهم القائلون بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته 
وأما الفريق الثاني : 
وهم القائلون بأن الله بذاته في كل مكان فقد احتجوا لقولهم هذا 
بنصوص ؛ العية » و« القرب » الواردة في اشرات الکرم مثل قوله تعالی : 
(١‏ ألم ير أن آله لمع في آشعلوات ما في لأزض ما يَكُونُ من نو 
اة لا إلا مرف اعد إلا و سادشهع ون ين كيك ولا 
کت لا هو معَهم أَيْنَ ما کائوا م يتمهم جا عمِلُوا نز الْقامَةِ إن الله يكل 
شيء عَلِيمٌ 4 [ اجادلة : ۷ ] 
وقوله تعالی : « یستَحُفُون م من الاس ولا يمتخثوة من له 
[ النساء : ۱۰۸ ] . 
وقوله تعالى : « هُوَ لذي عَلَقَ لستواب ررض في ية ام ثم 
اشڪر على العزش غلم ما يلخ في الَرضٍ وتا تخوج ينها وما رل 
من آلْسْمَاءٍ وما یز فیها وم معکم أي ما تم وله بها تَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ © [ الدید : 4 ] . 
وقوله تعالی : © دز يَقُولُ ضاجبه لا تن رن له معا که العرية : 4۰ ] 


ا تطبرو شاد فشن ١‏ 
وقوله تعالی : <إ ولد فا لانسان للم ما وسوس به نفْسْهُ وَنَحْنُ 
أرب یه من بل آلوريد © وق : ۲۱0 . . 
وقوله تعالى : « ومو الذي في لاء لَه وني رض E‏ 5 
وقوله تعالی : ر هو لله في آلشعلوات رفي دض 4 1 الا fr:‏ 
وقد زعم حلولية الجهمية أن الراد بهذه النصوص معية الذات وقرب ٠‏ 
الذات » فلذلك قالوا : إن الله بذاته في كل مكان . ١‏ 
. الرد علیهم : ۱ 1 
قد ابطل علماء السلف زعم هؤلاء الجهمية واستدلالهم بهذم 1 
الآيات بوكر آنا كل مون که عزن لفق ج ا 
فنصوص العية التي استدلوا بها لا تدل بأي حال من الأحوال على ' 
ما زعمه هؤلاء > وذلك لأن كلمة ( مع ) في لغة العرب .لا ٠‏ 
تقتضي أن يكون أحد الشيئين مختلطاً بالآخر » وهي إذا أطلقت . 
فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو 


و ا 


المقارنة. في ذلك العنى, . 
ولفظ سي قد استعمل في الكتاب ولستة في مواضع اقضت في كل ۱ 
موضع أموراً لم تقتضها في الوضع الآخر » وذلك بحسب اختلاف 
دلالتها في كل موضع وهي قد وردت في القرآن بمعنيين هما : 


القسم الأول » الدراسة الموضوعية ۱۰۷ 

المعنى الأول : المعية العامة 

وا مراد بها أن الله معنا بعلمه » فهو مطلع على خلقه شهيد عليهم ؛ ومهيمن 
وعالم ب بهم زعت اليه هي الردة بقوله تعاليى :آم ر أن له یلم ما في 
رت وَمَا في آلازض ایکون من وی لا ة إلا هو راهم ولا حَمْسَةٍ 
لا هو سایشهم وا نی من کی ولا نت و مهم أبن ما انوا م هم 
ا عملوا تزع لقاع لد آله بکل سَيءٍ عليم 4 . 

فالله سبحانه وتعالی قد افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم ولذلك آجمع 
علماء الصحابة والتابعين الذین حمل عنهم تفسیر القرآن على أن تفسیر 
الآية هو أنه معهم بعلمه » وقد نقل هذا الاجماع ابن عبد البر( » وأبو 
عمرو الطلمنكي » وابن تيمية(© » وابن القیم"؟ . 

وعلى هذا فلا حجة للمخالفين في ظاهر هذه الآية 

وا ی و ل ل و 
e‏ ى علی العش ۲ 

ج مِنْهَا وما یرل من آلشماء وَمَا غر فيها و مَعَكم ی ما 

8 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ © . 

فظاهر الآية دال على أن الراد بهذه المعية هو علم الله تبارك وتعالى 
() التمهيد ( ۷ / ۱۳۸ ) . 


(۲) مجموع القتاوی ( ه / ۱۹۳ ) › و( ۶ ۶۱۹) › و( ۲۶۰۰۲4۹/۱۱ ).۰ 
(۲) اجتماع الجيوش الاسلامية ( ص 44 ) . 


« كتاب المرش» لاف الذهبي ' ر 
واطلاعه على خلقه » فقد أخبر الله تعالى في هذه الآية بأنه فوق العرش ٠‏ 
يعلم كل شيء ؛ وهو معنا أينما كنا » فجمع تعالى في هذه الآية بين العلو 
والمعية > فليس بين الاين تاقض البتة » وهو كقوله عه في حدیث ۱ 
الأوعال : ١‏ والله فوق العرش يعلم ما نتم عليه » . 
المعنى الثاني : العية الخاصة . 
وهي معية الاطلاع والنضرة والتأييد » وسميت خاصة لأنها تخص أنبياء آله !. 
وأولياءه مثل قوله تعالى : لإ دول لِصَابِهِ لا رن إن آله معنا 4 » وقوله 
تعالی : ف لد له مع لين وا این شم ینوت © [ انحل : ۲۱0۸ . 
نهذه الية علی ظاهرها وحکمها في هذه الواطن ور 
ولفظ المعية على كلا الاستعمالين ليس مقتضاه أن تكون ذات اا 
وجل مختلطة بالخلق » ولو كان معنى العية أنه بذاته في كل مكان ۱ 
لتناقض الخبر العام والخبر الخاص » ولكن العنی أنه مع هؤلاء ينضره 
وتأییده دون آولعك(؟ . ۱ 
وأما استدلالهم بقوله تعالى : « وَلَقَدْ عتا آلإنسان وم ما وضو ٠‏ 
به فْسْهُ ونخن فرب له من عبل آلورید 4 » فقد أجاب عنه شيخ ۱ 
الاسلام ابن تيمية بقوله : « إن هذه الآية لا تخلو من أن يراد بها قربه 
يتان آو قرب "ادك کما قل اععلف الناس في د . ۱ 


(ا) مجموع الفتاوی ( ۱۱ / ۲۵۰ ) »ور ٩‏ | ۱۰۶) ۰ 


القسم الأول ؛ الدراسة الوضوعية 1۹ 
فان أريد بها قرب الملائكة : فدليل ذلك من الآية قوله « وت فرب یه 
من حبل رید » ی تیان عن یمین و عَن آلَشّمَالٍ قَعِيدٌ » ففسر 
ذلك القرب الذي هو حين یتلقی التلقیان » فیکون الله سبحانه قد أخبر بعلمه 
ی N‏ 
الملائكة الكرام الكاتبين منه ل وحن رب له م بل وريد 6 وعلی هذا 
و : ام خسو أا لا تمغ سوم 
رواشم بل دسلا نم یکلبون 4 و لرحرف : ۸۰) 
آما إذا كان الراد بالقرب في الآية قربه سبحانه » فان ظاهر السیاق في 
الاية دل على أن الراد بقربه هنا قربه بعلمه » وذلك ورد اف امن ني 
سياق الاية ‏ ول ما نسوس به له » ٩۳0‏ . 
وآما استدلالهم بقوله تعالی : « وَهُوَ الذي في آلشماء له رفي 
الأْض إل » » فمعنی الاية : أي هو إله من في السموات واله من في 
الارض » قال ابن عبد البر : « فوجب حمل هذه الاية على العنی 
الصحيح المجتمع عليه » وذلك أنه في السماء له معبود من أهل السماء 
وفي الأرض إله معبود من أهل الأرض » وكذلك قال أهل العلم 
بالتفسير )۲ . 
وقال الآجري : « وقوله عز وجل ومو لذي في آلشعا له وَفي 


را) الفتاوی ( 1 ۲۰-۱۹ ). 
(؟) التمهيد ( ۷ / ۱۳٤‏ ) . 


| « کتاب العرش » للحافظ الذهبي 1 5 

لض هه فمعناه : أنه جل ذكره إله من في السموات واله من ,في ' 
الأرض » وهو الإله يعبد في السموات › وهو الإله يعبد في الأرض» 
هكذا فسره العلماء )290 . 
- وروی الآجري بسنده في تفسیره هذه الآية عن قنادة قوله : « هو إله 
يعبد في السماء » وإله يعبد في الأرض 6( . ا 
وأما استدلالهم بقوله تفالی : وَهُوَ آله في آَلسْمَلوَاتٍ رفي رس 4 
فقد 3 أئمة العلم تور آحمد وغیره أنه العبود في السمواث 
والأرض 
وقال الآجري هد ام نمی و هرا في آلشملوات ٠‏ 
ؤفي رض غلم وم وجغر کم یم ما تکیبوت ) [ الأنعام :۰ هو كما ا 
قال الحق ل یلم سو کم 4 فما جاءت به الستن أن الله عز وجل على عرشه؛ 
وعلمه محيط بجميع خلقه E‏ 
القول وم ما ر 7 


وهو قول من یقول إن الله بذاته فوق العرش وهو بذاته في كل مکان : 


(۱) الشريعة ر ۳ | ۱۱۰۶) .! 

2 ۰ 4 ۳  ةميرشلا‎ )۲( 

(۳) الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ( ص ٩۳ - ٩۲‏ ) ۰ ومجموع الفتاوى ( (e /.1١1‏ 
)٤(‏ الشريعة ( ۳ / ۰4 ۰ . : 


القسم الأول . الدراسة الموضوعية 11 

هذا قول جماعة من أهل الكلام والتصوف كأبي معاذ التومني0© » 
وزهير الأثري“ » وأصحابهما(” » وهو موجود في كلام السالمية» 
كأبي طالب المكي 2*0 وأتباعه كأبي الحكم برجان"؟ وأمثاله ما يشير إلى 
نحو هذا » كما يوجد في كلامهم ما يناقض هذا" فهم يقولون بان الله 


(ا) أبو معاذ التومني من أئمة المرجمة ورأس فرقة التومنية منها . 
انظر ترجمته ومذهبه في مقالات الأشعري ( ١‏ / ۲۰۲ ۰ ۳۲ ۲۳۲/۲۰ ) » واللل 


والنحل ( ۱ / ۱۲۸) . 

(؟) زهير الأثري » لم أقف على ترجمته » وقد تكلم الأشعري عن آرائه بالتفصیل في المقالات ( ١‏ / 
05 

(۲) انظر نقض تأسيس الجهمية ( ١‏ / 5 ) » والفتاوى ( ۲ / ۲۹۹ ) » ومقالات الإسلاميين ( ۱ / 
1 . 


(4) هم أتباع أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سالم التوفی سنة ( ۲۹۷ه ) وابنه أبي الحسن أحمد 
ابن محمد بن سالم التوفی سنة ( .5ه ) » وقد تتلمذ أحمد بن محمد بن سالم على سهل بن 
عبد الله التستري » ويجمع السالية بين كلام أهل السنة وكلام العترلة مع ميل إلى التشبيه ونزعة 
صوفية اتحادية » انظر شذرات الذهب ( ۳ / ۳١‏ ) » وطبقات الصوفية ( ص 1415-51١5‏ )2 
والفرق بین الفرق ( ص ۱۶۷ - ۲۰۲ ) . 

(ه) أبو طالب » محمد بن علي بن عطية الحارئي المكي » صوفي نشأ واشتهر بمكة » وهو صاحب 
كتاب ٠‏ قوت القلوب » في التصوف وهو من أكبر رجال السالية » قال عنه الخطيب البغدادي : 
و ذكر فيه أشياء مستشنعة في الصفات » » توفي سنة ( 8ه ) . 
انظر ترجمته في تاريخ بغداد ( ۳ / ۸٩‏ ) » وميزان الاعتدال ( ۳ / ٠٠١‏ ) ۰ ولسان الیزان ( ه / 
°( . 

(5) أبو الحكم » عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد اللخمي الإشبيلي » متصرف ؛ توفي سنة ( 7 0۳ه) 
بمراکش . 
انظر ترجمته في لسان الميزان ( 4 / ٠١ - ١7‏ ) ء فوات الوفيات ( ١‏ / 58ه ) ء الاعلام ( ۶ / 
۹ 

(۷) مجموع الفتاوی ( ۲ / ۲۹۹ ) . 


۱ « کتاب الهرش , للحاقظ الذهبي ۱۲ : 
في كل مكان » وأنه مغ ذلك مستا على عرشه وأنه یری بالأبصار بلا ۱ 
كيف » وأنه موجود الذات بكل مكان » وأنه ليس بجسم ولا محدود ولا 
يجوز عليه الحلول ولا المماسة » ويزعمون أنه يجيء يوم القيامة كما قال ' 
تعالى : 0 وجاء رَبك 4 [ الفجر : ۷ وقرلهم هذا يشبه قول يعض 
مثبتة الجسم الذين يقولون | نه لا نهاية له“ . 
والفرق بين هذا القول وقول الجهمية : بأن الله في كل مکان هو أن 
هؤلاء یبتون العلو ونوعا من الحلول » أما الجهمية فلا يثبتون الغلو على ' 
"مقصود هؤلاء من الاستواء على العرش والمباينة . 200 
ويزعم أصحاب هذا القول أنهم بقولهم هذا قد اتبعوا الصرس > كلها ۱ 
سواء كانت نصوص علو أو معية أو قرب . 
الرد عليهم : ۰ 
إنهم بقولهم هذا جمعوا بين کلام أهل لستة وكلام الجهمية » ولذلك ۱ 
كان قولهم ظاهر الخطأ وغاية في التناقض . 
آما بیان خطئه فيكمن ذ في أن كل من قال بأن اله باه في كل کان 
فهو مخالف للکتاب والسنة واجماع سلف الأمة وأئمتها مع مخالفته :لما 
فطر الله عليه عباده » ولصريح العقول وللأدلة الكثيرة » فالقرآن الكريم 
ملوء بالایات التي تنص على علو الله بذاته فوق خلقه واستوائه على عرشه 
وبينونته من خلقه » كما أن السنة قد تحدثت عن هذا العنی في كثير من 


(۱) نقض تأسيس الجهمية ( ۲ /:1 ) . 


القسم الأول ؛ الدراسة الموضوعية 11۳ 
الأحاديث » كقصة العراج وصعود الملائكة ونزولها من عند الله وعروج 
الروح إليه واستوائه على عرشه » ونزوله إلى السماء الدنيا » فكل هذه 
الأدلة تبين بطلان هذا القول ومخالفته . 

وأما استدلال هؤلاء بنصوص العية والقرب » فقد بینا خطأ هذا الاستدلال 
وبطلانه عند الرد على الأدلة السمعية لمذهب الجهمية » وقد بینا أنه ليس 
للمخالفين أي متمسك في جعلها لمعية الذات أو قرب الذات . 

أما بيان تناقض هذا القول : فهو واضح من أقوالهم » فهم يجمعون بين 
أقوال متناقضة » فهم تارة يقولون إنه بذاته فوق العرش » وتارة يقولون إنه 
فوق العرش ونصيب العرش فيه كنصيب قلب العارف - كما یذ کر ذلك 
أبو طالب المكي وغيره - » ومعلوم أن قلب العارف نصيبه منه المعرفة 
والإيمان وما يتبع ذلك » فإن قالوا : إن العرش كذلك فقد نقضوا قولهم 
بأنه بنفسه فوق العرش . 

وإن قالوا بحلول ذاته في قلوب العارفين » كان ذلك قولا بالحلول 
السائرين”"» : 


OOOO 


(۱) مجموع الفتاوى ( ه / ۱۳۱۰۱۲۲ ) . 


الأقوال في صفة الاستواء 


ت وفيه مبحثان : 
البحث الأول : مذهب السلف في الاستواء 
البحث الثاني : أقوال المخالفين 


11¥ 


مذهب السلف في الاستواء 

والمقصود بالسلف هم الصحابة والتابعون ومن سار على نهجهم . 
ولقد كان قولهم في الاستواء كقولهم في سائر صفات الله فهم وسط 
بين طائفتين هم المعطلة والمشبهة . 

فهم لا يمثلون صفات الله بصفات خلقه » ولا ذاته بذوات خلقه كما 
يفعل المشبهة . 

وكذلك لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه » ووصفه به رسوله له » 
فيعطلون أسماءه وصفاته » ويحرفون الكلم عن مواضعه » ويلحدون في 
أسمائه وآياته كما فعل المعطلة . 

بل كان مذهبهم في سائر الصفات - با في ذلك الاستواء أنهم يصفون الله 
ما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه محمد َه نفياً وإثباتاً . 
وطريقتهم في الاثبات أنهم يثبتون ما أثبته الله من الصفات من غير 
تکییف لها » ولا تحريف » ولا تمثيل » ولا تعطيل . 

وطريقتهم في النفي آنهم ينفون عن الله ما نفاه عن نفسه مع اثبات 
كمال ضد ذلك النفي . 

فطريقة السلف هي إثبات أسماء الله وصفاته مع نفي مماثلة المخلوقين › 
إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل كما قال تعالى : 8 لیس کله سء 


مق ری هی ۱۹۸ 
و آلشمیغ آلبصیژ 6 شوری : ۰۲۱۱ ففي قوله تعالی : ا لیس کیثله 
شَّيْءٌ » رد للتشبيه والتمثيل » وفي قوله ب و و اسيع ابیز 4 رد 
للإلحاد والتعطیل( . 
ولقد كانت هذه طريقة السلف في ج جمیع الصفات دون تفریق بين 
وصفة » وفي ذلك يقول الامام أحمد رحمه الله تعالى : « hM‏ 
وصف به نفسه أو وصفه به رسوله یل لا نتجاوز القرآن والسنة 4^ . 
وبناءٌ على هذه القاعدة كان مذهب السلف في صفة الاستواء أنهم 
یثبتون استواء الله على عرشه استواءٌ يليق بجلاله وعظمته 3 ويناسب 
كبرياءه » وهو بائن من خلقه » وخلقه بائنون منه . 
د أن السنة مليكة بالأحاديث الثابتة الصحيحة 3 لول 
والسلف يقولون إن معنى هذا الاستواء الوارد في الکتاب والسنة معلوم في 
اللغة العربية » كما قال ربيعة بن عبد الرحمن » والإمام مالك : « الاستؤاء 
معلوم » والكيف مجهول » والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة ) . فقولهم 


(۱) انظر الرسالة التدمرية ( ص 4 - ۷ » المطبعة السلفية » الفتوی الحموية الکبری ( ۱5 ۷۰ 
المطبعة السلفية . : ۱ 


(۸ متشو الارن :۷۹/۰ 


القسم الأول ؛ الدراسة للوضوعية 1548 
( الاستواء معلوم ) : أي أن معنى الاستواء معلوم في اللغة وهو ههنا بمعنى العلو 
والارتفاع . 
قال ابن القيم رحمه الله : « إن لفظ الاستواء في كلام العرب الذي 
خاطبنا الله بلفتهم وأنزل به كلامه نوعان : مطلق » ومقيد . 

فالطلق : مالم يوصل معناه بحرف مثل قوله تعالى : «« و بل أده 
وَآَسْتَوَُ 4 [ القصص : ۰۲۱6 وهذا معناه : كمل وتم » ويقال : استوى 
النبات » واستوى الطعام . 

وأما المقيد : فلائة أضرب : 


أحدها : مقيد « يإلى » كقوله تعالى : ثم ستو ال آلشماء 4 » واستوی 
فلان إلى السطح والی الغرفة » وقد ذکر الله سبحانه وتعالی العدی یالی في 
موضعین من كتابه » الأول في سورة البقرة في قوله ف( هُوَلّذِي حَلقَ لکم ما 
في آلأزض ميا مآ شتوی لین آلْسَمَاءٍ 4 [ البقرة : ٠۹‏ ] » والثاني في سورة 
فصلت فو تم آشتوی إِلَى الشماء وَهِيَ دا 4 [فصلت : ١١‏ ] » وهذا بمعنى 
العلو والارتفاع بإجماع السلف . 

الثاني : المقيد « بعلى 4 كقوله تعالى : « لوا عَلَى ظُهُورِهِ 4 الرحرف: ۲۱۳ 
وقوله $ وستوث عَلَى ود 4 [ هود : :۲4 . وقوله «( فسوی عَلَى 
شوقه 46 [ الفتح : ٠١‏ ] » وهذا أيضاً معناه العلو والارتفاع والاعتدال 
بإجماع أهل اللغة . 


الثالث : المقرون « بواو مع » التي تعدى الفعل إلى المفعول معه نحو 


, كتاب العرش , للحافظ الذهبي ا 
کلامهم ٩‏ . 
وما يؤكد أيضاً أن السلف يعلمون معنى الاستواء قول ابن عبد البز : 
) وتو ي اللغة ومفهوم وهو العلو والارتفاع على الشيء 
ش 0 
فوق الدابة واستويت فوق البيت » وقال غيره : استوى أي انتهى شبابه واستقر ' 
فلع يکن في شبایه مزيل ؛ والاستواء لاستقرار في العا . وبهذا خحاطينا الله ْ 
عزوجل فقال : « لقستؤوا عن ظهُوره ثم ذ کووا عة ربكم | دا شتو تويك : 
عَلَيْهِ که [الزعرف ۰ وقال : واشت سوت ٿث عَلَى أَجُودِي 46 [هرد 39 
و ی .[YA:‏ 
0 ماء بضبضاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى 
ات وی یا 
a yy‏ ۱ 


(1) انظر مختصر الصواعق المرسلة ( ۲ / ۲۷-١٠۲١‏ . 


القسم الأول : الدراسة الوضوعية ۱۷۱ 
استووا فبقينا متحيرين ولم ندر ما قال » فقال لنا أعرابي إلى جنبه : إنه أمركم 
أن ترتفعوا » قال الخليل : هو من قول الله عز وجل ف نم آشتوی ی آلشماء 
رهي دُحَانٌ 4 فصعدنا إليه ٩۱)‏ . 
نص عليه جميع أهل اللغة والتفسير المقبول )0© . 

ولا كان هذا هو معنى الاستواء في لغة العرب فقد تكلم السلف 

والمفسرون بهذا المعنى عند تفسير هذه الآية » فقد روى عن مجاهد في 

تفسير قوله تعالى : [ ثم آشتوی عَلَى آلْعزش 4 قال : علا على العرش(۳) . 

ا ا ي ف ية 

بقة الذكر قال : ارتفء9؟ . 

وقد روي عن الحسن البصري والربيع بن أنس مغل . 

وقد روى اللالكائي بسنده عن بشر بن عمر قال : « سمعت غير واحد 
من الفسرین یقولون ی مَل عَلَى عرش آسْترَ 4 » قال : على 

العرش استوی : ارتفع 0( 

Sus‏ تسش 

(۱) التمهيد ( ۷ / ۰۱۳۱ ۱۳۲ ) . 

(۲) انظر مختصر الصواعق ( ۲ | ٠٤١‏ ) . 

5 انظر فتح الباري ( ۱۳ / ٩۰۳‏ ) . 


) 015 / © مجموع الفتاوی ر‎ )٥( )٤( 
. ) ۳۹۷ / ۳ ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )"( 


. , كتاب العرش , للحافظ الذهبي ۹۹2 
مذهب السلف هو التقيد باللفظ مع تفویض العنی الراد وأنهم. کانوا لا 
یفسرون الاستواء ولا یتکلمون فيه » فمن خلال ما تقدم من الأقوال التي . 
تقلت عن السلف ينضح کذب هؤلاء وزیف ادعائهم ٠,‏ 
وما ينبغي معرفته أن السلف مع إثباتهم لعنی الاستواء واعتقادهم بأن الله ' 
مستو على عرشه ومرتفع عليه » إلا آنهم یکلون علم كيفية ذلك الاستواء إلى . 
الله عز وجل لأن آمره هو ما استأثر الله بعلمه وفي ذلك يقول القرطبي : « ولم ' 
ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة وإفا جهلوا كيفية . 
الاستواء فإنه لا تعلم حقیقته كما قال الامام مالك : « الاستواء معلوم 9 
في اللغة - والکیف مجهول » والسؤال عنه بدعة ٩»‏ . ۱ 
وقال ابن القیم : « إن العقل قد یمس من تعرف کنه صفات الله ' 
وكيفيتها . فانه لا یعلم كيف الله إلا الله » وهذا معنی قول السلف ( بلا 
کیف ) آي بلا کیف یفقله لیشر » فانه من لا تعلم حقيقة ذانه وماهیته ». 
كيف تعرف كيفية نعوته وصفاته ؟ ولا یقدح ذلك في الإيمان بها ‏ 
ومعرفة معانیها » فالكيفية وراء ذلك » كما آنا نعرف معاني ما آخبر الله به 
من حقائق ما في البوم الآخرء ولا نعرف كيفيتها مع قرب ما بين الخلوق . 
وامخلوق » فعجزنا من معرفة كيفية الخالق وصفاته أعظم وأعظم ٩»‏ . 


OOOO 


(۱) تفسير القرطبي . 
(؟) مدارج السالكين ( ۳ / ۳۹۹ ) . 


القسم الأول ٠‏ الدراسة الوضوعية ۱۷۳ 


أقوال المخالفين 
FTES‏ عم 

سبق أن ذكرنا أن العطلة من الفلاسفة » والجهمية » والأشاعرة » 
والماتريدية » على الرغم من أن لكل واحد منهم منهجاً مستقلاً في مسألة 
الصفات يتفقون جميعاً على إنكار الصفات الاختيارية با فيها صفة 
الاستواء » ويذهبون إلى تأويل الآيات القرآنية الواردة في إثباتها إلى ما 
أدت إليه عقولهم من العاني الفاسدة التي يزعمون أن فيها تنزيهاً لله عن 
مشابهة الخلوقين . 

وإن سبب ذلك التأويل الباطل هو اعتقاد هؤلاء المعطلة أنه ليس في نفس 
الأمر صفة دلت عليها النصوص » وذلك بسبب الشبهات الفاسدة التي 
شار كوا فيها إخوانهم من الفلاسفة » فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس 
الأمر ‏ وکان مع ذلك لابد للنصوص من معنی - بقوا مترددين بين الإيمان 
باللفظ وتفويض العنی ‏ وهي التي يسميها هؤلاء المعطلة طريقة السلف » 
وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع من التكلف » وهي التي يسمونها طريقة 
الخلف . 


وبهذا يتبين لنا أن هذا الباطل الذي ذهب إليه هؤلاء المعطلة ما هو 
مركب من فساد العقل والكفر بالسمع » وذلك لأنهم ما اعتمدوا في نفي 
تلك الصفات على شبه عقلية ظنوها بينات وهي في الحقيقة شبهات . 


؛ «.کتاب العرش, للحافظ الذهبي ۱ 7 
وبناء على السلك الثاني الذي سلکه هؤلاء العطلة من تأویل تلك 
التصوص » فقد تعددت آقوالهم واختلفت في العنی الذي يجب أن يؤول " 
إليه لفظ الاستواء الوارد في الایات إلى عدة آقوال منها : ۱ 
القول الأول : 
من هؤلاء المعطلة من يؤول معنى الاستواء في قوله تعالی رشتنم لن ° 
عَلَى العش آشتو وی 4 على الاستیلاء والقهر والغلية . ۱ 
وهذا القول يذهب إليه كثير من امجهمیة( » والمعتزلة9؟؟ » والحرورية“ 
وكثير من 7 ال شاعر:۵) 2 كسيف الدین الأمدي(*) 3 والغزالي ٩۵‏ 
والبغدادي) 2 وغیرهم . ۱ 
وقد استدل هؤلاء العطلة على صحة زعمهم هذا بأن تأویل اسر ۱ 
بالاستيلاء أمر مشهور في لغة العرب من ذلك : 
قول الشاعر : 
43 انظر مجموع الفتاوى ( ه / كل)ء ومختصر الصواعق ( ۲ / ١44‏ ۰ 
(۲) متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار ( ١‏ / ۰۷۳ °1( . 
(۳) انظر مجموع الفتاوی ( 55/18 ) ۰ ومختصر الصواعق ( ۲ | ۱46 ) . 
(4) انظر تحفة الرید على شرح جوهرة التوحید ( ص ۰4 ) . 
(ه) انظر غاية الرام ر ص ۱۵۱ ٠.)‏ 
(7) انظر الاقتصاد في الاعتقاد بر ص ۱۰4 ) . 
(۷) شرح الأصول الخمسنة ( ص ۲۲۲ ) . 


القسم الأول ۰ الدراسة الوضوعية ۱۷۵ 


وقال الأخر : 
هما استويا بفضلهما جميعاً على عرش الملوك بغير زور 
وقال الآخر : 


وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر - رحمه الله تعالى ‏ أن بعضهم قد احتج 
بما رواه عبد الله بن داود الواسطي عن ابراهیم بن عبد الصمد عن 
عبد الوهاب ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير 
قوله تعالى : « وحمل علّی الْعَوْشٍ آشتوی » قال : « استولی على 
جميع بريته فلا يخلو منه مكان 6( . 
ومن هؤلاء المعطلة من يبقي كلمة العرش الواردة في الآية على معناها 
الحقيقي الثابت › ويقول إنما خصص العرش بالذكر من بين جميع 
الخلوقات لكونه أعظم الخلوقات وأرفعها وأوسطها فخصص بالذكر تنبيها 
على ما دونه ۰ 
ومنهم من يؤول العرش الوارد في الآية بمعنى اللك() ويزعم أن معنى 
(۱) التمهيد ( ۷ | ۱۳۲ ) . 
وقد أجاب ابن عبد البر على استدلالهم هذا بقوله : ٠‏ إن هذا الحديث منكر على ابن عباس رضي 
الله عنهما » ونقلته مجهولون وضعفاء » فأما عبد الله بن داود الواسطي وعبد الوهاب بن مجاهد 
فضعيفان » وإبراهيم بن عبد الصمد مجهول لا يعرف » وهم لا یقبلون أخبار الأحاد العدول » 
فکیف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا الحديث لو عقلوا وأنصفوا » اه . 


(۲) انظر شرح الأصول الخمسة ( ص ۲۲١‏ ) » تفسير الرازي (  ) ۱۵ / ١4‏ وأصول الدين 
للبغدادي ر( ص ۱۱۲ ) . 


« كتاب العرش , تلحاقظ الذهبي YL‏ 
الآية استولى واستعلی على املك ويقول أصحاب هذا القول إن الله قد 
عبر بالعرش كناية عن الملك ؛ لأنه يخاطب الناس على الوجه الذي ألفوه ' 
من ملوكهم » واستقر في قلوبهم » ذلك أن العرش في كلامهم هو السرير 
الذي يجلس عليه الملوك » فجعل العرش كناية عن نفس الملك » ويستدل | 
هؤلاء بأن هذا الأمر مشهور في اللغة وكذلك بقوله تعالی في سورة يونس ۱ 
ا شتو عَلَى انعرش پر ره فقالوا : إن قوله يدير الأمر جری ۱ 
مجرى التفسير لقوله آستوط على العزش . 
الرد عليهم : 

لقد أجمع السلف على أن هذا التأويل الذي ذهب إليه ما بای 
والمعتزلة » والخوارج » ومتأخرو الأشاعرة » هو تأويل باطل ترده نصوص ٠‏ 
القرآن والسنة واجماع الأمة » وهو قول لا أصل له في لغة العرب » بل هو 
تفسير لکلام الله بالرأي اجرد » لم يذهب | إليه صاحب ولا تابع » ولا قاله 
إمام من أثمة المسلمين » ولا أحد من أهل التفسير الذين يحكون قول . 
ولبيان فساد هذا القول على وجه التفصیل نقول : ۱ 
آولا :۱ : إنه من المعلوم أن لفظ الاستواء قد ورد ذ ياك وده 
مواضع » وهذه الواضع جمیعها قد اطرد فیها لفظ الاستواء دون الاستیلای 
: وكذلك الأمر بالسبة لما ورد في السنة » فلو كان معناه استولی - كما يزعم ٠‏ 


(۱) تفسير الرازي ( ۱۶ / ۱۱۰ 7 


القسم الأول ؛ الدراسة الموضوعية ۱۷۷ 
هؤلاء ‏ لكان استعماله في أكثر موارده كذلك » فاذا جاء في موضع أو 
موضعين بلفظ استوى حمل على معنى استولى لأنه المألوف المعهود . 

أما أن يول إلى لفظ قد اطرد استعماله في جميع موارده على معنى 
واحد فيدعى صرفه في الجميع إلى معنى لم يعهد استعماله فيه » فهذا أمر 
في غاية الفساد ولم يقصده ويفعله من قصد البيان » هذا لو لم يكن في 
السياق ما یأیی حمله على غير معناه الذي اطرد استعماله فيه » فكيف 
وفي السياق ما يأبى ذلك . 

ثانياً : وما يرد هذا التأويل الباطل أن كلمة استوى قد جاءت بعد « ثم » 
التي حقها الترتيب والهلة » فلو كان المعنى القدرة على العرش والاستيلاء 
عليه لم يتأخر ذلك إلى ما بعد خلق السموات والارض ‏ فان العرش كان 
موجوداً قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف عام كما ثبت في 
صحيح مسلم عنه عله أنه قال : « إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الاء )° . 
وقال تعالى : فإ وَهْوَ اي حَلَقَ آلشعنوات والأزض في لام وکا 
عَرْسّهُ عَلَى آلْمَاءٍ © [ هود : ۷ ] . ۱ 
وفي صحیح البخاري عن عمران بن حصين عن النبي عي قال : « كان 
الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الاء » وکتب في الذکر کل 


(۱) انظر مختصر الصواعق الرسلة ( ۲ | ۱۲۹-۱۲۸ . 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه » کتاب القدر ۸ / 8١‏ ) . 


, کتاب العرش , للحافظ الذهبي ۷۸ 
شيء ثم خلق السموات والأرض 6 . 
فالأيات والحدیثان يدلان دلالة واضحة على أن العرش كان موجوداً قبل ۱ 
خلق السموات والأرض فكيف يجوز أن يكون غير قادر ولا مستولٍ ۱ 
علىالعرش إلى أن خلق السمؤات والأرض <° . 1 
الا : أن الاستيلاء سواء كان بعنی القدرة أو القهر أو نحو ذلك عام في . 
الخلوقات كالربوبية » والغرش ون كان أعظم الخلوقات ونسبة الربوبية إليه . 
لا تفي نسبتها إلى غيره كما في قوله تعالى : « قُلْ من وب آلشعلوات ١‏ 
آلشیع ورب لغش ل آلعظیم ¥ [ الومنون : ۸٦‏ ] » فلو كان استوى بمعتتى . 
استولى كما هو عام ذ في اخلوقات كلها لجاز مع اضافته للعرش أن يقال : ' 
استوى على السماء وعلى الهواء وعلى البحار والأرض » وعليها ودونها . 
ونحوها إذ هو مستو على العرش » فلما اتفق السلمون على أن يقال : 
استوى علی العرش » ولا يقال استوى على هذه الأشياء مع أنه يقال : 
استولى على العرش والأشياء » علم أن معنى استوى خاص بالعرش ولیس ٠‏ 
عاما کعموم. الأشياء" . ا 
رابعاً : إنه نه إذا فسر الاستواء بالغلبة والقهر عاد معنى الآيات كلها إلى أن 0 
الله تعالى أعلم عباده بأنه حلق السموات والأرض ثم غلب على العرش ٠‏ 
بعد ذلك وقهره وحكم عليه ! أفلا يستحي ین الله مَنْ في قلبه أدنى وقار 
(ا) سياني تخريجه في قسم التجقیق فقرة ( ۱۲۰) . 7 


(۲) مجموع الفتاوی ( ه | ۱4۰ ) . 
(۳) الصدر السابق ر ه ‏ ۱44 ) . 


القسم الأول ٠‏ الدراسة الوضوعية ۱۷۹ 
لله ولكلامه أن ينسب ذلك إليه وأنه أراد بقوله ف آلو حملن عَلَى عرش 
اشتوی » : أي اعلموا يا عبادي أني بعد فراغي من خلق السموات 
والأرض غلبت عرشي وقهرته واستوليت عليه“ . 

خامساً : إن ما يستند إليه هؤلاء المعطلة في زعمهم هذا من قولهم أن 
تفسير استوى باستولى أمر مشهور في اللغة » هو قول باطل مردود لأنه لم 
يغبت عند أحد من أهل اللغة أن لفظة استوى يصح استعمالها بمعنى 
استولى بل إن هذا القول منكر عند اللغويين . 

فهذا ابن الأعرابي أحد علماء اللغة آتاه رجل فقال له : ما معنى قول الله 
عز وجل « الوْحْمَانُ عَلَى الْعَوْشٍ آشتوی 4 . فقال : ٠‏ هو كما أخبر عز 
وجل » » فقال : يا أبا عبد الله ليس هذا معناه » إنما معناه استولى » قال 
« اسكت ما أنت وهذاء لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له 
مضاداً فإذا غلب أحدهما قيل استولی ‏ أما سمعت النابغة : 

إلا للك أو من أنت سابقه سبو الجواد إذا استولى على الأمد ”© 
« وقد سكل الخليل بن أحمد : هل وجدت في اللغة استوى بمعنى 
استولى ؟ 

فقال : « هذا ما لا تعرفه العرب ولا هو جائز في لغتها » . والخليل إمام 
في اللغة على ما عرف من حاله » فحيتكذ حمله على ما لا نعرف في اللغة 


(۱) مختصر الصواعق ( ۲ ۰۱۰ ۱۱). 
(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ( ۲ / ۳۹۹ ) . 


3 كتاب العرش » للحافظ الذهبي‎ ١ 

هو قول باطل »۲ . 

وكذلك فانه قد روي عن جماعة من أهل اللغة قالوا : لا يجوز استوی 
. بمعنى استولی إلا في حق من كان عاجزاً ثم ظهر » والله سبحانه لا یعجزه : 
شيء والعرش لا يغالبه في حال ۰ فامتنع أن يكون بمعنى استولی . ١‏ 
وقد روي عن أن باس تب أنه قال : و استوى : أثبل عل و 
يكن معوجاً » ف ثُمْ آشتوئ إل آلشماء > البقرة : ٠۹‏ ] » و آشتوی 
لم 0 
واستوى زيد وعمرو : تشابها واستوى فعلاهما وان لم تتشابه شخوصهما . 
هذا الذي نعرفه من کلام العرب »۲ . ۱ 

فبما تقدم من أقوال علماء اللغة يتضح لنا فساد زعم 25 اب 
وكذب ادعائهم بأن هذا لقول مشهور في اللغة . ۱ 

وأما ما استدل به هؤلاء من أبيات > كقول الشاعر : 

قد استؤى يحيوض عق من غير سينف ولادم مهراق 

وقول آخر : 0 

هما استویا بفضلهما جمیعاً على عرش اللوك بغير زور 

فهذان البيتان لم يث فت تقل ضحي على انتا شرا عربي وكان غير 
واحد من ئمة اللغة رونا . 


(۱) مجموع الفتاوی ( ۰ | ۰۱44 )۱4٩‏ 
(1) شرح أصول اعتقاد أهل المننة والجماعة للالكالي ( ۲ / ۰۳۹۹ 4۰۰) ۰ 


القسم الأول ٠‏ الدراسة الوضوعية ۱۸۱ 
قال ابن فارس : « هذان البيتان لا يعرف قائلهما ٩0‏ . 
فهما على هذا بيتان مصنوعان › ومعلوم أنه لو احتج بحديث رسول الله 
َه لاحتاج إلى صحته » فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده وقد 
طعن فيه أئمة اللغة . 
قال أبو عمر بن عبد البر : « وأما ادعاؤهم لجاز في الاستواء وقولهم في 
تأويل استوى : استولى » فلا معنى له لأنه غير ظاهر في اللغة » ومعنى 
الاستيلاء في اللغة المغالبة » والله لا يغالبه أحد ولا يعلوه أحد » وهو 
الواحد الصمد » ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة 
أنه أريد به المجاز » إذ لاسبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك » 
وا يوجه كلام الله إلى الأشهر والأظهر من وجوهه ما لم يمنع من ذلك 
ما يجب له التسليم » ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من 
العبارات » وجل الله عز وجل أن يخاطب إلا با تفهمه العرب في معهود 
مخاطبتها » ما يصح معناه عند السامعين » والاستواء معلوم في اللغة 
ومفهوم . وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه » قال 
أبو عبيدة في قوله تعالى ‏ استوى ‏ قال : وتقول العرب استويت فوق 
الداية واستويت فوق البيت » وقال غيره : استوى : أي انتهی شبابه 
واستقر فلم يكن في شبابه مزيد ٩۹»‏ . 


(۱) زاد المسير لابن الجوزي . 
(۲) التمهيد ر ۷ / ۱۳١‏ ). 


٠ _‏ كتاب العرش , للحافظ الدهبي . AY‏ ۱ 
وا ادل اا من قول ابن عباس رضي للد ما تقد ين" 
ابن عبد البر أنه مكذوب على ابن عباس ورواته مجهولون وضعفاء كما . 
7:99 ۱ 0 
. القول الثاني : 
أن معنى استوی : أقبل غلى خلق العرش وعمد إلى خلقه . 
کقوله تعالی  :‏ 3 ثم ستو إلى آلْسمَاءٍ وی دُحَانٌ © [ فصلت : 0 
:أي عمد إ لی خلق السماء . ۱ 
وهذا هو قول بعض الجهمیة( » وإليه ذهب الفراء » والأشمري 5 
وابن الضریر » واختاره الثعلبي”" . 0 
الرد علیهم : 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : « وهذا الوجه من أضعف الوجوه » فانه قد . 
آخبر أن العرش على الاء قبل خلق السموات والارض 
۱ له بت في یع الدخاري عن مراد عن ال هل 
« كان لله ولم یکن شيء قبله وکان عرشه علی لاء ... ( فإذا كان - 
العرش مخلوقاً قبل خلق السموات والارض » فکیف یکون استواژه عمده - 
إلى خلقه له ؟! 
() مختصر الصراعق ( 6۱۲۹/۲ : 
٠‏ (؟) ستأتي ترجمته في قسم التخقيق . ۱ 
(۲) انظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ( ۲ / 8 - 5 ) . 


القسم الأول ؛ الدراسة الوضوعية ۱۸۳ 
هذا لو كان يعرف في اللغة أن استوى على کذا ‏ بمعنى أنه عمد إلى 
فعله » فكيف إذا كان لا يعرف قط في اللغة لا حقيقة ولا مجازاً ولا في 
نظم ولا في نثر . 
ومن قال استوى بمعنى عمد ذكره في قوله « ثم آشتزی ی أَلسَمَاءٍ 
وَهِي دحال © لأنه عدى بحرف الغاية » كما يقال : عمدت إلى كذا 
وقصدت إلى كذا ؛ ولا يقال عمدت على كذا ولا قصدت عليه » مع أن 
ما ذكر في تلك الآية لا يعرف في اللغة أيضاً ولا هو قول أحد من 
مفسري السلف بل المفسرون من السلف بخلاف ذلك ب“ . 
وقال ابن القیم رحمه الله تعالی : « إن قولهم هذا یتضمن أن یکون 
خلقه بعد خلق السموات والأرض » وهذ بخلاف إجماع الأمة › 
وخلاف ما دل عليه القرآن والسنة » وان ادعی بعض الجهمية المتأخرين أنه 
خلق بعد خلق السموات والأرض وادعی الاجماع على ذلك ۰ ولیس 
العجیب من جهله » بل من [قدامه على حكاية الاجماع على ما لم يقله 
مسلم 6 . 
القول الثالث : 
أن استوی بمعنى علا في هذه الآية » ولکن ليس الراد علو السافة 
والمكان » ولا المراد علو المكانة والقهر » وقد ذهب إلى هذا القول جماعة 


(۱) مجموع الفتاوى ( .)251١ ۰ ۰۲۰/ ٩‏ 
(؟) مختصر الصواعق المرسلة ( ؟ / ١47‏ ) . 


١ _‏ كتاب العرش , للحافظ الذهبي AE‏ 

من الأشاغرة کا > وهم بهذا القول جعلوا الاستواء . 
صفة ذات وليست صفة فعل . 

الرد عليهم : 

أن الآيات والأحاديث: قد أثبعت استواء الله على العرش حقيقة » ولو : 
كان كن الاستواء مو راد به لو اکن فان الله لم يزل متعالیاً على 
الأشياء قبل خلق العرش » فلما أضاف الاستواء على العرش فيجب على 
ذلك أن يكون لهذا التخصيص فائدة9© . 000 
القول الرابع : 007 
وهو قول من يثبت الاستواء علىأنه صفة للعرش وليس صفة لله تعالى . 
۱ وأصحاب هذا القول يقولون : إن الاستواء فعل يفعله الرب في العزش بمعنى . 
أنه یحدث في العرش قرباً فيصير مستوياً عليه من غير أن يقوم به ‏ أي بالله . 
فعل اختياري . ۱ ۱ 
وهذا القول هو ما یقول به ابن كلاب » والأشعري" » وائمة أصحابه . 
۱ المتقدمين كالباقلاني وغیره » وهو أيضاً قول القلانسي » ومن وافق هؤلاء ' 
من أتباع الأئمة وغيرهم من أصحاب الإمام أحمد كالقاضي أبي يعلى ۱ 
)١(‏ کاب مشكل الحديث لابن فرك ( س ۱۹۳ ) » والأسماء ولصفات ليم  )۱۸‏ 
(۲) التمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى ( ص 4 ) . 


' (۲) هذا القول لأبي الحسن الأشعري قاله عندما كان على قول ابن كلاب من نفي الأفعال اس 
عن الله تعالى . 


القسم الأول . الدراسة الوضوعية م 

وابن الزاغوني وابن عقيل في كثير من أقواله“ . 

والسبب الذي جعل هؤلاء القوم يمنعون جعل الاستواء صفة لله تعالى هو 
قولهم بنفي قيام الأفعال الاختيارية بذاته سبحانه وتعالى ولذلك يجعلون 
أفعاله اللازمة لذاته ‏ کالنزول والاستواء ‏ كأفعاله المتعدية ‏ كالخلق والإحسان ‏ 
وقولهم في نفي الأفعال الاختيارية راجع إلى قولهم في صفات الله . 

وهم يقولون : « إن الله هو الموصوف بالصفات » لكن ليست الصفات 
أعراضاً » إذ هي قدية أزلية »۲ . 

وحجتهم في منع قيام الحوادث بذات الله تعالى أنهم يقولون : « إن كل 
ما صح قيامه بالباري تعالى فإما أن يكون صفة كمال أو لايكون فإن كان 
صفة كمال استحال أن يكون حادثاً » وإلا كانت ذاته قبل اتصافه بتلك 
الصفة خالية من صفة الكمال » والخالي من الكمال الذي هو ممكن 
الاتصاف به ناقص ‏ والنقص على الله محال یاجماع الأمة . 

وإن لم يكن صفة كمال استحال اتصاف الباري بها لأن إجماع الأمة 
على أن صفات الباري بأسرها صفات كمال » فإثبات صفة لا من صفات 
الكمال خرق للإجماع وهو أمر غير جائز 6( . 
(۱) مجموع الفتاوى ( ٠‏ | ۰۳۸۹ ۳۹۳/۱۱۰۱۰۳۷ . 

الأسماء والصفات ( ١١۷‏ ) . 

اجتماع الجيوش الاسلامية ر ص 18 ۰ 58 ) . 


(۲) مجموع الفتاوی ( ۱ ۳۱ ) . 
(۳) انظر کتاب ابن تيمية السلفي ر ص ۱۳۰ ) . 


. , كتاب العرش , للحافظ الذهبي ۱۸۹ ! 


- الرد علیهم : 
٠‏ لقد اعتمد أصحاب هذا القول في منعهم کون الاستواء صفة لله تعالی . 
على حجة منع قیام احوادث بذاته تعالی » وهي حجة واهية وقد رد علیها . 
شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله : « إن القدمة التي اعتمد علیها هؤلاء وهي : 
قولهم : إن الخالي من الکمال الذي يمكن الاتصاف به ناقص . فیقال لهم : ' 
معلوم أن الحوادث التعاقبة لا يكن الاتصاف بها في الأزل » كما لا يكن . 
ل لس ا 
يمكن الاتصاف به في الأزل .. ۱ 
۱ ثم إنه لم يقبت امتناع ما ذكر من النقص بدليل عقلي ولا. ينص من ١‏ 
کتاب ولا سنة » بل با ادعوه من إجماع › > واذاً فمعلوم أن النازعین في ' 
۱ ا E‏ دا وت 

التزاع . ۱ ۱ 
وقولهم یاجماع الأمة على أن صفاته صفات كمال » فان قصد بذلك ۱ 
صفاته اللازمة لم يكن في هذا حجة لهم ‏ وان قصد بذلك ما یحدث ٠‏ 
بمشيئته وقدرته لم يكن هذا إجماعاً فإن أهل الکلام یقولون إن صفة الفعل ' 
ليست صفة كمال ولا نقص والله موصوف بها بعد أن لم يكن موصوفاً . 
ثم إن هذ الإجماع الذي ادعوه حجة عليهم فإنا إذا عرضنا على العقول . 
موجودين : أحدهما يمكنه أن يتكلم ويفعل بمشيئته كلاماً وفعلاً > والآخر 
لا يوكنه ذلك ».بل لا يكون كلامه إلا غير مقدور ولا مراد أو يكون باثاً 


القسم الأول ؛ الدراسة الوضوعية ۱۸۷ 
عنه » لكانت العقول تقضي بأن الأول أكمل من الثاني . 

وكذلك إذا عرضنا على العقول موجودين من الخلوقين أو مطلقاً أحدهما 
يقدر على الذهاب واجيء والتصرف بنفسه والآخر لا يمكنه ذلك لكانت 
العقول تقضي بأن الأول أكمل . 

فنفس ما به يعلم أن اتصافه بالحياة والقدرة صفات كمال » به يعلم أن 
اتصافه بالأفعال والأقوال الاختيارية التي تقوم به والتي يفعل بها المفعولات 
الباينة له صفات كمال . 
عائداً على العرش لکانت القراءة برفع العرش » ولم تكن بخفضه » فلما كانت 
بخفض العرش دل على أن الاستواء عائد إلى الله تعالی »۱ . 


¥ # ی 


. )ء ط : دار الكتب‎ ٠۷١ الموافقة بين صريح العقل وصحيح النقل ( ۲ / “الا‎ )١( 
. ) 78 . 54 (؟) انظر اجتماع الجيوش الإسلامية ( ص‎ 


كتاب فرش دا النهبي ۱۸۸ 
الفریق الثاني : القول بالتفویض_ 
: ویذهب أصحاب هذا القول إلى إثبات لفظ الاستواء فقط مع التوقف 
في المعنى الراد » فهم يقولون : إن الاستواء ثابت في القرآن حيث إنه قذ ۱ 
ورد في سبع آيات » وكذلك قد وردت به الأخبار الصحيحة وقبوله من . 
جهة التوقف واجب » والبحث عنه وطلب الكيفية غير جائز وهو استواء . 
لا نعلمه(؟ .. 9 
وقد ذهب إلى هذا القول البيهقي في كتابه الاعتقاد(۲؟ وهو 5 ند قولي ۱ 
الرازي“ 
۰ 007 في الحقيقة ینفون صفة الاستواء ولکن یتوقفون في نی الذي 
علی زعمهم يعي تأويل اللفظ إليه . 
" وقد زعم كثير من الأشاعرة أن القول بالتفويض هو قول اسل . 
ویستدلون علی نسنبة ها القول إل السلف بعیارات نقلت عن الساین ‏ : 
ظنوا أنها ترمي إلى القول بالتفويض کقول الأوزاعي : « كنا والتابعون . 
متوافرون نقول : إن الله ایک وق عرف وزی ۷ وردت يه 
الستة من صفاته جل وغلا » . 


عاد اي E‏ 
0 

(۴) تلخيص احصل ( ص ١ . ) 1١4‏ 
5( لاعتفا هتي رص ۱۱۷) ؛ اإنقان في علوم رآ ۷ / ) » متاهل الرفان (۲/ ١89‏ )»تن 

: المريد ( ص ۹۲-۹١‏ ) » شرح الخريدة البهية ( ص )۷١‏ » الأسماء والصفات ( ص  .)۵۱۷‏ 


القسم الأول ؛ الدراسة الموضوعية ۱۸۹ 


وقول ربيعة بن عبد الرحمن » والإمام مالك : ١‏ الاستواء معلوم » 
والكيف مجهول › والسؤال عنه بدعة » والإيمان به واجب © . 

والقول بالتفويض هو مقصود هؤلاء القوم في قولهم : « إن طريقة 
السلف أسلم » » حيث إنهم ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان 
بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك » بمنزلة الأميين الذين قال الله 
فيهم ل یلع أَكثِرنَ لا يَعْلَمُونَ آلكتاب إلا مان 4 البقرة : +0 . 

الرد عليهم : 

معلوم أن نسبة هذا القول إلى السلف إنما هي محض كذب وافتراء ومن 
نسب هذا القول إلى السلف فإنما هو جاهل بطريقة السلف الذين لم 
يقولوا بهذا القول » ولم يرد عن واحد منهم أنه فوض معنى الاستواء » بل 
أن الوارد عنهم جميعاً أنهم يفسرون الاستواء بالعنی المراد وهو العلو 
والارتفاع على العرش ويؤمنون بأن الله مستو على العرش حقيقة . 

قال شيخ الإسلام : « وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على 
السلف » أما في كثير من الصفات فقطعاً مثل أن الله فوق العرش فان من 
تأمل كلام السلف النقول عنهم علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين 
بأن الله فوق العرش حقيقة › وأنهم ما قصدوا خلاف هذا قط » وكثير 
منهم صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك ۳ . 


(۱) الفتوى الحموية ( ص 14 ) . 


" وقال في 0 وقد فسر الإمام أحمد التصوص التي نسمیها 
متشابهات فبین معانیها آية آية » وحديثاً حديثاً ولم یتوقف فیها هو والأئمة 
قبله ما يدل على أن التوقف عن بيان معاني آیات الصفات وصرف . 
الألفاظ عن ظواهرها لم يكن مذهباً لأهل السنة وهم أعرف ذهب . 
السلف » وإنما مذهب السلف إجراء معاني آيات الصفات على ظاهرها : 
بات الصفات له حقيقة وعندهم قراءة الآية والحديث تفسيرها وتر كما 

جاءت دالة على العاني لا تحرف ولا يلحد فيها »۱ . 


. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى : « تنازع الناس في كثير من الأحكام ٠‏ 
ولم يتنازعوا في آيات الصفات وأخبارها في موضع واحد » بل اتفق ٠‏ 
الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقاتقها ۱ 
أعني فهم أصل العنی لا فهم الکنه والكيفية “٠‏ . ۱ 
وأنا: بالج إلى نا امستل بن e‏ ترا على أن القول 

بالتفويض هو مذهب السلف وذكرهم لقول الإمام مالك : « الاستواء ' 
معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة » » فلیس ‏ 
الراد ههنا تفويض معنى الاستواء ولا نفي حقيقة الصفة » ولو كان الراد ٠‏ 
الإيمان بمجرد اللفظ من غير فهم على ما يليق بالله لا قال « الکیف ! 
مجهول » » لأنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ ٠‏ 
را) مجموع الفتاوی ( ۱۷ / 414 ) . 
(۲) مختصر الصواعق ( ٠١ / ١‏ ) . 


القسم الأول الدراسة الوضوعية ۱۹۱ 


9۳ 
معی 3 


والاستواء على هذا المعنى لا يكون معلوما بل هو مجهول بمنزلة حروف 
المعجم » لكن الأمر على عكس ذلك » فنفى علم الكيفية لأنه أثبت الصفة 
وأراد بقوله الاستواء معلوم معناه في اللغة التي نزل بها القرآن فعلى هذا 
يكون معلوماً في القرآن . 

ومعلوم أن ادعاء هؤلاء أن مذهب السلف إنما هو القول بالتفويض سببه 
اعتقاد هؤلاء أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص › 
فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الامر ‏ كان مع ذلك لا بد للنصوص 
من معنی - فبقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض العنی وبين صرف 
اللفظ إلى معان بنوع من التكلف » وهذا التردد هو الذي وقع فيه من قال 
بالتفويض من هؤلاء كالبيهقي والرازي » فهم لم يلتزموا بهذا القول مطلقاً 
بل غالباً ما يخالفونه كما فعل الرازي في تأسيسه حيث جنح إلى التأويل 
وترك القول بالتفويض . 


HHH 


(۱) الفتوى الحموية ( ص ۲۶ ) . 


الباب الأول ؛ اقوال الناس في أسماء الله وصفاته 1۹۲ 


ر الفریق الثالث : قول المشبهة . 

والقصود بهم الهشامیة(؟ من الروافض » والکرامیة( » وغيرهم .. 

وهؤلاء يثبتون: استواء الله وارتفاعه فوق عرشه » إلا أنهم تعمقوا في 
الكلام على كيفية ذلك الاستواء . 

فالهشامية مثلاً يقولون يي 
۱ في العرش ولا يفضل عن العرش شيء منه" . 

وأما الكرامية : فقد تعددت أقوالهم في كيفية استوائه : 

فمنهم من یقول : إنه على بعض أجزاء العرش . ., 

ومنهم من یقول : إن العرش مکان له وإن العرش امتلاً به . 

ومنهم من یقول : إنه لو حلق يإزاء العرش عروشاً موازية لعرشه لصارت 
العروش كلها مکاناً له لانه أكبر منها كلها . 


ومنهم من يقول : إن بينه وبين العرش من البعد والمسافة ما لو قدر 


(۱) هم أصحاب هشام بن عبد الحكم الرافضي من الإمامية » وتسب إليه .والی هشام بن سالم 
الجواليقي أحيانا » من الامامية الشبهة . انظر المقالات ( ١‏ / ۳۱ لا و ۱ 
2۶4 ۱4۷ ) . 

(1) هم أصحاب محمد بن گرا وهم طوائف يلغ ددهم اي عشرةقرقة وأصولها سة هي : العابدية » 
والنونية » والزرينية » والإسحاقيةاء والواحدية » وأقربهم الهيصمية . انظر الملل والنحل ( ١‏ / 1144 
۷ 


5 الملل رلئحل ( ۲ / ۲۲) . 


القسم الأول ؛ الدراسة الوضوعیة ۱۹۳ 
مشغولا بالجواهر لاتصلت به . 
وقول هؤلاء المشبهة إنما هو نتيجة لازمة لأقوالهم في صفات الله 
وکلامهم في ذاته . 
فالهشامية یقولون : « إن الله جسم ذو أبعاض له قدر من الأقدار » ولکن 
لا يشبه شيئاً من الخلوقات » ولا يشبهه شيء » . 
ونقل عنهم آنهم قالوا إنه سبعة آشبار بشبر نفسه » وأن له مكاناً 
مخصوصا ووجهة مخصوصة وانه یتحرك وحرکته فعله » ولیست من 
مکان إلى مکان وهو متناه بالذات غير متناه بالقدرة » وانه ماس لعرشه ولا 
يفضل منه شيء من العرش ولا یفضل عن العرش شيء منه ۲ . 
وأما الكرامية فیقول ابن کرام : « إن معبوده مستقر على العرش استقراراً 
وانه بجهة فوق ذاتاً وانه أحدي الذات أحدي الجوهر وإنه ماس للعرش من 
الصفحة العلیا 4 . 
ولهم في معنی العظم خلاف فقال بعضهم : « إنه مع وحدته على 
جمیع أجزاء العرش والعرش تحته وهو فوقه كله على الوجه الذي هو فوق 
جرع منه . 
وقال بعضهم : إنه یلاقی مع وحدته من جهة واحدة أكثر من واحد ع 


. ) ۱۶۷-۱44 / ۱ ( الملل واللحل‎ )١( 
. ) ۲۲ | ۲ ( الصدر السابق‎ )۲( 


٠ |‏ كتاب العرش » للحافظ الذهبي 3 


وهو يلاقى جميع أجزاء العرش وهو العلي العظيم . 


لت ê‏ 
يم اي على ریبد و يه و 
العرش . 5 ۱ 
وصار المتأخرون م: نهم إلى أن تعالى بجهة فوق وأنه محاذ للعرش ٩»‏ . 
الرد عليهم : 


هذا القول للمشبهة يتضمن حقاً وباطلاً . 
فالحق فيه هر : تراهم بعلو الله واستوائه على عرشه وأنه بان من خلقه 
والخلق بائنون عنه . 1 
وم نالل فهو < کلانهم ني ES SD‏ تاد نف 
کلام باطل وفاسد لیس لهم به دليل من القرآن أو السنة » بل هو قول على الله 
بغير علم فالله سبحانه وتعالی لم یطلعنا على كيفية ذاته فأنّى لنا أن نعلم كيفية 
صفاته » وأمر الكيفية هو ما استثر الله بعلمه قال تعالى : ( لا جیطوق ١‏ 
ِشَيءٍ من جلیه إلا يما ماع 4 ليقرة: ۲۰۰ . 
وما يدلنا على فساد هذا القول وعدم وجود دليل لأصحابه على ما ' 
يقولون هو اختلاف آرائهم وأقوالهم عند الحديث عن ذات الله وكيفية ' 
٠‏ استوائه » فمن خلال عرض أقوالهم يتضح اختلافهم وتناقضهم » وما ذاك 


(۱) انظر كتاب التجسيم عند المسلمين ( ص ۲۰۰ ) . 


القسم الأول ؛ الدراسة الموضوعية 140 
إلا لأنهم يفترون على الله الكذب قال تعالى : « وَلَّوْ كان مِنْ عِندٍ غَيْر 
لل لَوَجَدُوا فيه آخْتِلَانًا کییزا © [ الساء : ۸۷ ] . 

والسؤال الذي ينبغي أن يوجه إلى هؤلاء المشبهة في هذا القام هو : أين 
الدلیل من الكتاب أو السنة على ما تزعمون ؟ 

والجواب معروف وهو أنه لا دليل لهم على ذلك لا من القرآن ولا من السنة 
وما ينبغي معرفته أن الكلام على كيفية ذات الله أو كيفية استوائه أو غيرها 
من الصفات هو أمر غير جائز عند السلف ويحرم الخوض فيه » بل يبدعون 
السائل عن ذلك ؛ ولذلك بدع الامام مالك السائل الذي سأله عن كيفية 
استواء الباري عز وجل » حيث قال له : « الاستواء معلوم » والكيف مجهول » 
والسؤال عنه بدعة » والإيمان به واجب » وما أراك إلا رجل سوء » وأمر 
یاحراجه 4 » وما قاله الإمام مالك هو الذي جاءت به النصوص وهو الذي سار 
عليه السلف جميعا . 


OOOO 


مسائل متعلقة بالعلو والاستواء 
تا وفيه مبحثان : 
البحث الأول : خلو العرش حال النزول . 
البحث الثاني : مسائل الحد والماسة . 


هل يخلو العرش منه حال نزوله 

لأهل السنة في المسألة ثلاثة أقوال : 

القول الأول : ينزل ويخلو منه العرش() . 

وهو قول طائفة من أهل احدیث( . 

القول الثاني : ينزل ولا يخلو منه العرش( . 

وهو قول جمهور أهل احدیث* . 

ومنهم الإمام أحمد » وإسحاق بن راهويه » وحماد بن زيد » وعثمان بن 
سعیل الدارمي وغیرهم(*؟ ۰ 

القول الثالث : تثبت نزولا » ولا نعقل معناه هل هو بزوال أو بغير زوال . 
وهذا قول ابن بطة واحافظ عبد الغني القدسي وغیرهم؟ . 
(۱) شرح حدیث التزول ر ص ۱۱۱ ۰ ۲۰۱ )۰ 

مختصر الصواعق ( ۲ | ۲۰۳ ) . 
(۲) شرح حدیث التزول ( ص ۲۰۱ ) . 
(۳) شرح حدیث النزول ( ص ۱۱۱ ۰ ۲۰۱ )۰ 

مختصر الصواعق ( ۲ / ۲۰۳ ) . 
(4) شرح حديث النزول ( ص ۲۰۱ ) » ومنهاج السنة ( ۲ / 1۳۸ ) ۰ 
(ه) مجموع الفتاوی ( ۰ | ۳۷۰ ) . 


' (0) شرح حديث التزول ( ص ۱۱۱ ) ۰ 
مختصر الصواعق ( ۲ | 784 ) . 


: « کتاب العرش , للحافظ الذهبي 1۳ 
آما القول الأول : 3 
N STS‏ ف ات و نی هی رین ۱ 
ا 0 


۱ 000 
منه العرش وسماه ‏ الرد على من زعم أن الله في كل مکان » وعلی من ۱ 
زعم أن الله ليس له مكان » وعلى من تأول النزول على غير النزول:»۳. 
وقد غص شیخ الاسلام جملة ما.احتج یه آبو القاسم :ابن منده یی اند 
احتج بأحاديث النزول » ويبعض أقوال السلف العامة کقولهم ( یفعل ما 
يشاء ) وذ کر بعض اعتراضاته على بعض النقول الواردة عن الأئمة©) . 


(۱) عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده العبدي الأصبهاني » قال عنه الذهبي : « الحافظ 
العالم احدث 4 وقال عنه إسماعيل التيمي كما في طبقات الحنابلة : « خالف أباه في مسثائل 
وأعرض عنه مشايخ الوقت » وقال شيخ الإسلام عبد الله بن محمد الأنضاري : « كانت مضرته ' 
في الإسلام أكثر من منفعته » وقال ابن رجب : « وهذا ليس بقادح . إن صح . فإن الأنصارتي ١‏ " 
والتيمي وأمثالهما يقدحون بأدنى شيء ينكرونه من مواضع النزاع كما هجر التيمي عبد الیل 
الحافظ على قوله : « ينزل بالذات » وهو في الحقيقة يوافقه في اعتقاده » لكن أنكر إطلاق اللفظ 
لعدم ورود الأثر به 4 اه . توفي سنة ( °( . ۱ 
انظر : تذكرة الحفاظ ( ۳ / ١٠١١١‏ ) ء وذيل طبقات الحنابلة ( ۱ / ۲١‏ ) . 

(۲) شرح حديث التزول ( ص ۲۰۱ ) . 

(۲) شرح حديث النزول ( ص ۱۱۱ - ۱۷۲ ) . 

(4) شرح حديث اللزول ( ص ۱۲۱ - ۲۰۱) . 


القسم الأول ؛ الدراسة للوضوعية ۳۰۱ 

وأوضح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لم ينقل عن أحد من الأئمة المعروفين 
بالسنة ياسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو منه(٩‏ . 

وذكر أن كلام أبي القاسم بن منده من جنس کلام طائفة تظن أنه لا 
يمكن إلا أحد القولين : 

. قول من يقول : إنه ينزل نزولاً يخلو منه العرش‎ .١ 

؟. وقول من يقول : ما ثم نزول أصلاً » كقول من يقول : ليس له فعل 
يقوم بذاته واختياره . 

وهاتان الطائفتان ليس عندهما نزول إلا النزول الذي يوصف به أجساد 
العباد الذي يقتضي تفريغ مكان وشغل آخر . 

ثم منهم من ينفي النزول عنه » وينزهه عن مثل ذلك . 

ومنهم من أثبت له نزولا من هذا الجنس » يقتضي تفريغ مكان وشغ ل خر . 
والقول بخلو العرش حال نزوله مرتبط(؟ بمسألة : هل يقال في النزول 
والإتيان واجيء إنه بحركة وانتقال ؟ . 

وقد اختلف أصحاب الإمام أحمد وغيرهم من المنتسبين إلى السنة والحديث 
في المسألة على ثلاثة أقوال ذكرها القاضي أبو يعلى في كتاب « اختلاف 


. ) ۲۰۱ شرح حديث النزول ( ص‎ )١( 

(۲) شرح حديث التزول ر ص ۲۰۱ ) . 

(۳) ربط شيخ الاسلام بين السألتین في شرح حدیث التزول ( ص ۰۲۱۰ 5١1١‏ ) » وکذا ابن القيم 
كما في مختصر الصواعق ( ۲ / ۲۰۳ ) . 


۲ كتاب العرش, للحاف الذهبي‎ ٠ 

الروايتين والوجهين )20 ۰ وهذه الأقوال هي : 

. أنه نزول انتقال وهو قول أبي عبد الله بن حامد‎ .١ 
۱ أنه نزول بغیر انتفال وهو قول أبي الحسن التميمي وأمل یته » ران‎ .۲ 
1 ٠ ماو رھ يي‎ 
الامساك عن ا المسألة » وهو قول أبي عبد الله بن بط( ظ‎ ۳ 
وغیره . ثم هؤلاء فیهم من يقف عن إثبات اللفظ مع الوافقة على العنی‎ 
۱ وهو قول کثیر منهم » ومنهم من یسك عن إثبات العنی وعن اللفظ؟..‎ 
: والذي يخصنا من الأقوال الثلاثة قول ابن حامد الذي ذهب إلى أته‎ ۱ 
٠ نزول انتقال وقال لأن هذا حقيقة النزول عند العرب » وهو نظیر قوله في‎ 
' . الاستواء بمعنى قعد‎ 

ال القاضي أبريعلى : 8 فذحب شيخنا أب عبد هي ابن جامد أنه ۱ ۱ 
تزول انتقال » وقال : لأن هذا حقيقة تة ارول عبد عرش 6 وهذا تفس كولم 


(ا) قام ا امتعلق بمسائل أصول انات من كاب درز 
والوجهين 4 » وطبعته مكتبة أضواء السلف . وانظر المسألة وص ۵۲ - 6۷ ) من الكتاب المذكور. 2١‏ , 
(؟) انظر الرد على هذا القرل في مختصر الصواعق ( ۲ / ۲۶۹ ۲۰ 
() قال ابن بطة : «-فتقول كما قال : « ينزل ربنا عز وجل » ولا نقول : إنه يزول ی 
كيف يشاء » ولا نصف نزوله» ولا نحده » ولا نقول إن نزوله زواله » انظر فا من ال ۱ 
رص ۲۶۰ ).۰ 
(4) شرح حدیث التزول ( ص ۲۱۰ - ۲۱۱ ) . 
مختصر الصواعق ( ۲ | ۲۵۳ - ۲۵۶ ) . 


القسم الأول ؛ الدراسة تلوضوعية ۳۰۳ 
في الاستواء » يعني قعد » وهذا على ظاهر حديث عبادة بن الصامت٩ ‏ 
ولأن أكثر ما في هذا أنه من صفات الحدث في حقنا » وهذا لايوجب كونه 
في حقه محدثاً » كما الاستواء على العرش » هو موصوف به مع اخختلافنا 
في صفته » وان كان هذا الاستواء لم يكن موصوفاً به في القدم » وكذلك 
نقول تكلم بحرف وصوت , وإن كان هذا يوجب الحدث في صفاتنا » ولا 
يوجبه في حقه ۰ كذلك النزول »۱ . 
وقال ابن القيم رحمه الله : « أما قول ابن حامد : إنه نزول انتقال فهو 
موافق لقول من يقول يخلو منه العرش » والذي حمله على هذا إثبات 
النزول حقيقة » وأن حقيقته لا تلبت إلا بالانتقال » ورأى أنه ليس في 
العقل ولا في النقل ما يحيل الانتقال عليه »> فإنه كالنمجيء والإتيان 
والذهاب والهبوط » وهذه أنواع الفعل اللازم القائم به » كما أن الخلق » 
والرزق » والإماتة » والإحياء » والقبض » والبسط أنواع للفعل التعدي » 
وهو سبحانه موصوف ان 
وَالأَوْضُ في سِنَةٍ ام ثم شتوی عَلَى الْعَوْشٍ 46 [الأعراف : 4ه ] . 

والانتقال جنس لأنواع اججيء» والإتيان » والنزول » والهبوط » والصعود › 
والدنو » والتدلي ونحوها » وإثبات النوع مع نفي جنسه جمع بين النقيضين . 
قالوا : وليس في القول بلازم النزول واجيء والإتيان والاستواء والصعود 


(۱) يعني بحديث عبادة بن الصامت الذي فيه 0 ثم يعلو تبارك وتعالى على كرسيه 6 . 
(۲) كتاب اختلاف الروايتين والوجهين ‏ مسائل من أصول الديانات . ( ص ٠١‏ ) . 


0 7 کتاب العرش  للحافظ النهبي‎ ٠ 
۱ محذور البتة ولا يستازم ذلك نقصاً »ولا سلب كمال بل هو الكمال نفسه‎ 
. ۱6 وهذه الأفعال كمال ومدح » فهي حق دل عليه النقل ولازم الحق حت‎ 
۱ القول الثاني : إنه زل ولا يخلو منه العرش‎ 
. وهذا القول ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قول جمهور أهل احدیث(؟‎ 


وقال : د ونقل ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل في رسای مسلاا 
ا ل ا ل لا 
وغیرهم ۲ یز 
ی ا إلى مسدد : إن الله 
عز وجل ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا ولا يخلو من العرش . فقد . 
ای ی ی ۰ 
E‏ 8 ا Se‏ ان كن 
حماد بن زيد » ثم قال : هو في مكانه يقرب من خلقه كيف يشاء 6*6 
(ا) مخصر الصواعق ( ۲ / ۲۰۶ ۲۶۵۰ ) . ۱ 
(۲) شرح حديث النزول ( ص ۱ ی 
(۳) الصدر السابق رص ؟؟١!).‏ 
)٤(‏ ابطال التأویلات ( ۲١١ / ١‏ ) . 
(ه) أخرجه العقيلي في الصعفاء ( ٠٤۴۳ / ١‏ ) . 
وأخرجه ابن بطة في الإبانة ؛ كما في انختار من الإبانة ( ص ۲۰۳ 6 برقم 0 


وأورده ابن تيمية في شرح حديث التزول ( ص ۱۶۱۰۱۰ ) » وفي درء تعارض العقل والتقل ۲ / 
۶ ) » وفي الأصفهانية ( ص ٠١‏ ) » وعزاه للخلال في السنة وابن بطة في الإيانة . 


القسم الأول ؛ الدراسة للوضوعية ۲۰۰ 
هذه الأحاديث التي تروونها ؟ 
قلت : أي شيء أصلح الله الأمير ؟ 
قال : تروون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا . 
قلت : نعم » رواه الثقات الذین یروون الأحكام . 
قال : أينزل ويدع عرشه ؟ 
قال : فقلت : يقدر أن ينزل من غير أن يخلو العرش منه ؟ 
قال : نعم . 
قلت : ولم تتكلم في هذا ؟ ۲(“ . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن قول إسحاق وقول حماد بن زيد : « وهذه 
والتي قبلها حكايتان صحيحتان رواتهما ثقات » فحماد بن زيد يقول : هو في 
مكانه » يقرب من خلقه كيف يشاء » فأثبت قربه مع كونه فوق عرشه . 
وعبد الله بن طاهر وهو من خيار من ولي الأمر بخراسان كان يعرف أن الله 
فوق العرش ‏ وأشكل عليه أنه ینزل » لتوهمه أن ذلك يقتضي أن يخلو منه 
العرش » فأقره الإمام إسحاق على أنه فوق العرش » وقال له : يقدر أن ينزل من 


. أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ( ۲ | 87" ) مختصراً‎ )1١( 
. ) 4۵۲ | ۳ ( وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ 
0 وأورده أبن تيمية في شرح حديث التزول دص ۱۰۲ ) وصحح إستاده‎ 


. :کناب المرش, للحافظ اهبی 5 

غير أن يخاو مته اعرش » تقال له الأ : : نعم . فقال له إسحاق 2 
هذا ؟ . ۱ 
0 

يجوز أن يعترض على النزول بأنه يلزم منه خلو العرش » وكان هذا أهون . 
من اعتراض من يقول e‏ 
بغير زوال . ۱ 0 
وهذا القول قال به ابن بطة(۳؟ » وعبد الغني القدسي" » وغیرهما . 
قال ابن بطة : « فنقول كما قال : « ينزل ربنا عز وجل » ولا نقول : لنه ' . 


م و ل اا : « قلت لأبي عبد الله 5 
الله تعالى إلى سماء الدنیا ؟ 


قال : نعم . 
قلت : تزوله بعلمه أم اذا ؟ 
(۱) شرح حديث النزول ( ص :۱۵۳ ) . 
(۲) انظر الختار من الابانة ر ص ۲4۰ ) . 
ومجموع الفتاوى ( ه | ٩۰۲‏ ) . 
(۲) شرح حديث النزول ( ص ۱۲۱ ) ۰ 


القسم الأول ٠‏ الدراسة الوضوعية ۲۷ 
قال : فقال لي : اسكت عن هذا » وغضب غضباً شديداً » وقال : 
مالك ولهذا أمض الحديث كما روي بلا كيف 6 . 
وقال القاضي أبو يعلى : « وحكى شيخنا ‏ يعني ابن حامد ‏ عن طائفة 
أخرى من أصحابنا أنهم قالوا : نثبت نزولاً لا يعقل معناه هل هو زوال أو 
بغير زوال » كما جاء الخبر » ومثل هذا ليس يمتنع في صفاته » كما یثبت 
له ذاتاً ينفي عنها ماهيتها » وهذه الطريقة هي الذهب ‏ وقد نص أحمد 
عليها في مواضع »6 . وذكر الأثر الذي ذكره ابن بطة عن حنبل . 
قال ابن القيم رحمه الله : « وأما الذين أمسكوا عن الأمرين وقالوا : لانقول 
يتحرك وينتقل » ولا ننفي ذلك عنه » فهم أسعد بالصواب والاتباع» فإنهم نطقوا 
با نطق به النص » وسکتوا عما سكت عنه » وتظهر صحة هذه الطريقة ظهوراً 
تاماً فيما إذا كانت الألفاظ التي سكت عنها النص مجملة » محتملة العنیین 
صحيح وفاسد » كلفظ ( الحركة ) » و( الانتقال) » و( الحوادث ) » و( العلة) » 
و( التغير) » و( الت ركيب ) » ونحو ذلك من الألفاظ التي تمتها حق وباطل . 
فهذه لا تقبل مطلقاً » ولا ترد مطلقاً » فان الله سبحانه لم یثبت لنفسه هذه 
السمیات » ولم ينفهما عنه » فمن أثبتها مطلقاً فقد أخطأ » ومن نفاها مطلقاً 
فقد أخطأ» فان معانيها منقسمة إلى ما يمتنع إثباته لله » وما يجب إثباته له . 
فإن الانتقال يراد به : 


. ) ۲4۲ ۰ ۲8۰ الختار من الإبانة ر ص‎ )١١ 
. ) کتاب الروایتین والوجهین ( ص 55 - لاه‎ )۲( 


۳۰۸ ' كتاب العرش, للحافظ الذهبي‎ ١ 


١‏ انتقال الجسم والعرض من مكان هو محتاج إليه إلى مكان آخر یحتاج 
إليه . وهو يتنع إثباته للرب تبارك وتعالی » وكذلك الحركة إذا آرید بها 
هذا العنی امتنع إثباتها لله تعالى . ۱ ۱ 

۰ ورد بح رکة والانتقال حركة الفاعل من کونه غير فاعل إلى کون اعد 
وانتقاله أيضاً من کونه غير فاعل إلى کونه فاعلاً» فهذا المعنى حق في نفسه لا 
یعقل کون الفاعل فاعلاً إلا به فنفيه عن الفاعل نفي لحقيقة الفعل وتعطیل له . 

۳ وقد يراد بالحركة والانتقال ما هو أعم من ذلك » وهو فعل يقوم : 
بذات الفاعل یتعلق بالکان الذي قصد له وأراد إيقاع الفعل بنفسه فيه . 

وقد دل القرآن والسنة والاجماع على أنه سبحانه يجيء يوم القیامت ‏ 
ويتزل لفصل القضاء بين عباده » وبأتي في ظلل من الغمام والملائكة » . 
وینزل كل ليلة إلى سماء الدنيا » وینزل عشية عرفة » وينزل إلى الأرض ٠٠‏ 
قبل يوم القيامة.. وينزل إلى أهل الجنة » وهذه أفعال يفعلها بنفسه في هذه : 
الأمكنة فلا يجوز نفيها عنه بنفي الحركة والنقلة الختصة باخلوقین » فإنها 
ليست من لوازم أفعاله انختصة به » فما كان من لوازم أفعاله لم يجز نفيه 
عنه » وما كان من خضائص الق لم يجز إثباته له . 07 

وحركة الحي من لوازم ذاته » ولا فرق بين الحي. والیت إلا 'بالحركة ' 
والشعور » فكل حي متحرك بالإرادة وله شعور فنفي الحركة عنه کنفي ‏ 
الشعور » وذلك يستلزم نفي الحياة 906 . 


(۱) مختصر الصواعق ( ۲ / ۲۵۷ - 788 ) . 


القسم الأول ۰ الدراسة الموضوعية 


مسائل الحد والمماسة 
ص وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : حكم الألفاظ المجملة 
المطلب الثاني : مسألة الحد 
الطلب الثالث : مسألة المماسة 


٠ ۱‏ کتاب العرش , للحافظ الذهبي ۹۹۹ 


ماه نید ۱ 

قبل الحديث عن السائل السلقة بالحد والماسة والبينة وغیرها امن 

الألفاظ المجملة > يحسن توضیح بعض القواعد:التعلقة بذلك وهي على ۾ 
النحو التالي : ۱ 

أولاً : يجب أن يعلم أن توحيد الأسماء والصفات يشتمل على ثلائة . ' 

أبواب ۳ ْ 


الباب الأول : باب الأسماء . 

الباب الثاني : باب الصفات . 

لباب الثالث : باب الإخبار“ . 

ثانياً : إن باب الأسماء هو أخص تلك الأبواب » فما صح اسماً . 
صح صفة وصح خبراً ولیس العکس . ۱ 

وباب الصفات أوسع من باب الأسماء » وأخص من باب زار )نا 
صح صفة فليس شرطاً أن يصح اسماً » فقد يصح وقد لا يصح › مع آن 
ا 
اکت 


a ی ون‎ SL 0) 
.)54- 


القسم الأول ؛ الدراسة الوضوعیة ۳۱۱ 
وباب الإخبار أوسع من باب الصفات وباب الأسماء » فالله يخبر عنه 
بالاسم والصفة » وبا ليس باسم ولا صفة كألفاظ ( الشيء ) و( الوجود) 
و( القائم بنفسه ) و( العلوم ) » فإنه يخبر بهذه الألفاظ عنه ولا تدخل في 
أسمائه الحسنى وصفاته العلى » ولكن يشترط في اللفظ أن لا يكون معناه 
سیف . 

ثالثاً : إن باب الأسماء والصفات توقیفیان . 

فالأصل فى إثبات الأسماء والصفات أو نفیهما عن الله تعالی هو کتاب 
الله وسنة نبيه عله » فما ورد إثباته من الأسماء والصفات في القرآن 
والسنة الصحيحة فيجب إثباته » وما ورد نفيه فيهما فيجب نفيه . 
وأما ما لم يرد إثباته ونفيه فلا يصح استعماله في باب الأسماء والصفات 
إطلاقً9© . 

قال الإمام أحمد رحمه الله : « لا يوصف الله إلا با وصف به نفسه أو 
وصفه به رسوله ع لانتجاوز القرآن والسنة » . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وطريقة سلف الأمة وأئمتها أنهم 
يصفون الله با وصف به نفسه » وبا وصفه به رسوله عه 6( . 
(۱) انظر مجموع الفتاوى ( ١4 - ۱4۲ / ٦‏ ) . وبدائع الفوائد ر ١5١ / ١‏ ) . 

(۲) رسالة في العقل والروح لشيخ الإسلام ابن تيمية » مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ( ۲ / 


. (CEY 
. ) ۰۲۳ / ۲ ( منهاج السنة‎ )۲( 


٠ ۰‏ كتاب العرش , للحافظ الذهبي 1Y‏ ` 
رابعاً : أما باب الإخبار فالسلف لهم فيه قولان : 


القول الأول : أن باب الإخبار توقيفي »نان الله لا يخبر عنه إلا با ورد 
به النص » وهذا يشمل:الأسماء والصفات » وما ليس باسم ولا صفة ما . 
ورد به النص ك ( الشيء ) و( الصنع ) ونحوها . ۱ 
وأما مالم يرد به النص فانهم يمنعون استعماله( . 
القول الثاني : إن باب الإخبار اب بشترط فيه التوقيف » فما يدخل في 
الإخبار عنه ‏ تعالى آوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته » ك ( الشيء) 
و( الموجود ) و( القائم بنفسه ) » فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه ١‏ 
الحسنى وصفاته العلى » فالإخبار عنه قد يكون باسم حسن » أو باسم لیس 
بسيء » أي باسم لا ينافي الحسن » ولا يجب أن يكون حسناً » ولا يجوز أن 
يخبر عن الله باسم سيء( فيخبر عن الله با لم يرد إثباته ونفيه بشرط أن 
یستفصل عن مراد التکلم فيه .فان اراد به حقاً يليق بالله تعالى فهو مقبول » ۱ 
وان أراد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده( . 

وبناء على ما تقدم يمكن تقسیم الألفاظ المجملة ان 0 
في النصوص ‏ على النخو التالي : ۱ 

. ألفاظ ورد استعمالها ابتداءً في بعض كلام السلف‎ ١ 
. ) ٤۷ - 47 / ۲ ( انظر رسالة في العقل والروخ‎ )۱( 


(۲) بدائع الفوائد ( ۱ / 171 )ء مجموع الفتاوی ( 5 / 1417-1١47‏ ). 
(۲) رسالة في العقل والروح ( ۲ / ٤1‏ - 1۷ ) . 


القسم الأول ؛ الدراسة الوضوعية ۳۳ 

ومن أمثلة ذلك لفظ : ( الذات ) » ولفظ ( بائن ) . 

وهذه الألفاظ تحمل معان صحيحة دلت عليها التصوص . 

وهذا النوع من الألفاظ يجيز جمهور أهل السنة استعمالها . 

وهناك من ينع ذلك بحجة أن باب الإخبار توقيفي كسائر الأبواب . 
والصواب : أنه ما دام المعنى اللس ین لك اللفظ يوافق ما دلت عليه 
النصوص » واستعمل اللفظ لتأكيد ذلك فلا مانع . 

كقول أهل السنة : ( إن الله استوى على العرش بذاته ) . 

فلفظة ( بذاته ) مراد بها أن الله مستو على العرش حقيقة وأن الاستواء صفة له 
وكقولهم : ( إن الله عالٍ على خلقه بائن منهم ) . 

فلفظة ( بائن ) يراد بها إثبات العلو حقيقة » والرد على زعم من قال : إن الله 
في كل مكان بذاته . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « والمقصود ‏ هنا أن الأئمة الكبار کانوا 
يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة » لما فيها من لبس الحق بالباطل » 
مع ما تُوقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة » بخلاف الألفاظ المأثورة » 
والألفاظ التي بيدت معانيها » فان ما كان مأثوراً حصلت به الألفة » وما 
كان معروفاً حصلت به المعرفة »۱ . 


. )۲۷۱ / ١ ( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


۰ کب برد اهب 4 5 
وقال أيضاً : « فطريقة السلف والائمة آنهم براعون العاني الصحيحة 
العلومة بالشرع والعقل . ۱ 
. ويراعون أيضاً الألفاظ الشرعية » فیعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبیلا . 
ومن تكلم بما فيه 07 باطل یخالف الکتاب والسنة ردوا عليه . 
. ومن تكلم بلفظ مبتدع يحعمل حقاً وباطلا سوه إلى إلبدحة > وقالزاا: ' 
إما قابل البدعة ببدعة ورد باطلاً بياطل 6( . 
فیستفاد من کلام شيخ الاسلام لدم أن الألفاظ على أربعة .أقسام : 
القسم الأول : الألفاظ الأثورة وهي التي وردت بها النصوص . ' 
القسم الثاني : الألفاظ المعروفة وهي التي يتت معانيها . 
٠‏ القسم الثالث : الألفاظ المبتدعة التي تدل على معنى باطل . 
القسم الرابع : الألفاظ المبتدعة التي تحتمل الق والباطل . 
فلفظ ( الذات ) و( بائن ) هي من القسم اناي 


وهذه الألفاظ ‏ كما أسلفنا ل ما تستعمل في باب الإخبار ولا تستعمل ' 
في باب الأسماء والصفات » ولذلك لا اعترض الخطابي على استعمالها : 
بقوله : « وزعم بعضهم أنه جائز أن يقال له تعالى حد لا كالحدود » كما 
نقول : يد لا كالأيدي فيقال له :}ا أحرجتا إلى أن نقول يد لا كالأيدي 


(۱) درء تعارض العقل والنقل ١:(‏ | ۲۵۶ ) . 


انقسم الأول ؛ الدراسة لاوضوعية ۲۱۰ 

لأن اليد قد جاء ذكرها في القرآن وفي السنة فلزم قبولها ولم يجز رَذُها . 
فأين ذكر الحد في الكتاب والسنة حتى نقول حد لا كالحدود » كما 
نقول يد لا كالأيدي ۱۴ )20 . 

فردٌ شيخ الاسلام ابن تيمية على قول الخطابي من وجوه منها : 

« أن هذا الكلام الذي ذكره إنما يتوجه لو قالوا : إن له صفة هي الحد » 
كما توهمه هذا الراد عليهم . وهذا لم يقله أحد » ولا يقوله عاقل ؛ فان 
هذا الكلام لا حقيقة له ؛ إذ ليس في الصفات التي يوصف بها شيء من 
الوصوفات - كما وصف باليد والعلم ‏ صفة معينة يقال لها الحد » وإنما 
الحد ما يتميز به الشيء عن غيره من صفته وقدره ٩»‏ . 

فأهل السنة لم يثبتوا بهذه الألفاظ صفة زائدة على ما في الكتاب والسنة » 
بل بینوا بها ما عطله المبطلون من وجود الرب تعالى ومباينته من خلقه وثبوت 


۲ آلفاظ ورد استعمالها في كلام بعض السلف تارة لإثباتها وتارة لنفيها . 

ومن أمثلة ذلك : لفظ ( الحد ) ولفظ ( الماسة ) وسيأتي بيان حكمها 
بالتفصيل . 

۳ آلفاظ ورد استعمالها في كلام بعض السلف وفي كلام خصومهم . 


(۱) نقض تأسيس الجهمية ( ۱ / 1447 ) . 
(؟) نقض تأسيس الجهمية ( ۱ / 44۲ - ٤٤۳‏ ) . 
(۲) نقض تأسيس الجهمية ( ۱ | 448 ) . 


3 كتاب العرش , للحافظ الذهبي‎ ٠ 
. ) ومن أمثلة ذلك : لفظة ( الجهة‎ 
آلفاظ ورد استعمالها في كلام الخصوم ولم يرد استعمالها في‎ 8 
. كلام السلف‎ 
) ومن أمثلة ذلك : نط ( الجسم )و الحيز) و( واجب الوجود‎ 
۱ . ) .و( الجوهر ) و( العرض‎ 
: وأما النوع الغالث والرابع » فالجواب عن ذلك أن نقول :الأسل في ا هذا‎ 
: الباب أن الألفاظ نوعان‎ 


النوع الأول : فوع عل كوو في كتاب الله وسنة رسوله با أهل 


الاجماع . ۱ 
٠‏ فهذا يجب اعتبار معناغ + وتعليق الحكم په » فان کان للذكور به مدحاً 
استجق صاحبه الدح » > ون کان ما اس ستحق الذم 3 وإن أثبت ت شيك وجب 


باه » وان فى شا وجب تبه لأن كلام اله حق » وكلام سوه حق + 
وكلام أهل الإجماع حق . 

٠‏ وهذا كقوله تعالى : ل هو اعد . آله آَصّعَدُ م تلذ وم يُولَده وم 
يكن لَه کر عد 4 الإخلاص : 1١‏ 4ع وقوله تعالی : هو لوخمن آلژجیم » ۱ 
رال ٍي رل لا موالمیث الد دوس آلسلام وین 4 [الحشر N:‏ 
ا 


. وكذلك قوله تعالی : ( ليب کیل مثله شَيْءٌ © [الهوری : ۱۱] وقوله تعالی‎ ١ 


: وقوله تعالى‎ ] ٠+ : لا تذْرئة الْأَنِصَارُ وَُوَ يُْرِكُ الأَنِصَارَ 6 [ الأنمام‎ ١ 
وجوه یمد اضرة » إلى رها نَاظِرَةٌ 46 القيامة : ۰۲۳-۲۷ وأمثال‎ 

ذلك ما ذکره الله تعالی ورسوله ڪل » فهذا كله حق . 

البوع الثاني : الألفاظ التي ليس لها صل في الشرع . 

فتلك لا يجوز تعلیق الدح والذم والائبات والنفي على معناها » إلا أن يبين 
أنه یوافق الشرع ‏ والألفاظ التي تعارض بها النصوص هي من هذا الضرب » 
كلفظ ( الجسم ) و( الحيز ) و( الجهة ) و( الجوهر ) و( العرض ) 206 . فان 
هذه الألفاظ يدخلون في مسماها الذي ینفونه أموراً ما وصف الله به نفسه » 
ووصفه به رسوله » فیدخلون فيها نفي علمه وقدرته وكلامه » ويقولون : إن 
القرآن مخلوق » ولم يتكلم الله به » وينفون رؤيته لأن رؤيته على اصطلاحهم 
لا تكون إلا لتحیز في جهة وهو جسم » ثم يقولون : والله منزه عن ذلك فلا 
تجوز رؤيته . وكذلك يقولون : إن المتكلم لا يكون إلا جسماً متحيزاً » والله 
لیس بجسم متحيز فلا يكون متكلماً » ويقولون : لو كان فوق العرش لكان 
جسماً متحيزاً » والله ليس بجسم متحیز » فلا يكون متكلماً فوق العرش 
وأمغال ذلك ۲۳ . 

الموقف من هذا النوع : 

« إذا كانت هذه الألفاظ مجملة - كما ذُكر ‏ فالخاطب لهم إما : 


(۱) درء تعارض العقل والنقل ( ١‏ / ا( : 
(؟) درء تعارض العقل والثقل ( ١‏ / ۲۲۸ ) . 


شرن تا و ۲۷۸ ١0‏ 
.١‏ أن يفصل لهم ويقول : ما تريدون بهذه الألفاظ ؟ 
فان فسروها یالعنی الذي يوائق القرآن ثبلت . وان فسروها بحلاف 
5 ك ردت ۰ ۱ ۱ : 
۲ واما أن یتنع عن تیم في التكلم بهذه الألفاظ نفياً وإثباتاً. . 
ولکن یلاحظ أن الانسان إذا امتنع عن التکلم بها معهم فقد ینسپونه إلى 
وأن الإنسان إذا 5 بها معهم نسبوه إلى أنه أطلق تلك الألقاظ لني ۱ 
تحتمل حقاً وباطلاً » وأوهموا الجهال باصطلاحهم أن إطلاق تلك الألفاظ ۱ 
يتناول المعاني الباطلة التي ينزه الله عنها . 
ولعل الراجح في المسألة أن الأمر يختلف باختلاف الصلحة . 
١‏ فإن كان الخصم في مقام دعوة الناس إلى قوله وإلزام الناس بها أمكن أن 
يقال له : لا يجب على أحد أن يجيب داعياً إلا إلى ما دعا إليه رسول الله ل 
فما لم يثبت ينبت أن الرسول دعا الخلق إليه لم يكن على الناس إجابة من دعا إليه » 
ولا له دعوة الناس إلى ذلك » ولو قدر أن ذلك المعنى حق . 
وهذه الطريق تكون أضلح إذا لبس ملبس منهم على ولاة ا ۱ 
وأدخلوه ذ في بدعتهم » كما فعلت الجهمية بمن لبسوا عليه من الخلفاء حتى 
أدخلوه في بدعتهم من القول بخلق القرآن وغير ذلك » فكان من أحسن 00 
مناظرتهم أن يقال : ائتونا بكتاب أو سنة حتى نجيبكم إلى ذلك وإلا فلسنا ' 


القسم الأول ٠‏ الدراسة الوضوعية ۳۲۱۹ 
نجيبكم إلى ما لم يدل عليه الكتاب والسنة . 
وهذا لأن الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء ‏ وإذا 
ردوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل » وهؤلاء الختلفون يدعي أحدهم 
أن العقل ده إلى علم ضروري ينازعه فيه الآحر » فلهذا لا يجوز أن يجعل 
الحاكم بين الأمة في موارد النزاع إلا الکتاب والسنة . 
وبهذا ناظر الإمام أحمد الجهمية لما دعوه إلى الحنة » وصار يطالبهم 
بدلالة الكتاب والسنة على قولهم . 
فلما ذكروا حججهم كقوله تعالى ل خَالِقٌ كل شین © [الأنعام : ١١٠ع‏ » 
وقوله ا ما أيهم من ذِكر من رَبْهِم تُحدَثٍ 4 [الأبياء: ۲ ] » وقول النبي 
َيه : « تجيء البقرة وآل عمران » » وأمثال ذلك من الأحاديث . 
أجابهم عن هذه الحجج با بين به أنها لا تدل على مطلوبهم . 
ولما قالوا : ما تقول فى القرآن أهو الله أو غير الله ؟ 
عارضهم بالعلم فقال : ما تقولون في العلم أهو الله أو غير الله ؟ 
ولا ناظره أبو عيسى محمد بن عيسى برغوث - وکان من أحذقهم 
بالکلام - ألزمه التجسیم » وأنه إذا آثبت لله كلاماً غير مخلوق لزم أن 
يكون حسفا + 
فأجابه الإمام أحمد : بأن هذا اللفظ لا يُدرى مقصود المتكلم به » وليس 
له أصل في الكتاب والسنة والإجماع » فليس لأحد أن يلزم الناس أن 


: « مكتاب العرش , للحاقظ الذهبي AE‏ 

ينطقوا به ولا بمدلوله . 

وأخبره آني آقول هت ۱ 
كفواً أحد » فبين أني لا آقول هو جسم ولا لیس بجسم , لأن كلا : 
الأمرين بدعة محدثة في الاسلام » فلیست هذه من الحجج الشرعية التي . 
يجب على الناس إجابة من دعا إلى موجبها » فإن الناس إنما علیهم إجابة 
الرسول فيما دعاهم إليه وإجابة من دعاهم إليه رسول الله عه > لا إجابة 
من دعاهم إلى قول مبتدع » ومقصود المتكلم بها مجمل لا يُعرف إلا يعد . 
الاستفصال والاستفسار » فلا هي معروفة في الشرع » ولا معروفة ل 
إن لم يستفسر المتكلم بها . ۱ 
فهذه المناظرة ونخوها هي التي تصلح إذا كان المناظر داعياً . 
۲ وأما إذا كان الناظر معارضاً للشرع با يذكره » أو من لايمكن أن يرد ' 
ا ۱ 
مثل من لا يترم الإسلام ويدعو الناس إلى ما يزعمه من العقليات أو ممن 
يدعي أن الشرع خاطب الجمهور » وأن المعقول الصريح يدل ف طن 
يخالف الشرع » ونحو ذلك . 

أو كان الرجل من عرضت له شبهة من كلام هؤلاء . 

فهؤلاء لابد في مخاطتهم من الكلام على المعاني التي يدعونها لا 

. بألفاظهم‎ ١ 


الفسم الأول » الدراسة الموضوعية ۳۳۱ 
؟. وإما بألفاظ يوافقون على أنها تقوم مقام ألفاظهم » وحینعذ يقال لهم : 
الكلام إما : 
أ أن يكون في الألفاظ . 
ب وإما أن يكون في المعاني . 
ج ‏ وإما أن يكون فيهما . 
فإن كان الكلام في المعاني المجردة من غير تقييد بلفظ كما تسلكه 
التفلسفة ونحوهم من لا يتقيد في أسماء الله وصفاته بالشرائع بل يسميه 
علة وعاشقا ومعشوقا ونحو ذلك . 
فهؤلاء إن أمكن نقل معانيهم إلى العبارة الشرعية كان حسناً . 
وان لم يمكن مخاطبتهم إلا بلغتهم » فبيان ضلالهم ودفع صيالهم عن 
الاسلام بلغتهم أولى من الإمساك عن ذلك لاجل مجرد اللفظ . كما لو 
جاء جيش کفار ولا يكن دفع شرهم عن المسلمين إلا بلبس ثيابهم » 
فدفعهم بلبس ثيابهم خير من ترك الكفار يجولون في خلال الديار خوفاً 
من التشبه بهم في الثياب . 
وأما إذا كان الكلام مع من قد يتقيد بالشريعة . 
فإنه يقال له : إطلاق هذه الألفاظ نفياً وإثباتاً بدعة » وفي كل منها 
تلبيس وإيهام » فلابد من الاستفسار والاستفصال . أو الامتناع عن إطلاق 
كلا الأمرين في النفي والإثبات . 


5 كتاب العرش , للحافظ الذهبي‎ ٠ 
وقد ظن طائفة من الناس أن ذم السلف والأئمة للكلام ما جرذ ما فيه‎ 
» ) من الاصطلاحات الحدثة كلفظ ( الجوهر ) و( الجسم ) و( العرض‎ 
' وقالوا : إن مثل هذا لا يقتضي الذم » كما لو أحدث الناس آنية يحتاجون‎ 
' إليها » أو سلاحاً يحتاجون إليه لمقاتلة العدو » وقد ذكر هذا صاحب‎ 
۱ ۱ ۱ . الإحياء وغیره‎ 
ولیس الأمر كذلك : بل ذمهم للکلام لفساد معناه أعظم من ذمهم لحدوث‎ 
الألفاظ » فذموه لاشتماله على معان باطلة مخالفة للکتاب والسنة » ومخالفته‎ 
للعقل الصريح » ولكن علامة بطلانها مخالفتها للكتاب والسنة » کل ما‎ 
1ض‎ ٠ خالف الکتاب والسنة فهو باطل قطعاً ثم من لاس من بعم بطلانه يعقله‎ 
۱ . ومنهم من لا يعلم ذلك‎ 
وأيضاً : فان المناظرة. بالألفاظ الحدثة المجملة البتدعة احتملة 5 و‎ 
` والباطل إذا أثبتها أحد التناظرین ونفاها الآخر كان كلاهما ميخطقاً‎ 
وأكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء » وفي ذلك من فساد‎ 
۱ . العقل والدین ما لا يعلمه لا الله‎ 
فإذا رد الناس ما تنازعوا فيه إلى الکتاب والسنة فالعاني الصحيحة ابتة‎ 

» واحی يمكنه بیان ما يقوله من الحق بالكتاب والسنة 6(© ..: 


OOOO 


(۱) درء تعارض العقل والنقل ( ۱ / ۲۲۸ - ۲۳۳ ) . 


القسم الأول ۰ الدراسة للوضوعية ۳۳۳ 


« الحد في اللغة : الحاجز بين الشیئین » الذي یر بينهما » للا يختلط 
أحدهما بالاحر ‏ أو لا يتعدى أحدهما على الآخر » وهو مأخوذ من حد 
الشيء عن غيره ده عدا إذا ميزه 6۳6 . 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية : « الحد ما يتميز به الشيء عن غيره من 
صفته وقدره ^ . 
سبق أن أسلفنا أن إطلاق السلف للحد ليس من باب الصفات وإنما هو 


: الأقوال في هذه المسألة على النحو التالي‎ )١( 
القول الأول : قول من يقول هو فوق العرش ولا يوصف بالتناهي ولا بعدمه إذ لایقبل واحداً منهم‎ 
فعندهم أن الله فوق العرش ولا يوصف بان له قدراً وهذا يقوله بعض أهل الكلام والفقه والحديث‎ 
والتصوف من الكلابية والكرامية والأشعرية ومن وافقهم من أتباع الأئمة من أصحاب أحمد‎ 
. ومالك والشافعي وغيرهم‎ 
 هلوقي القول الثاني : قول من يقول هو غير متناه إما من جانب وإما من جميع الجوانب » وهذا‎ 
. أيضاً - طوائف من أهل الكلام والفقهاء وغيرهم وحكاه الأشعري في المقالات عن الطوائف‎ 

. القول الثالث : قول السلف والأئمة وأهل الحديث والكلام والفقه والتصوف الذين يقولون : له 

حد لا يعلمه غيره ؛ . انظر : درء تعارض العقل والنقل ( 5 ۰۳۰۰ ۳۰۱) . 

(؟) انظر : الصحاح للجوهري ( ۲ 40۲ ) » ولسان العرب ( ۳ ٠٤١‏ ) ۰ 

(۳) نض تأسيس الجهمية ( ۱ | 44۳ ) . 


4 كتاب العرش , للحافظ الذهبي‎ , ١ 
الاستعمال الأول : في حال الإثبات‎ 
ومن الآثار الواردة في ذلك ما رواه الخلال بسنده عن محمد بن إبراهيم‎ 
: القيسي » قال : « قلت لأحمد بن حنبل : يحكى عن ابن المبارك  وقيل له‎ 
: كيف نعرف ربنا ؟  قال : في السماء السابعة على عرشه بحد . فقال حمد‎ 
. . 20) هكذا هو عندنا‎ 


وعن حرب بن إسماعيل قال : « قلت لإسحاق ‏ يعني ابن راهويه ‏ : هو 
علی العرش بحذ ؟ قال : نعم بحد » . 

وذکر عن ابن المبارك قال : « هو على عرشه بائن من خلقه بحد »۴۸ : 
قال شيخ الاسلام ۳ تيمية : « إن كثيراً من أئمة السننة 
واحدیث(؟ أو أكثرهم يقولون : إنه فوق سمواته على عرشه بائن من 


() مر لاض أو على في ا وت وق ۱۳ أب )»وني رای رت( 
٩‏ ) . وابن أبي يعلى في طيقات الحنابلة ( ۱ / ۲۹۷ ) . 
وأورده شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض تأسيس الجهمية ( ١‏ | 4۲۸ ) 

(۲) نقض تأسيس الجهمية ر ۲ ۳:۱۱ . 

ی بو I‏ 
وحرب الكرماني » واسحاق بن راهویه » وابن بطة » وأبي إسماعيل الأنصاري الهروي » وأي 
القاسم بن منده » وقوام السنة الأصبهاني » » واسماعیل بن الفضل التيمي » والقاضي أبي یعلی » 
وأني الحسن بن الزاغوني » والحافظ أي العلاء الهمداني » وغیر هؤلاء . ۱ 
انظر الرد على بشر اريسي ( ص ۲۳ ۰ ۲6 ) » والرد على الجهمية له ( ص ه ) » والتمهيد لابن 
عبد البر ( ۷ / ١47‏ ) » وإثبات الحد لله تعالى لمحمود بن أبي القاسم الدشتي ( ق ۰۳ ) ٠‏ ودرء 
تعارض العقل والنقل لابن تيمية ( ۲ / ۰۳4۰-۳۳ 5ه . ٠١‏ ) » ونقض تأسيس الجهمية ( ۱ / 
(ETT - ۷‏ و( ۰۱۸۰۲ ۰.0۱۸۰ ش 


القسم الأول » الدراسة للوضوعية ۳۲۰ 
خلقه بحد )290 . 
الاستعمال الثاني : في حال النفي 
قال حنبل : « قلت لأبي عبد الله : ما معنى قوله فل َو کم 4 » وف ما 
يكو من موی لا إلا مر راغ ؟ . قال : علمه محيط بالكل » ورین 
على العرش بلا حد ولا صفة »۲۲ . 
وفي رسالة الإصطخري قال الإمام أحمد  :‏ والله عز وجل على عرشه 
ليس له حد ء والله أعلم بحده )(© . 


3 


2 «توضيح امسألةء__ ‏ 

آما الاستعمال الأول : فهو استعماله في حال الإثبات فقد استعمل في 
مسألة إثبات علو الله على خلقه وتميزه وانفصاله عنهم وعدم اختلاطه بهم أو 
حلوله فيهم » فلما زعم الجهمية أن الخالق في كل مكان وأنه غير مباين لخلقه 
ولا متميز عنهم » قال بعض أئمة السلف : إن الله سبحانه عال على خلقه » 


(1) نقض تأسيس الجهمية ( ١‏ / ۳۹۷ ) . 

(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( ۳ / ۰۲ » برقم 1۷١‏ ) . 
وأورده ابن قدامة في إثبات صفة العلو ر ص 1١١5‏ ۰ برقم ٠١‏ ) . 
وأورده الذهبي في العلو ص 1١‏ ) » وفي الأربعين في صفات رب العالمين ( ص ٠١‏ » برقم ۰۰ ) . 
وأورده ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( 457/9 ) . 
وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (۲۰۰) وعزاه للالكائي . 
وانظر في مسألة الحد نقض تأسيس الجهمية ( ۲ | 1١5‏ ) . 

(۳) طبقات الحتابلة ( ١‏ / ۲۹ ) . 


¥. كتاب العرش , للحافظ الذهبي‎ ٠: 
مستو على عرشه » بائن من خخلقه » وذكروا الحد » لأن الجهمية زعموا أنه لين‎ 
۱ . له حد وما لا حد له لایباین امخلوقات ولا یکون فوق العالم‎ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : « ولا كان الجهمية یقولون ما مضمونه : 
إن الخالق لا یتمیز عن الخلق فیجحدون صفاته التي تيز بها ؛ ویجحدون ۱ 
قَذْرَهُ » حتى يقول العتزلة إذا عرفوا أنه حي » عالم ۰ قدير : قد عرفنا 
حقيقته ا و ا ااا ۱ 
لعدوم » ترا : لا داخل العالم ولا خارجه » ولا كذا ولا كذا . 
یجعلوه الا في اخلوقات آو وجوده وجود اخلوقات ۰ 
فبين ابن المبارك أن الرب ‏ سبحانه وتعالی - على عرشه مباین لخلقه منفصل 
عنه » وذکر اد ؛ لان الجهمية کانوا یقولون لیس له حد.» وما لا حد له لا 
ی e‏ للحد »۱ . 
ا اي ا بو و ل 
من إثبات مباينة الله مخلقه » وعلوه عليهم » واستوائه على عرشه . 
وان كان السلف یقولون : إنه حد لا يعلمه إلا الله . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - بعد أن نقل الآثار الواردة عن السلف في 
إثبات الحد ‏ : « فهذا وأمثاله ما نقل عن الأئمة » كما قد بسط في غير 
هذا الموضع » وبينوا أن ما أثبتوه له من الحد لا يعلمه غيره » كما قال 


(۱) نقض تأسيس الجهمية ( ۱ / ٤٤۳‏ - 447 ) . 


القسم الأول ؛ الدراسة الموضوعية ؟ 
مالك وربيعة وغيرهما : الاستواء معلوم » والكيف مجهول » فبين أن 
كيفية استوائه مجهولة للعباد » فلم ينفوا ثبوت ذلك في نفس الأمر » 
ولكن نفوا علم الخلق به » وكذلك مثل هذا في كلام عبد العزيز بن عبد 
الله بن الاجشون وغير واحد من السلف » والأئمة ينفون علم الخلق بقدره 
وكيفيته . 

الاستعمال الثاني : استعماله في حال النفي 

وذلك في مسألة نفي الإحاطة بالله علماً وإدراكاً » فلا منازعة بين أهل السنة 
بأن الله تعالى غير مدرك الإحاطة والخلق عاجزون عن الإحاطة به » فهم لا 
يستطيعون أن يحدوا الخالق جل وعلاء أو يُقَدٌرُوه » أو يبلغوا صفته » فمن نفى 
الحد على هذا المعنى فهو مصيب . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « الحفوظ عن السلف والأئمة إثبات 
حد لله في نقسه ‏ وقد بينوا مع ذلك أن العباد لا يحدونه ولا يدركونه » 
ولهذا لم يتناف كلامهم في ذلك كما يظنه بعض الناس » فانهم نفوا أن 
ید أحدٌّ الله ۲۳ . 

وقال أيضاً : « ( وقوله بلا حد ولا صفة ) نمی به إحاطة علم الخلق به 
وأن یحدوه أو یصفوه على ما هو عليه ؛ إلا با آخبر عن نفسه , ليبين أن 
عقول الخلق لا تحيط بصفاته كما قال الشافعي في خطبة « الرسالة » : 


(۱) درء تعارض العقل والتقل ( ۲ | ۳۰ ) . 
(۲) نقض تأسيس الجهمية ر ۲ / ۱١١‏ ) . 


۱ كتاب العرش , للحاهظ النهبي ۲۲۸ 
« الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه » وفوق ما يصفه به خلقه ٩(۲‏ 
. ولهذا قال أحمد :ولا تدركه الأبصار بحد ولاغاية» فنفى أن يدرك له حد 
أو غاية )< . ۱ 
۱ وهذا احفوظ عن السلف والأئمة من إثبات حد لله في نفسه قد بينوا مع ١‏ 
ذلك أن العباد لا یحدونه ولا ید رکونه » ولهذا لم يتناف کلامهم في ذلك 
كما یظنه بعض الناس ‏ فانهم نفوا أن يحد أحد الله كما ذ کره حنبل عنه فی ‏ 
کتاب السنة والحنة » وقد رواه الخلال في « کتاب السنة » آخبرني عبد الله بن 
على عرشه كيف شاء وکما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو یحده 
أحد » فصفات الله عز وجل منه وله » وهو كما وصف نفسه , لا تد رکه 1 
الأيضاز بحد ولا غاية + وهو يدرك الأبصار » وهو عالم الغيب والشهادة » 
علام الغيوب » ولا ید رکه وصف واصف » وهو كما وصف نفسه » ولیس 
من الله شيء محدود » ولا يبلغ علمه وقدرته أحد » غلب الأشياء كلها بعلمه 
وقدرته وسلطانه » ليس كمثله شيء وهو السميع البصیر » وكان الله قبل أن 0 
ایکون شيء » والله الأول » وهو الآخرء ولا يبلغ أحد حد صفاته ‏ فالتسليم 
لأمر الله والرضا بقضائه » نسأل الله التوفيق والسداد» إنه على كل شىء قدير + ٠‏ 
" وذلك أن لفظ ١‏ الحد:) عند كل من تكلم به يراد به شیعان : 


.. ) ۸ الرسالة للشافعي ( ص‎ (٠ 
) ۳۳ / ۲ ( درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 


القسم الأول ؛ الدراسة الوضوعية ۳۳۹ 
يراد به حقيقة الشيء في نفسه . 
ويراد به الوجود العيني أو الوجود الذهني . 
فأخبر أبو عبد الله أنه على العرش بلا حد يحده أحد أو صفة يبلغها واصف » 
وأتبع ذلك بقوله ‏ لا مدره لصا 4 بحد ولا غاية » وهذا التفسير 
المحم للإنراك : أي لا تحيط الأبصار بحده ولا غايته ؛ ؛ ثم قال : و وَعْوَ 
ب ُذرك آلأَبْصَارَ 4 وهو عالم الغيب والشهادة » علام الغیوب ‏ ليتبين أنه عالم 
بنفسه وبکل شيء . 
وقال الخلال : « وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم » قال : سألت أبا 
عبد الله عن الأحاديث التي تروى « إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء 
الدنیا ) و« إن الله يضع قدمه » وما أشبه هذه الأحاديث » فقال آبو عبد الله : 
تؤمن بها » ونصدق بها ولا كيف » ولا معنى » ولا نرد منها شيئاً » ونعلم أن ما 
جاء به الرسول حق إذا كانت بأسانيد صحاح » ولا نرد على الله قوله » ولا 
يوصف بأكثر ما وصف به نفسه ولا حد ولاغاية » ليس كمثله شيء» قال : 
وقال حنبل في موضع آخر قال : ليس كمثله شيء في ذاته » كما وصف به 
نفسه » فقد أجمل تبارك وتعالى بالصفة لنفسه فحد لنفسه صفة » ليس يشبهه 
شيء » فيعبد الله بصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا ما وصف نفسه ‏ قال 
تعالى : « وَهُوَ آلسَمِيعٌ الْمِصِيرُ > . 
قال : وقال حنبل في موضع آخر : قال : فهو سميع بصير بلا حد ولا 
تقدير » ولا يبلغ الواصفون صفته » وصفاته منه وله » ولا يتعدى القرآن 


٠‏ كتاب العرش , للحافظ الذهبي امس 
وت )شرل كنا موم رفاک رسف شه و ردي کلف 
ولا تبلغه صفة الواصفین » نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه » ولا نزيل 
عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت » وما وصف به نفسه من کلام ونزول ' 
وخلوه بعبده يوم القيامة ووضعه کنفه عليه » هذا كله يدل على أن الله " 
ری في الآخرة » والتحدید في هذا بدعة » والتسليم لله بأمره بغير صفة ' 
ولا حد إلا ما وصف بد نفسه » سميع بصير » لم بزل متكلماً » عالا 
غفوراً » عالم الغیب والشهادة » علام الغیوب » فهذه صفات میت بها ۱ 
شمه لا تفع ولا رد » ومو علي ار با حه» كما تال < قم م آشتوی ‏ 

على و 6 كيف شا ایلع وجل » والاستطاعة هی 
كمثْلهِ سَيْءٌ 4 وهو خالق كل شيء » وهو كما وصف نفسه » سميع 
بصير بلا حد ولا تقدير » قول إبراهيم لأبيه یات لِم تعمد ما لا یشم 
ولا ییصر ‏ بت أن الله سميع بصير صفاته منه » لا تعدی القرآن 
والحديث والخبر » یضحك الله ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق. الرسول 
عه وتثبيت تثبيت القرآن » ولا يصفه الواصفون » ولا يحده أحد » تعالى الله . 
عما یقول الجهمية والشبهة ۲“ . ۱ 
قال ابن القيم ٠:‏ أراد أحند يشي الصف تفي کی شید مق 
الحد حدًا ید رکه العباد ویحدونه )© . 


OOOO 


(۱) انظر درء تعارض العقل والنقل ( ۲ / ۰۳۰ ۳۲) 
(۲) انظر مختصر الصواعق ( ۲ / ۲۱۳ ) . 


القسم الأول ؛ الدراسة للوضوعية ۲۳۱ 


مسالة المماسة7) 
لهذا اللفظ في كلام الأئمة موقفان : 
.١‏ استعملوه على سبيل النفي في مسائل العلو 
۲ منعوه على سبيل الاثبات في مسائل الاستواء 


فقد ورد في كلام الأئمة استعمال كلمة ( مماسة ) في باب النفي 
ومن ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله : « إن الله عز وجل على 
عرشه فوق السماء السابعة » يعلم ما تحت الأرض السفلى » وإنه غير 
ماس لشيء من خلقه » وهو تبارك وتعالى بائن من خلقه > وخلقه 


: الناس لهم في هذه المسألة أقوال‎ )١( 
القول الأول : منهم من يقول هو نفسه فوق العرش غير ماس ولا بینه ولا بين العرش فرجة » وهذا‎ 
قول ابن كلاب » والحارث احاسبي » وأبي العباس القلانسي » والأشعري » وابن الباقلاني » وغير‎ 
واحد من هؤلاء وقد وافقهم على ذلك طوائف كثيرون من أصناف العلماء من أتباع الأئمة الأربعة‎ 
. وأهل الحديث والصوفية وغيرهم‎ 
. وهؤلاء يقولون : هو بذاته فوق العرش ولیس بجسم »› ولا هو محدود ولا متناه‎ 
ومنهم من يقول : هو نفسه فوق العرش » وإن کان موصوفاً لقدر له لا يعلمه غيره . ثم من هؤلاء‎ 
من لا يجوز عليه مماسة العرش » ومنهم من يجوز ذلك . وهذا قول أثمة أهل الحديث والسنة‎ 
وكثير من أهل الفقه والصوفية والكلام غير الكرامية » فأما آئمة أهل السنة والحديث وأتباعهم فلا‎ 
يطلقون لفظ الجسم نفياً ولا إثباتاً » وأما كثير من أهل الكلام فيطلقون لفظ الجسم كهشام بن‎ 
. ) ۲۸۹ - ۲۸۸ / " ( الحكم » وهشام الجواليقي وأتباعهما » . درء تعارض العقل والنقل‎ 


١ ۱‏ کتاب العرش , للحافظ الذهبي ۳۱۳۲ 
بائنون منه ٩)‏ , ۱ 


وهذا الکلام ذ کره الامام أحمد في معرض تقرير علو الله على خلقه وأنه ' 
بائن من حلقه والخلق باثنون منه وأنه ليس بذاته في كل مکان كما هو 
زعم الجهمية » فمن التقرر في عقيدة السلف الصالح إثبات علو الله تعالى ' 
على خلقه وأنه بائن منهم ولیس بماس لهم ولا محایث . ۱ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : « فان الذین نقلوا إجماع السلف أو 

إجماع أهل السنة أو إجماع الصحابة والتابعين على أن الله فوق العزش ٠‏ 
بائن من خلقه لا يحصيهم إلا الله » وما زال علماء السلف يثبتون الباينة ' 
ويردون قول الجهمية بنفيها #7 
ومن العلوم أن طرائف المخطلة من الجيحية والمسزلة' .ومن وانقهم من 
متأخري الاشاعرة والماتريدية ینکرون الباينة بالجهة . 
فبعضهم ينفي المباينة والمحايثة » فيقولون : ادال الما ولا ان ولا 
فوقه » ولا تحته ‏ ولا مباين له » ولا محايث له . وهؤلاء هم نظارهم . 
وبعضهم یثبت الحايثة فیقولون : إنه بذاته في كل مكان » وهذا قول 
طوائف من علمائهم وعبادهم . 
والاتحادية من المعطلة قالوا : إنه نفس وجود الامکنة . 
(۱) أورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ر ص ۲۰۱) . 


(۲) نقض تأسيس الجهمية ( ۲ / ٠۴۳١‏ ) 
(۲) نقض تأسيس الجهمية ( ۲ / ۰۳۱ ) بتصرف . 


القسم الأول ٠‏ الدراسة الوضوعية ۱۳۳ 

ورداً على مزاعم هوّلاء الباطلة أطلق من أطلق من علماء السلف لفظ 
الباينة وعدم المماسة تقريراً منهم لإثبات علو الله على خلقه واستوائه على 
عرشه ومباينته من خلقه . 

وقد افترق الناس في هذا المقام أريع فرق : 

القسم الأول : الجهمية النفاة » الذين يقولون : ليس داخل العالم » ولا 
حارج العالم » ولا فوق ولا تحت » ولا يقولون 5 ولا بفوقيته . 

القسم الثاني : يقولون : إنه بذاته في كل مكان » كما يقوله النجارية › 
وكثير من الجهمية » عبادهم » وصوفيتهم » وعوامهم 

القسم الثالث : من يقول هو فوق العرش وهو في كل مكان » ويقول 
أنا أقر بهذه النصوص » وهذه لا أصرف واحداً منها عن ظاهره . 

وهذا قول طوائف ذكرهم الأشعري في مقالاته وهو موجود في كلام 
طائفة من السالمية والصوفية . 

القسم الرابع : وهم سلف الأمة وأئمتها » أئمة العلم والدين من شیوخ 
9 والعبادة » فإنهم أثبتوا أن الله فوق سمواته وأنه على عرشه بائن من 

خلقه وهم منه بائنون > وهو أيضاً مع العباد عموماً بعلمه 2 ومع أنبيائه 

وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية وهو أيضاً قريب مجيب ( . 

ومن تقرير فهم السلف استعمل من استعمل من العلماء لفظ ( المماسة ) 


(۱) نة نقض تأسیس الجهمية ( ۱ / موه .كمه ). 


: : کتاب العرش , للحافظ الذهبي r4‏ 
ا 
تدب اسان لفظ ( المماسة ) في مسألة لحر ل ر 
وذلك ردا على الكرامية الذين خاضوا في شأن الكيفية وتعمقوا فيها'. ' 
وفي هذا یقول السجزي « واعتقاد أهل الحق أن الله سبحانه فوق العرش . 
بذاته من غير مماسة » وأن الكرامية ومن تابعهم علي قول:. الماسة 
صُلال ٩۲‏ , ۱ ۱ 00 
وقال قوام السنة الأصبهاني : « قال أهل السنة : لق الله نمراك ۱ 
والأرض » وكان عرشه على الماء مخلوقاً قبل خلق السموات والأرض ثم ٠‏ 
استوى على العرش بعد خلق السموات والارض وليس معناه المماسة » بل 
هو مستو على افر پلا کیش كنا ابر عن اة و62 ار ۱ 
وقال الامام آبو القاسم عبد الله بن خلف القري : « إن الله تعالی - في ٠‏ 
السماء على العرش فوق؛ سبع سموات من غير بماسة ولا تکییف 0( .. 
وقال الامام سعد بن علي الزنجاني : و ليس معنى استواء الله على عرشه 0 
بأنه مستول عليه » ولا معناه بأنه ماس للعرش » فان ذلك ممتنع في وصفه ؛ 
جل وعلا › ولكنه ‏ تعالى ‏ مستو على عرشه بلا كيف كما أخبر بذلك . 
(۱) الرد على من انکر احرف والصوت ( ص ۱۲۹ - ۱۲۷ ) . 000 


"(۲) الحجة في بيان احجة ( ۲ / ۰۱۱۶۰۱۱۳ 
(۳) اجتماع الجيوش الإسلامية (.ص 88 ) . 


القسم الأول ؛ الدراسة للوضوعية Yo‏ 

عن نفسه ۲ . 

فهذه النصوص تدل دلالة واضحة أن السبب في منع استعمال هذا 
اللفظ لما فيه من التعمق في شأن الكيفية » ومن عادة السلف أنهم عند 
تقريرهم لصفة الاستواء ولسائر الصفات لا يتعمقون في شأن الكيفية 
ويكلون علم ذلك لله عز وجل » وسأورد لك بعض النقول التي توضح 
مدى التزام السلف بالتقييد بهذا الضابط في تقريرهم لصفة الاستواء فمن 
ذلك : 

.١‏ ما جاء في عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة الرازیین وفيها « أن الله عز وجل 
على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه بلا كيف 6 . 
؟. قول الطلمنكي « وان الله تعالی - فوق السموات بذاته مستو على 
عرشه كيف شاء )20 . 

وبناءً على ما تقدم من أقوال الأئمة يتضح حرص السلف على عدم 
الخوض في شأن الكيفية » وبذلك منعوا استعمال لفظ ( المماسة ) في هذه 
المسألة لهذا السبب . 


OOOO 


(۱) اجتماع الجيوش الإسلامية ( ص ۷٤‏ ) . 
(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة برقم ( ۳۲۱) . 
(۳) العلو للذهبي ( ص ۱۷۸ ) . 


TY 


الباب الثالث 


العرش وما يتعلق به من مسائل 
۲ وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول : تعريف العرش 
الفصل الثاني : الأدلة على إثبات العرش من الكتاب والسنة 
الفصل الثالث : صفة العرش وخصائصه 
الفصل الرابع : الكلام على حملة العرش والكرسي 


۳۳۹ 


تعریف العرش 


1 وفیه مبحثان : 
البحث الأول : العنی اللغوي لكلمة العرش 
البحث الثاني : الذاهب في تعریف العرش 


_اشبحث الأول 

العنی اللغوي لکلمة العرش 
قال ابن فارس : « ( ع رش ) العين » والراء » والشين أصل صحيح واحد » 
يدل على ارتفاع في شيء ميني » ثم يستعار في غير ذلك »۳ . 
والعرش في كلام العرب يطلق على عدة معانٍ : 
١ ۰‏ سرير الملك : 
قال الخليل : « العرش : السرير للملك )0© . 
وقال الأزهري : « والعرش في كلام العرب : سرير الملك » يدلك على 
ذلك سرير ملكة سباً » سماه الله جل وعز عرشاً فقال 9 إِنّي وَجَدتٌ أمرأةٌ 
کم وَأُوتِييث من کل شَيء ولها عرش عَظِيمْ © و امل : 0ع 290 . 
۲ سقف البیت : 
قال الخليل والجوهري : « عرش البیت : سقفه 6 . 
وقال الزييدي : « والعرش من البیت سقفه ومنه الحديث ( أو کالقندیل 
العلق بالعرش ) يعني : السقف » وفي حدیث آخر : « كنت أسمع قراءة 
رسول الله عله على عرشي » أي : سقف بيتي » وبه فسر قوله تعالی : 


(1) معجم مقاییس اللغة ( 4 5514 ) . 

(۲). کتاب العين ( ۱ / ۲۹۱ ). 

5 تهذيب اللغة ر ٤١۳ / ١‏ ). 

(4) كتاب العين ( ١‏ / ۰)۲۹۱ الصحاح ( ص ۷۲۲ ) . 


, كتاب العرش , للحافظ الذهبي .. er‏ 


۵ ومي خاوية على غژوشها © [ البقرة : ۲٠۹‏ ] أي : صارت على سقوفها 
كما قال عز من قائل ‏ : « فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا © [ الحجر : ۲۷4 آراد 
آن حیطانها قائمة وقد تهدمت سقوفها فصارت في قرارها وانقعرت ' 
الحيطان من قواعدها فتساقطت على السقوف التهدمة قبلها » ومعنى ' 
'الخاوية والمنقعرة واخد وهي المنقلعة من أصولها 7 1 ۱ 
۳ ركن الشيء : ۱ ۱ 
قال الزييدي : « والعرش ركن الشيء » قاله الزجاج والكسائي » وبه 
فسر قوله تعالی : «9 وَهِيَ حَاويَةٌ عَلى غژوشها » . أي وخرت على ٠‏ 
ا رکانها 0 . ۱ 
4 اللك : ۱ 
قال الأزهري : « قال : والعرش الملك » يقال : ثل عرشه » أي زال ملكه وعزه 
قال زهير.: 00 
تداركتما الأحلاف قد ثل عرشها وذبيان إذ زلت بأقدامها النعل و29 ٠‏ 
قال الزبيدي : « قال ابن الاعرايي : العرش الملك ؛ بضم الميم » وهو ٠‏ 
كناية ... )2*0 . 0 
(۱) تاج العروس ( 4 / ۳۲۱) : 
(۲) الصدر السابق . 


() تهذیب اللغة ( ۱ / ٤١٤‏ ).. 
(4) تاج العروس ( ٤‏ / ۳۲۱) . 


القسم الأول ۰ الدراسة بلوضوعید 4 
ه قوام أمر الرجل : 
قال ابن فارس : « استعيرت كلمة عرش هنا » فقيل لأمر الرجل وقوامه : 
عرش » وإذا زال عنه ذلك » قيل : ثل عرشه . 
قال زهير : 
تداركتما الأحلاف قد ثل عرشها وذبیان إذ زلت بأقدامها النعل :20 
قال الزييدي : « قولهم : ثل عرشه أي : عدم ما هو عليه من قوام أمره » 
وقيل : وهي أمره » وقيل : ذهب عزه » ومنه حديث عمر رضي الله عنه 
أنه رُئي في المنام » فقيل له : ما فعل بك ربك ؟ قال : لولا أن تدا ركني 
لثل عرشي ۲ . 
5- عرش السماك : 
قال ابن فارس : « ويقال : إن عرش السماك » أربعة كواكب » أسفل 
من العواء على صورة النعش » ويقال : هي عجز الأسد » قال ابن أحمر : 
باتت عليه ليلة عرشية شربت وبات إلى نقا متهدم(؟ . 
۷- عرش البئر : 
قال الأزهري : « وقال أبو عبيد : قال آبو زيد : بكر معروشة » وهي التي 
تطوی قدر قامة من آسفلها باحجارة ثم یطوی سائرها باخشب وحده » 


. بتصرف‎ - ) 7١14 | 4 ( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
. ) ۳۲۱ ٤ ( تاج العروس‎ )۲( 
. ) ۲۰۷ / 4 معجم مقاييس اللغة ر‎ )۳( 


۱ EE كتاب عرش للحاقظ الذهيي‎ ٠ 
' فذلك الخشب هو العرش » يقال منه : عرشت البثر» أعرشها » فإذا كانت‎ 
. كلها بالحجارة فهي مطوية وليست بمعروشة‎ . 
. : وقال غيره : المثاب : مقام الساقي فوق العروش » ومنه قول الشاعز‎ 
وما لم ثابات العروش بقية إذا استل من تحت العروش الدعائم‎ 
' وقال ابن الأعرابي : العرش بناء فوق البعر يقوم عليه الساقي » وأنشد‎ 
. ٩۱6 أكل يوم عرشها مقیل‎ 
۱ : عرش القدم‎ -۸ 
قال الیل : و المرش في القدم ء ما يوق مار و الاما من ظهر الق‎ 
. ٩۹6 واحمار : المرتفع من ظهر القدم » وجمعه : عرشه وأعراش‎ 
. (۰ ظهر القدم : العرش » وباطنه : الأخمص‎  : وقال ابن الأعرابي‎ 
: قلت : ومن العلوم أن معرفة كل معنى من تلك العاني إما يتحدد‎ 
. بحسب ما أضيف إلى الكلمة » والعنی المقصود في عرش الرجمن: من‎ . 
' تلك العاني السابقة ».هو سرير الملك » ذلك لأن. النصوص القرآنية‎ 
والأحاديث النبوية الصحيحة قد جاءت معينة لهذا المعنى: وحده دون یره‎ 
۱ . من العاني » وهذا ما سيأتي بيانه‎ 
آل و‎ (٠ : أما زعم الجهمية بأن معنی العرش في قوله تعالى‎ 


: () تهذيب اللغة ر ۱ 04۱1 . 
م كتاب العين ( ۲۹۳/۱ ) . 
(۲) لسان العرب ( 4 ۲۸۸۲ ) . 


القسم الأول » الدراسة الموضوعية fo‏ 

آشتوی 4 طه : ۰ » يحتمل عدة معان » فلا يعرف أي هذه المعاني هو المراد ؟ 

فقد أجاب عنه ابن القيم بقوله : « هذا تلبیس منك على الجهال » وكذب 

ظاهر » فإنه ليس لعرش الرحمن الذي استوى عليه إلا معنى واحد » ون كان 

للعرش من حيث الجملة عدة معانٍ » فاللام للعهد وقد صار بها العرش معيناً » 

وهو عرش الرب تعالى الذي هو سرير ملكه » التي اتفقت عليه الرسل » وأقرت 
به الأثم » إلا من نابذ الرسل ... 206 . 


OOOO 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة ( ۱ | ۱۸-١۷‏ ) . 


: , كتاب العرش , للحافظ الذهبي ' کی 


قال الطبري عند قوله تعالى : ا ری الْعلائكَة عفن ین حول 
عرش ©[ الزمر : 7٠‏ ع « يعني بالعرش : السرير 4 » ثم ذكر بسنده ؛ 
عن السدي في تفسير هذه الآية قوله : « محدقين حول العرش قا 
العرش : السریر ۲۳6 : ۱ 
وقال الطبري في موضع آخر ف ذو آلعزش 4 [غافر: ٠١‏ ] یقول : « ذو 
السرير المحيط با دونه ع 

وقال البيهقي : ؛ وأاريل آمل اف على أن امرش هواس وآه جسم 
ی وش زار ی دم ارات به رند نيالصااه + وتي : 
الایات والأحاديث والآثار دلالة واضحة على ما ذهبوا إليه 6 . 
وقال أيضاً : « العرش هو السرير الشهور فیما بين العقلاء ۲۹6 . 
وقال ابن کثیر : « هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كالقبة على . 
۰ (0 تفسير الطبري (4؟/ ۰۳۸۰۳۷ 
(۲) تفسير الطبري ( 14؟/ 64٩‏ . 


صم الأسماء والصفات ( ۲ | ۲۷۲ ).. 
(ع) الاعتقاد ر 1١١1‏ ) . 


القسم الأول ٠‏ الدراسة الموضوعية ۲۱:۷ 
العالم » وهو سقف الخلوقات ٩۲0‏ . 
وقال الذهبي ‏ بعد أن ذكر سرر أهل الجنة ‏ : « فما الظن بالعرش العظيم 
الذي اتخذه العلي العظيم لنفسه في ارتفاعه وسعته » وقوائمه وماهيته 
وحملته » والكروبيين الحافين من حوله » وحسنه ورونقه وقيمته » فقد ورد 
أنه من ياقوتة حمراء ^ . 
قلت : وهذا الذي ذكره الطبري والبيهقي وابن كثير والذهبي في تعريف 
العرش » هو الذي جاءت به الآيات والأحاديث والآثار» وهو ما ذهب إليه 
سلف الأمة وأئمتها في عرش الله » فهم يعتقدون أن عرش الرحمن هو : 
+ سریر . 
یعرفون للعرش معنی إلا السریر » وما عرش من السقوف وآشباهها » قال 
أمية بن أبي الصلت : 
مجدوا الله وهو للمجد أهل ربنا في السماء أمسى كبيرا 
بالبناء الأعلى الذي سيق الن اس وسوى فوق السماء سريرا 
شرجعاً لا يناله بصر العي ن ترى دونه اللاگك صورا )6 
وقال ابن كثير : « العرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك » كما قال 
تعالى : ا وَلَهَا غزش عَظی © [الدمل : ۲۳] . ولیس هو فلكاً ولا تفهم منه 
(0 البداية ر ۱ 1 ۱۲). 


(۲) العلو ر ص ۰۷ ) . 
(۲) الاختلاف في اللفظ ( ص ۲۶۰ ) . 


٠. ,‏ كتاب العرش , للحاقظ الذهبي 17 ۱ 

العرب ذلك » والقرآن إنما نزل بلغة العرب » فهو سرير ذو قوائم ... )20 . 
# وأنه ذو قرائم : ۱ 
قال شارح الطحاوية : « قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله اک : 

. كما قال عل : « فان الناس يصعقون » فأكون أول من یفیق » فإذا أنا . 


بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة . 
الطور 6 ^ ٠.‏ 
۱ » وأنه مخلوق : 
قال الحافظ ابن حجر : « قوله ‏ وَهُوَ رب الَو افير € رهه 
٠‏ ۹ إشارة إلى أن العرش مربوب » وكل مربوب مخلوق .. وفي ١‏ . 

إثبات القوائ E a‏ جنم مركي لد ی ولج + 
والجسم المؤلف محدث مخلوق )© . ۱ 
+ وأن الله سبحانه قد آمر ملائکته بحمله وتعبدهم بتعظیمه : 


قال :تعالى : © لين باون آهزش ومن ڪر عون ن بِحَمْدٍ , 
ل ا ی د رم 
را البداية ر ١‏ / ۰۱۱ ۱۲ ):. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الخصومات » باب ما يذكر في الأشخاص والحصومة. ين 

السلم واليهودي . انظر فتح الباري ( © / 7٠‏ ) . 

ومسلم في صحیحه » کتاب الفضائل ( 4 / ۱۰۱ ١١5‏ ). 

. (۳) شرح العقيدة الطحاوية ( ض ۳۱۰ - ۳١١‏ ) . 
(؛) فتح الباري ( ۱۳ ٩۰5‏ ) . 


القسم الأول ؛ الدراسة الموضوعية ۲:۹ 
ومیل تما 4 و الحاقة : ۱۷ ۲ 7 
وعن جابر بن عبد الله عن النبی عله أنه قال : « آذن لى أن أحدث عن 
ملك من ملائكة الله من حملة العرش » إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 
مسيرة سبعمائة عام ام 
وهو أعلى الخلوقات » وأعظمها » وسقفها » وهو كالقبة على العالم وما 
تحته بالنسبة إليه كحلقة في فلاة : 
السنة » : « ومن قول أهل الستة : أن الله عز وجل خلق العرش 
واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ... )° . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وأما العرش فإنه مقبب » لما روي في 
فقال : يا رسول الله جهدت الأنفس » وجاع العيال ‏ وذكر الحديث إلى 
أن قال رسول الله ّنه - : إن الله على عرشه وان عرشه على سمواته 
وأرضه كهكذا ٩۳۲»‏ . وقال بأصابعه مثل القبة ... وفى علوه قوله عله : 
« إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس » فإنه وسط الجنة وأعلاها وفوقه عرش 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه » كتاب السنة » باب في الجهمية ( ٠ 95 | ١‏ ح ٤۷۲۷‏ ) . 
أورده ابن كثير في تفسير ( 4 / 4۱6 ) وعزاه لابن أبي حاتم وقال : 9 إسناده جيد ورجاله كلهم 
ثقات 4 . 
(۲) أصول السنة ر ص ۸۸ ) . 
(۲) سيأني تخریجه في قسم التحقیق برقم (15) . 


٠ :‏ كتاب العرش » لاحافظ الذهبي  o.‏ 
الرحمن » ومنه تفجر أنهار الجنة 6( . 
فقد تبين بهذه الأحاديث : أنه أعلى الخلوقات » وسقفهاء وأنه مقبب ,»۱ , ' 
وفي حدیث أبي ذر الشهور قال : قلت يا رسول الله : أا زل عليك ٠‏ 
أعظم ؟ قال : « آية الكرسي » ثم قال : يا أبا ذر ما السموات السبع مع 
الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وفضل العرش على الكرسي 
کفضل الفلاة على الحلقة »۱ . ۱ 
ومذا القول للسلف في عرش الله هو ما جاءت به الآيات والأحاديث , 
الصحيحة: » وقد كان سلف الأمة وأئمتها ۔ دائماً - یصرحون لك في ۱ 
كتبهم عند الحديث عن هذه المسألة . 


وقد وافقهم في هذا القول في عرش الله الكلابية » والكرامية ؛ ومتقدمو 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه » کتاب التوحيد » باب و[ وكان عرشه على الماء 4 : انظر فتح 
الباري ( ۱۳/ 4۰۶ ). ؛ او ا 
(۲) الفتاوی ره | ۱۵۱) . 
Ty‏ . وابن حبان في صحيحه ( ۱ / 77 .4( ۱ 
وأبو الشيخ في العظمة ( ۲ / 2۰149-14۸ ٠ ) ٠١۹‏ ی نیم في لد( ۱۳۹/۱  )‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات ( ۲ / ۳۰۰ - 2۰۳۰۱ ۸۲۲) . ۱ 
ی رو نوی لاي لي اه ای اس ی ی 1 
« وجملة القول : أن الحديث بهنه الطرق صحیح » » وصححه أيضاً في تعلیقه على شرح العقيدة 
TE‏ وتشي‌جه ۷ یش كاب ۵ ماخل عليه رن ما ريد اد وخ ۱ 
القويمة البرهان 4 للألوسي ( ص ۱4۰ ) . !۰ 
وقد نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( ۱۱/۱۳ ) عن ابن حبان تصحیح الحديث وقال :و وله : 
دان عي و یس E‏ 


القسم الأول ؛ الدراسة الوضوعية o1‏ 

الأشاعرة » وبعض الجهمية » والعترلة<) . 

القول الأول : 

ما زعمه طائفة من اجهمية ‏ والمعتزلة » والاتریدیة۲۱ » وعامة متأخري 
الأشاعرة(؟ » من أن معنى العرش في قوله تعالى : ل الوِحْمَلنٌ عَلَى عرش 
آشتوی > . هو الملك . 

قال الدارمي في كتابه « الرد على الجهمية » : « باب الإيمان بالعرش وهو 
أحد ما أنكرته العطلة . فادعت هذه العصابة أنهم يؤمنون بالعرش ويقرون به » 
فقلت لبعضهم : ما [یانکم به إلا كإيمان « ین اوآ الم وین 
قُلُوبهُْ که لاه : ۰۲۸۱ وکالذین « دا وا لْذین آعثوا كَانُوا متا إا لوا 
إن ياطينهم قارا إا معكع نما خن شسئهر هون Ç‏ [البقرة : ۰۲۱6 أتقرون أن 
لله عرشاً معلوماً » موصوفاً فوق السماء السابعة » تحمله الملائكة » والله فوقه 
كما وصف نفسه ‏ بائن من خلقه ! فأبى أن يقر به كذلك » وتردد في الجواب 
وخلط ولم يصرح . 

قال أبو سعيد : فقال لي زعيم منهم كبير : لاء ولكن لما خلق الله الخلق 
(۱) شرح الأصول اشمسة ( ص  ) ۲۲٠‏ أصول الدين للبغدادي ( ص ۱۱۲ ) » الفرق بين الفرق ( ص 

6 ©؛) شرح جوهرة التوحيد ( ص ۱۸۱ ) » نقض التأسيس ( ١‏ / 595 ؟19-114/5). 
(۲) هم أتباع أبي منصور » محمد بن محمد الاتريدي » السمرقندي . 

انظر قولهم في هذه المسألة في « تأويلات أهل السنة » للماتريدي ( ١‏ / 86 ) . 
(۲) التبصير في الدين للاسفرائيني )٠١۸(‏ . 


, كتاب العرش ؛ للحافظ الذهبي Yor‏ 


يعني السموات والارض وما فيهن سمى ذلك كله عرشاً له » واستوى 
E‏ ۱ 
" وقال ابن تيمية . في سياق لاه على حملة العرش - : ثم إن 
توله تعالی : « لين يلون لْعَْشٌ ومن حول © رغاز : ۲۷ 
وقوله : © وحمل وش زا بك فَوْقَهُمْ یو يوم یذ مان © [ الحاقة :۷ 
يوجب أن لله عرشاً يجمل » يوجب أن ذلك العرش لیس هو الل 
كما تقوله طائفة من الجهمية ۹ ۱ 
٠‏ وقال الزمخشري : ٠‏ إنه لما كان الاستواء على العرش وهو سرير املك ما ۱ 
يرادف الملك جعلوه كناية عن اللاك » فقالو : استوي فلان علی العرش ' 
يريدون ملك » » وان لم يقعد على السرير البتة » وقالوه أيضاً في شهرته في 
ذلك المعنى ومساواته ملك في مؤداه »وان كان ال 1 
على صورة الأمر 0 ۱ 
وقال البغدادي : « والصحيح عندنا تأويل العرش في هذه الآية على . 
معنى الملك » كأنه أراد آن الملك ما استوى لأحد غيره » وهذا التأويل : 
منود و امرب لل عي فلن »اذب ملك . ا ۱ 
نويرة في هذا المعنى : 
E‏ 0 


۲(۰) نقض تأسيس الجهمية 
م الكشاف ( ۲ ۰۳۰۱ ) . : 


القسم الأول ۰ الدراسة الموضوعية for‏ 

عروش تفانوا بعد عر وأمة هووا بعد ما نالوا السلامة والبقا 
وأراد بالعروش : ملوكاً انقرضوا . 

وقال سعيد بن زائدة الخزاعي في النعمان بن النذر : 

قد نال عرشاً لم ینله حائل جن ولا إنس ولا ديار 
وأراد بالعرش » الملك والسلطان . 

وقال النابغة : 

بعد ابن جفنة وابن هاتك عرشه والحارثئين يؤمنون فلاحا 
وراد بهاتك عرش ابن جفنة : سالب ملكه » فصح بهذا تأويل العرش 
على الملك في آية الاستواء على ما بیناه 206 . 

الرد عليهم : 

ما ذهب إليه هؤلاء الخالفون من تفسير معنى العرش الوارد في الآيات 
معنى الملك » إنما هو تأويل باطل » وصرف للفظ عن معناه إلى معنى آخر 
لا يحتمله . 

والمتأمل لهذا القول يرى ما فيه من التلبيس والخالفة . 

فقد سبق أن ذكرنا في البحث اللغوي لكلمة ( عرش ) » أن لهذه الكلمة 
عدة معانٍ في اللغة العربية » ومن العلوم أن معرفة المعنى المراد من تلك المعاني 


(0 أصول الدين ( ص ١١۲‏ ) . 
وانظر أيضاً التفسير الكبير للرازي ( ١4‏ / ۱۱۵ ) » وروح العاني ( ا( . 


ی ت ن ot.‏ 
لوقه كلجا آزغرها ۵ دح اقا رس اتی 
إليه » وليس في سياق الآيات ما يغبت صحة ما ذهبوا إليه » كما أن مااستدل يه ١‏ . 
هؤلاء امخالفون من الأبيات الشعرية لیس إلا دليلا على أن املك هو من العاني ۱ 
اللغوية لكلمة ( عرش ) » وهذا أمر لا حلاف فيه » وهذا الاستدلال ياثل مالو : 
استدللنا على أن من معاني كلمة العرش : السقف » بقوله تعالى : 9 وهي ٠‏ 
حَاوِيةٌ علَى عُروشِهَا © ابترة: ۲٠۹‏ ] » فليس في هذه الأبيات أي إشارة لامن ٠‏ 
قريب ولا من بعيد على أن الملك هو المعنى المراد في الآيات الواردة في العرش ٠‏ 
بل إن المتأمل للایات والأحاديث الواردة في هذه المسألة يرى أنها تدل دلالة " 
واضحة وصريحة على أن المراد بالعرش هو ذلك اخلوق العظيم الذي خلقه ١‏ . 
الله تعالى فوق العالم كله » ثم استوى عليه بعد أن خلق السموات والأرض » 0 
ام زلا لني ردي تس ی ی ريك ۱ 
لکلام الله . ۱ 

E‏ ا ی 
الملك والسلطان بقوله تعالى  :‏ وان عَر سه عَلَى ألءٍ ‏ 1 هود iY:‏ ۲ 
هل يزعم أن اللك كان على الاء ؟ ۱ 
" وكذلك ماذا يصنع بقوله تعالی : ا ویخیل عَرْشٌ رَبك 00 
مان که و الحاقة : بلاع » أل ل ی موق 
. وقوله تله : « فاذا موسی آخذ بقائمة من قوائم العرش ۲ . آیقول آحذ 


(۱) تقدم تخريجه في ( ص 7 ) . 


القسم الأول ۰ الدراسة الوضوعية Yoo‏ 


بقائمة من قوائم الملك » وكذا قوله عله  :‏ اهتز عرش الرحمن 6 » أيقول :. 


اهتز ملكه وسلطانه ؟ 

القول الثاني : 

زعم طائفة من الفلاسفة أن العرش فلك مستدير من جميع الجوانب 
محيط بالعالم من كل جهة » وهو محدود اجهات » وربا سموه الفلك 
الأطلس » أو الفلك التاسع » أو الأثير » أو الفلك الأعلى”" . 


وفي ذلك يقول ابن سينا في رسالته « إثبات النبوات وتأويل رموزهم 
وأمثالهم » : « ومن السهل عليك أن تفهم كيف أن العرش بنص القرآن 
يحمله ثمانية فهذه الثمانية هي : الشمانية أفلاك التي تحت هذا الفلك 


المحيط ۲۳۸ . 
الرد علیهم : 


إن المتأمل لكلام هؤلاء الفلاسفة كابن سينا وأمثاله بری مدی انحرافهم » 
حتى إنهم وصلوا إلى درجة اعتقادهم أنه لا موجود إلا ما علموه . 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور في سننه ( ۲ / ۳۷١‏ ) . وأحمد في السند ( ۳ ۳٠١‏ ) » وفي فضائل 
الصحابة ( ۲ / 8١8‏ ) . والبخاري في صحيحه » كتاب مناقب الأنصار » باب مناقب سعد بن 
معاذ رضي الله عنه ‏ مثله . فتح الباري ( ۷ / ۱۲۲ - ۱۲۳ ) . ومسلم في صحيحه » كتاب 
فضائل الصحابة ( ۷ / ١6١‏ ) . وابن ماجة في سننه › المقدمة ( ۱ | 55 ) . 

(؟) البداية ( ١‏ / ۱۱ )۰ الرسالة العرشية ( ص ۲ ) » مفردات ( ص ۳۲۹ ) » روح العاني ( ۲۵ / 
4( . 

(۳) نقلاً عن كتاب « ابن سينا بین الدين والفلسفة ٩‏ ( ص ۱۳۷ ۰ ۱۳۹) . 


"6 كتاب العرش  للحافظ الذهبي‎ ٠ 
' ٠ ولهذا كان هؤلاء الذين عرفوا ما عرفته الفلاسفة إذا سمعوا إخبار الأنبياء‎ 
٠ بالملائكة والعرش والكرسي والجنة والنار » صاروا حائرين ومتأولين لكلام‎ 
۱ الأنبياء على ما عرفوه وعلی ما تعلموه » وان كان هذا التأويل لا دليل لهم‎ 
: عليه سوی ظنهم الفاسد بأنه لا موجود إلا ما عرفوه  فقالوا العرش هو‎ 
۱ ماج ا ع لان ی رای ی و‎ 
علم") فانطبق علیهم قوله تعالى : بل کنو يما م جوا پیلیه وا‎ 
۱ 4: نهم له © 1 بوس‎ 
۱ ادي برو ادر سوت وف‎ 
۱ وأن الذي دفعهم إلى هذا القول هو آنهم نظروا في علم الهية وعلوم الفلسفة‎ 
فرأوا أن الأفلاك تسعة » وأن التاسع وهو الأطلس محيظ بها ومستذير ؛‎ 
كاستدارتها وهو الذي يحركها الحركة الشوقية » وأن لكل فلك حركة‎ 
تخصه غير هذه الحركة العامة » ثم سمعوا في أخبار الأنبياء صلوات الله‎ 
وسلامه عليهم ذكر عرش الله » وذكر السموات السبع » فقالوا بطریق الظن‎ 
أن العرش هو الفلك التاسع » لاعتقادهم أنه ليس وراء التاسع شيء » ما مطلقاً‎ 
. وام آنه لیس وراءه مخلوق(۲)‎ 
. ود کرو دم ر ر و هذ‎ 
وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « إن أئمة الفلاسفة مصرحون‎ 


(0 الفتاوى ( ۱۷ / ۴۳٣۰۳۳١‏ ) . 
(۲) الرسالة العرشية ( ص ۲ - ۳ . 


القسم الأول , الدراسة الوضوعية ۲۰۷ 
بأنه لم يقم عندهم دليل على أن الأفلاك هي تسعة فقط » بل يجوز أن 
تكون أكثر من ذلك » ولكن دلتهم الحركات الختلفة والكسوفات ونحو 
ذلك على ما ذكروه » وما لم يكن لهم دليل على ثبوته فهم لا يعلمون 
ثبوته ولا انتفاءه . 
مثال ذلك : أنهم علموا أن هذا الكوكب تحت هذا بأن السفلي يكسف 
العلوي من غير عكس » فاستدلوا بذلك على أنه من فلك فوقه » كما 
استدلوا باحرکات الختلفة على أن الأفلاك مختلفة حتى جعلوا في الفلك 
الواحد عدة أفلاك » كفلك التدوير وغيره » فأما ما كان موجوداً فوق هذا 
ولم يكن لهم ما يستدلون به على ثبوته » فهم لا يعلمون نفيه ولا إثباته 
بطريقهم . . . وإذا كان هؤلاء ليس عندهم ما ينفي وجود شيء آخر فوق 
الأفلاك التسعة » كان الجزم بأن ما أخبرت به الرسل من أن العرش هو 
الفلك التاسع رجماً بالغيب وقولاً بلا علم و20 . 

ومع عدم وجود الدليل العقلي عند هؤلاء على صحة زعمهم فكذلك 
الأدلة الشرعية ترد زعمهم هذا وتبطله . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض رده على هؤلاء الفلاسفة 
المتكلمين في « رسالته العرشية » أن الآيات والأحاديث قد دلت على أن 
العرش مباين لغيره من الخلوقات وأن الله قد اختصه وميزه بأمور كثيرة 
منها » أن له حملة يحملونه اليوم ويوم القيامة » وأن الله قد أخبر بوجوده 


(۱) الرسالة العرشية ( ص ۲ ) . 


۱ ۱۰۸ 
قبل خلق السموات والأررض وقبل وجود الأفلاك وأن الله سبحانه تمدح ۱ 
نفسه بأنه ذو العرش » ووصف العرش بأنه مجيد » وعظیم » وكرم » فكل ۱ 
هذه الیزات والخصائص تبطل قول النازع لأنه یقول بأن نسبة الفلك ؛ 
الأعلى إلى ما دونه كنسبة الآخر إلى ما دونه » ذلك لأنه لو كان العرش ٠‏ 
من جنس الأفلاك لكان [ NE‏ لاحل وردنا 
يوجب خروجه عن الجنس وتخصيصه بالذکر( . 
كما أن ما يدل على فساد قولهم ما ثبت في الشرع من أن للعرش قوائم 
وأنه يهتز ». ومعلوم أن الأفلاك مستديرة وليس لها قوائم » كما نها ' 
متحركة دائماً بحركة متشابهة لا تتغير » كما *' E‏ اقل ۱ 
الأوزان » وهم یقولون إن الفلك لا ثقیل ولا عفین ۱ 
فعلم مما تقدم 0000 
الشرعية وإبطالها لاقوالهم » ويضاف إلى هذا مخالفتهم للغة العرب » 
ع ل وي ل ا ل 
والقرآن إنما نزل با یفهمون .2 ٠‏ ۱ 
وبعد هذا كله لا تبقى أدلى شبهة في فساد هذا القول زبطلانه وال أعلم.: 


OOOO 


(۱) الصدر السابق ( ص ۰۳ ۷) . 
(؟) جلاء العينين في محاكمة الألجمدين ار ص ۳۹۳) . 


الأدلة على إثبات العرش من الكتاب والسنة 
ه وفيه مبحثان : 
البحث الأول : الأدلة القرآنية على إثبات العرش 
البحث الثاني : الأدلة من السنة على إثبات العرش 


(_ احت الأول لا 

الأدلة القرآنية على إثبات العرش 
لقد جاء ذكر عرش الرحمن في القرآن الكرم في واحد وعشرين موضعا : 
1 قال تعالی : ول هاري 2 لحترا ل وض في 
ئة ام ثم آشتوَئ عَلَى الْعَزشٍ ید بشي نبي بل آشهار یط حَنِينًا وا 
وَالْفَمَرَ وجوم مُسحرات يأرو ألا ته لق ویر ره ۲ 
O‏ 


ره 


۲ وقال تعالى  :‏ فَإِن تلو ولوا فمل حشبي آ 
وَهْوَ رب لعزش آلعظیم 4 [ الو : ۱۲۹ ] . 
ا لذي عاق لشعواب وز في مد 

شتو على العرش يدي الأ وما ين فيع إلا ين بعد أنه لم 

ل کم هن تون 4 مس :۳ 

5- وقال تعالی : وم لي حَلَقَ نوات لزض في بل ام 
کات عرش على آلعاء کم کم لسن ععلا © و هرد : ۷] . 

ه. وقال تعالی : « ال ألّذِي تس بت ار بت 
لی اْعوش وس سر دی والقعر کل هري بش کی رارع ]> 

٦۔‏ وقال تعالی : 9 قل لو کان مَعَهُ مع آله كما يَقُونُونَ إا تزا إن ٍي 
عرش سَبِيلًا 4 [ الإسراء : ۲ 


لني 


تب 


الباب الأول ١‏ آقوال الناس في آسماء الله وصفاته 1Y‏ 


. ۷ وقال تعالى  :‏ الخمدن عَلَى العرشٍ آشكو ری 1 طه : ه 
رال علي :ول نه يأ قسن تسح كر 


عرش عَمّا يَصِفُونَ 4 [ الأنياء : ۲ ٠‏ 
*- وقال تعالى 9 ل من وب آلشعدواب آشبع زب اعرش العليم » 
7 المؤمنون 5 كم ] ۰ 


م ك مه 


۰ وقال تعالى : ( فتعالی الله لك الح ل له لا مُوَرَبُ لوش 
آلکرم 4 1 الوسون : ٠١١‏ ] . 
۱ وقال تعالی و ِي حَلقَ آلشعلوات رارض وتا هما في سل 
1 م م آنتوی علی العزشٍ ل آلوخعن مسا به خبیزا 4 [ الفرقان :۲۹ 

۲ وتال تمالی : 2 اة مورب لعشي أظيم 6 رس 
۳ رتل تلی ي ي علق نوات وا رما نها في 

ئة ام ثم آشتوئ عَلَى الع زا کم من دوه ین و ي ول فيع لا 
وت 6 ر السمة : ئ 

۱۰ وتال تعالى 7 یلم ی من عل نب سكول 
بحَهدٍ تهج وَقْضِي ییتهم بالْحَقٌ لول الحمة إل وب ی © دور 
۹2 
-١©‏ وقال تعالی :أ ما ون وی عو زمرت عدر 


رهم وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَفْفرونَ نی آمئوا ربا ویشت کل سي رحمة 


القسم الأول ١‏ الدراسة الوضوعية 1 
وَعِلْمَا فَعْفِو ِلّذِينَ توا وَأتعُوا سَبِيلَكَ وقهع عَذَابَ جيم [ غافر :۷ ] 
-١ 5‏ وقال تعالى : هل رَفِعُ رجات ذو آلعوش يُلْقِي الوح من مرو عل 
من يَشَاءُ من عِمَادِهِ لیر یرم ثلاقي ‏ [ غافر : ٠١‏ ] . 
۷ وقال تعالی : 9 سُبْحَانَ رب آلشعلواتِ والأض رب العش عَم 
يَصِفُونَ © [ لزحرف : ۲ مع. 
00 : « هو اي عَلَقَ الشملوات وَاْأَرْضُ في مِمَة ايام ثم 
ین ی میب ام ی ال وه مر ین 
آلکماء و تج فيها وَهُوَ مَعَكم أبن ع ما كم ول با تَعْمَلُونَ بَصِيد # 
[ الحديد : ٤‏ ع . 
٩‏ وقال تعالی : « وَآلْمَلّكُ علن آزجایها ويل عزش رَبك نم 
یل َيل تمَانيةٌ © [ الحاقة : ۷ .۰ 


4 


۰ وقال تعالى : 9 ذِي فة عِندَ ذِي اش مکین 4 [ التكوير : ۲۰ 
"١‏ وقال تعالى ّ « دو آلْعوش الْمَحِيدٌ 4 و ابروج : ۱۰ 


0 0 ۵ 0 


الباب الأول اقوال الناس في اسماء الله وصفاته E‏ 


الأدلة من السنة على إثبات العرش 

" آورد الذهبي ‏ رحمه الله في كتابه « العرش » جملة طيبة من الأحاديث 
والآثار الواردة في العرش وصفته » وفي هذا البحث لن نذكر تلك الأحاديث 
والآثار التي أوردها لأنها ساني » راما سنورد هنا بعض الأحاديت الصحيحة . 
في العرش وصفته التي لم يذكرها الذهبي في كتابه » وهذه الأحاديث كثيراً ٠‏ 
ما يوردها السلف في کتبهم ویستدلون بها لما فيها من الصحة والقوة ولا فیا ۱ 
من الصفات الدالة على عرش الخالق سبحانه وتعالی . ۱ 

: فقد جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال‎ ١ 
بيدا رسول الله عه جالس » جاء يهودي فقال : يا أبا القاسم ضرب‎ « 
وجهي رجل من أصحابك » فقال : من ؟ قال : رجل من الأنصار » قال‎ 
ادعوه » فقال : أضربته ؟ فقال : سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى‎ : 
موسى على البشر» قلت : أي خبيث على محمد بيه » فأخذتتي غضنبة‎ 
فضربت وجهه » فقال النبي عله : لا تخيروا بين الأنبياء فان النامن‎ 
يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض » فإذا أنا بموسى‎ 
آخذ بقائمة من قوائم العرش » فلا أدري أكان صعق أم رم عند‎ 
۱ . ۱» الأولى‎ 
آخرجه البخاري في صحيحه ( ه / ۷۰ مع الفتح.) کتاب الخصومات باب ما يذكر.فيْ‎ )١( 


الأشخاص والنصومة بين المسلم واليهودي . ومسلم في صحيحه ر 4 / ۱۰۱ - ۱۰۲) کتاب 
الفضائل . 


القسم الأول ؛ الدراسة الوضوعية 333 
والشاهد لنا من هذا الحديث قوله : « فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من 
قوائم العرش » » حيث إن للعرش قوائم » ولم يرد في الشرع تحديد عدد 
لها » وهذا الحديث هو من أقوى الأدلة على أن العرش ليس الراد به الملك 
أو الفلك التاسع . 

۲ وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمعت 
رسول الله عله يقول : « كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة » قال : وعرشه على الماء ب“ . 
وفي الحديث دلالة واضحة على أن العرش كان مخلوقاً على الماء قبل 
لى السرا 

۳. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي 
عب يقول عن الكرب : ١‏ لا إله إلا الله العليم الحليم » لا إله إلا الله رب 
العرش العظيم » لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش 
الكريم 206 . 

٤‏ وعن ابن عباس عن جويرية أن النبي عه حرج من عندها بكرة حين 
صلی الصیح وهي في مسجدها » ثم رجع ينان آضحی وهي جالسة 
فقال : « ما زلت على الحال التي فارقتك علیها ؟ » » قالت : نعم » قال 
(ا) آخرجه مسلم في القدر ( ۸ / ٥١‏ ) . 


(۲) آخرجه البخاري في التوحيد » باب وكان عرشه على الماء » واللفظ له . فتح الباري ( ۱۳ 408 ) . 
ومسلم في الذكر والدعاء ( ۸ / 60 ). 


: «, کتاب العرش , للحافظ اللهبي ۳۹۹ 

النبي له : « لقد قلت بعدك أربع کلمات ثلاث مرات لو وزنت ما ٠‏ 
قلت منذ اليوم لوزنتهن 3 سبحان الله ویحمده عدد خلقه ورضا نفسه 
وزنة عرشة ومداد كلماته 7 ۰ 3 
- قال ابن تيمية : « فهذا ييين أن زنة العرش أثقل الأوزان ۱ . > 
ه. وعن جابر بن عبد الله عن النبي عه قال : « أذن لي أن أحدث عن 

ملك من ملائكة الله من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عانقه 
مسيرة سبعمائة عام 2 0 
7- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عه قال : « من آمن بالله 

ورسوله » وأقام الصلاة » وصام رمضان » كان حقاً على الله أن يدخله ٠‏ 
الجنة > هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها › قالوا :يا - 
رسول الله أفلا ننبئ الئاس بذلك ؟ قال : إن في الجنة مائة درجة أعدها ٠‏ 
الله للمجاهدين فى سبیْله »' كل .درجتين ما بينهما كما بين السماء 
0 ل الله لوه ا وسط الجنة وأعلى الجنة ' 
رع عاد رش از مب Cn‏ : «الرحم ٠‏ 


(۱) أخرجه مسلم في الذ کر (۸۳/۸) واللفظ له . وأخرجه أبوداود في تخريج أبواب الوترء باب النسبیح ۱ 
بالحصی (۱۷۱/۲) . وأخرجه الترمذي في الدعوات وقال : 9 حديث حسن صحيح 4 O‏ 
(۲) الرسالة العرشية ر ص ۸) م 
(۲) تقدم تخریجه في ص ۰.۲۱ 
(4) آخرجه البخاري في التوحيد» باب وکان عرشه على الاء . فتح الباري ( ۱۳ / 404 ) : 


القسم الأول ؛ الدراسة للوضوعية 1Y‏ 
معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله ٩۳»‏ . 
غربت الشمس : « أتدري أين تذهب » قلت : الله ورسوله أعلم » قال : 
فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش » فتستأذن فيؤذن لها » ويوشك أن 

e ۳ 0 1 : 51‏ م 
حيث جئتي فتطلع من مغربها » فذلك قوله تعالى : $ والششل تجري 
تقو ها دك تفیید الْعِيزٍ العليم 4 ۲ . 

5 وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
َيه : « لما قضى الله الخلق كتب في كتابه » فهو عنده فوق العرش إن 
رحمتي غلبت غضبي ٩۱6‏ . 
عله يقول : « التحابون في الله بظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا 
ظله ٩»‏ . 

0090۰ 
(۱) آخرجه مسلم في البر والصلة ( ۸ / 7 ) . 
(۲) أخرجه البخاري في الغازي » باب صفة الشمس والقمر . فتح الباري ( 5 / ۲۹۷ ) . 
(۳) أخرجه البخاري في بدء خلق » باب ما جاء في قوله تعالی ل وهو بيدأ الخلق ثم يعيده وهو آهون 
عليه » . فتح الباري ( ٩‏ / ۲۸۷ ) . وأخرجه مسلم في التوبة > باب في سعة رحمة الله آنها 

سبقت غطيه . ( ۸ / ٩٩‏ ). 


4 ( آخرجه أحمد في السند 6 ۰۲۳۰۰۲۲۹ ۲۳۷ ) . وابن حبان  ۲۵۱۰) . والحاكم‎ )٤( 
. واين البارك في الزهد ر ص ۷۱۵ ) من طریقین صحیحین عنه‎ . ) ۱۷۰ -  / 


صغة العرش وخصائصه 


ه وفيه ثلاثة مباحث : 
البحث الأول : خلق العرش وهيئته 
البحث الثاني : مكان العرش 
المبحث الثالث : خصائص العرش 


۳۷۱ 


خلق العرش وهینته 


إن أول صفة نذکرها لعرش البارئ سبحانه وتعالی کونه مخلوقاً من 
مخلوقات الله تعالی » ذلك لأن كل ما على الوجود هو مخلوق خلقه الله 
تعالى وأوجده » قال الله تعالی : « کم آله ربكم لا ره إلا هو حال 
۳۳ 4 5 5 5 ۲ 

کل شسَيْ © [ الأنعام : ۰۲۱۰۲ فكل شيء في هذا الکون مخلوق والعرش 
من ضمن هذا الکون فهو مخلوق أيضاً . 

وسلف الأمة وأئمتها یقولون : إن القرآن والسنة قد دلا على أن العرش 
مخلوق من مخلوقات الله تعالى خلقه وأوجده » قال تعالى : « وَهْوَ رب 
رش الْعَظيم © [ التوبة : ۱۲4 ] » فالعرش موصوف بأنه مربوب وكل 
مربوب مخلوق » فالعرش مخلوق من مخلوقات الله . 

وقد دلت الآيات والأحاديث على أن خلق العرش متقدم على خلق 
السموات والأرض » قال تعالى : « وَهُوَ ألذِي حَلَقَ آلشعلواتِ وَآلأؤض 
في ئة ام وَكَانَ عَوسّهُ علی آَلْمَاءٍ © ر مود : “ع » فالآية تدل على أن 
العرش كان موجوداً على الماء قبل خلق السموات والأرض ويؤيد تفسير 
الآية بهذا المعنى حديث عمران بن حصين رضي الله عنه الذي جاء فيه أن 
النبي عله قال : « كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء 
وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السموات والأرض 6( . 


= أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب بدء الخلق » باب ما جاء في قوله تعالى لو وهو الذي‎ )١( 


ا 2 
وآما مسألة خلق العرش فقد جاء ذكرها في حديث أبي رزين: العقيلي 
قال : قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن یخلق خلقه ؟ قال : و كان 
في عما ما تحته هواء وما فوقه هواء » ثم خلق عرشه على الماء 2900 . 
هذه الأدلة التي استدل بها السلف على | إثبات خلق العرش » فيها 5-0 
EG‏ جر اق الماع اران 1 
بزل مع الله تعالى ... : ۱ 
ولقد خالف السلف م في قولهم هذا بعض أهل الكلام الذين زا أن ۱ 
السموات والأرض كانتا مخلوقتين قبل العرش » وهم بزعمهم هذا الذي . 

لا دليل لهم عليه ما يحاولون به اج اج الاستواء عن حقيقته في قوله ۱ 
تعالی : ان زتکم آله الي حَلَقَ الشعوات والأرض في بل ام و 
آشتوى عَلَى آلعزش 4 [ الأعراف : :هع » لیکون معنی الاستواء في الآية ٠ ١‏ 
على زعمهم بمعنى القدرة على العرش والاستيلاء عليه » ذلك لأنهم لو 
سلموا أن العرش مخلوق قبل السموات والأرض لقيل لهم : نکم - 
تزعمون أن ( استوى ) بمعنى استولى » فلماذا تأخرالاستيلاء إلى ما بعد . 
خلق السموات مع أنه كان موجوداً قبل ذلك » فهم فراراً من هذا الأمر 
ادعوا أن العرش مخلوق يعد السفوات والأرض . ۱ 
وقددزة این اليم رحمه الله على زعمهم هذا پقول :۵9 هزاالم یقله - 


= بيدأ الخاق ثم يعيده وهو أهون عليه » . فتح الباري ( 5 ۲۸۲ رقم ۳۱۹۰ ). 
(۱) سيأتي تخریجه في التحقيق برقم (19) ۰ 


القسم الأول ٠‏ الدراسة الوضوعية ۱۷۳ 
أحد من أهل العلم أصلاً » وهو مناقض لا دل عليه القرآن والسنة وإجماع 
المسلمين أظهر مناقضة » فإنه تعالى أخبر أنه خلق السموات والارض في 
ستة أيام وعرشه حيئذ على الماء » وهذه واو الحال » أي خلقها في هذه 
الحال » فدل على سبق العرش والاء للسموات والأراضين وفي الصحيح 
عنه له  :‏ قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة » قال : وعرشه على الاء )(© 0© . 

وكذلك فيما ذكرناه من أدلة على سبق نخلق العرش للسموات والأرض 
فيه رد على زعم هؤلاء ومدى مخالفة قولهم للكتاب والسنة . 

وبعد أن علمنا أسبقية خلق العرش على خلق السموات والأرض 
وإجماع سلف الأمة على ذلك » نود أن نتطرق في هذا البحث أيضاً إلى 
ترتيب خلق العرش مع غيره من الخلوقات من حيث الأولوية في الخلق . 
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال : 

القول الأول : إن القلم أول اخلوقات ‏ وإنه أسبق في الخلق من 
العرش . 

وهذا القول هو اختيار ابن جرير الطبري( وابن امجوزي(*) وهو ما يفهم 
(۱) تقدم تخريجه ص ۲۱۱ . 
(۲) مختصر الصواعق ( ۲ / ۱۳١‏ ) . 


(۳) تاريخ الطبري ( 36١1/1١‏ ) . 
(4) البداية والنهاية ( ۱ / 8 ) . 


٠ |‏ كتاب العرش ؛ للحافظ الذهبي ¥4 
في الظاهر من قول من صنف في الأوائل كابن أبي عروبة الحراني » وأبي 
القاسم الطبراني“ . ۱ ۱ 
والدلیل على هذا القول :حديث عبادة بن الصامت قال : سمعت رسول الله : 
َه يقول : « إن أول ما إخلق الله القلم » فقال له : اکتب » قال : رب ماذا ۱ 
أكتب ؟ قال : اکتب مقادیر كل شيء حتی تقوم الساعة . ۰ امحدیث(؟ . 


قال ابن جرير عند تخزیج هذا القول : « وقول رسول الله تله الذي ' 
رويناه عنه أولى قول في ذلك بالصواب لأنه كان أعلم قائل في ذلك قولاً 

بحقيقته بحقیقته وصحته من غير استثناء منه شيئاً من الأشياء أنه تقدم خلت الله إياه ۱ 

لق القلم ؛ » بل عم بقوله مر : « إن أول شيء خلقه الله القلم » » کل ٠‏ 

و ول لق وق له ی غم امل من دق عرفا ولا و 

شيعا غير ذلك »۲۲ . 


القول الثاني : إن الاء أول الخلوقات . وإنه مخلوق قبل العرش . 
وهذا القول ذكره ابن إجرير ونقله عنه ابن كثير©؟ » وذكره أيضاً ابن ' 
حجر » واستدل له با رواه آحمد والترمذي وصححه من حدیث أبي ۱ 


(۱) توضيح القاصد وتصحیح القواعد . 

(۷) أخرجه أحمد في مسنده ۵ / ۳۱۷ ) . وآبر داود في سته ( © / ۷۹ رقم 4۷۰۰).. 
والترمذي في سننه ( ٠‏ | 451 › رقم ۳۳۱۹) . 

. ) ۳٣۰۳١ / ١ ( تاريخ الطبري‎ )۳( 

+ ) 5:/ ۱ ( البداية والتهاية‎ )٤( 

(ه) فتح الباري ( ۰ / ۲۸۹ ) , 


القسم الأول » الدراسة الموضوعية ۳۷۵ 
رزين العقيلي مرفوعا « إن الماء خلق قبل العرش © . 
وقال ابن حجر : « وروی السدي في تفسيره بأسانيد متعددة « أن الله 
لم يخلق شيئاً ما خلق قبل الماء » . 
القول الثالث : إن أول شيء خلقه الله عز وجل من خلقه النور 
والظلمة . 
وهذا القول ذكره ابن جرير وعزاه إلى ابن ٍسحاق( . 
القول الرابع : إن العرش هو أول الخلوقات . 
وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تیمیة۲۳ » وابن القيم7” » وابن 
کے( 4 وشارح العقيدة الطحاوية » ونسبه ابن كثير وابن حجر نقلاً 
عن أبي العلاء الهمداني - إلى الجمهور » ومال إليه ابن حجر آیضا(؟ . 
واستدلوا على قولهم هذا با رواه مسلم في صحيحه بسنده عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص مرفوعاً قال : « كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة » قال : وعرشه على الماء )00 ٠‏ 
(۱) تاريخ الطبري ( ١‏ / ۳۳) . 
(۲) مجموع الفتاوی ( ۱۸ / ۲۱۳ ) . 
(۳) اجتماع الجيوش الإسلامية ( ٠٠۴۳‏ ۰ ۲۵۶ ) وانظر مختصر الصواعق المرسلة ( ۲ | ۳۲۳ ) . 
)٤(‏ البداية والنهاية ( ۱ 85 ) . 
(ه) شرح العقيدة الطحاوية ( ص 598 ) . 


() فتح الباري ( ٩‏ / ۲۸۹ ) . 
(۷) تقدم تخريجه ص ۲۲۱۱ . 


تب رش اداد هي ۷ 
ففي هذا الحديث تصریح بأن التقدیر وقع بعد خلق العرش وحديث ' 
عبادة صريح بأن التقدير وقع عند أول خلق القلم » فدل شعي أن 
العرش سابق على القلم . 0 
وما یژید هذا القول أيضاً حديث عمران بن حصين : « كان الله ولم : 
يكن شيء قبله وكان عرشه على الاء وكتب في الذكر كل شيء ثم خخلق . 
السموات والأرش 6« . ۱ 
فالحديث يدل على أن العرش كان موجوداً قبل كتابة القادیر . 
وهذا هو الراجح من الأقوال . ا 
وأما القول الثاني ( إن الماء أول اخلوقات ) واستدلال اين حجر بحديث ' 
' أبي رزين ( أن الماء خلق قبل العرش ) فغير صحيح » لأنه لم يردا في 
حديث أبي رزین هذا اللفظ » وإنما ورد فيه ( ثم خلق عرشه على الماء ) 
وليس في هذا ما يدل على أولية الماء . 
وأما ما رواه السدي فهو أيضاً لا یصلح للاحتجاج لکونه ثرا رلم ينبت | 

عن النبي َه ما يدل على ذلك . 

وأما القول اثثالث : و ول ابن إسحاق قر ایشا قمع للها 
. أخذه من الاسرائیلیات كما أخذ غيره من الأمور » وقد قال ابن جرير في 
هذا القول : « وأما ابن إسحاق فإنه لم يسند قوله الذي قاله في ذلك إلى : 


(۱) تقدم تخريجه قرب ص ۲7۷ . 


القسم الأول الدراسة الموضوعية YY‏ 
أحد » وذلك من الأمور التي لا يدرك علمها إلا بخبر من الله عز وجل أو 
من خبر رسول الله ع 206 . 
آما القول الأول فقد أجاب الجمهور على استدلالهم بحديث عبادة بن 
الصامت بقولهم لا يخلو قوله مله « أول ما خلق الله القلم ... الخ » من 
أن يكون جملة أو جملتين » فإن كان جملة ‏ وهو الصحیح ‏ كان معناه 
أنه عند أول خلقه قال له ( اكتب ) كما في اللفظ › ( أول ما حلت الله 
القلم قال له اكتب ) بنصب ( أول ) و ( القلم ) فعلى هذا تكون الأولية 
راجعة إلى الكتابة لا إلى الخلق . 

وإن كانت جملتين وهو مروي برفع ( أول ) و ( القلم ) فيتعين حمله 
على أنه ول اخلوقات من هذا العالم » فيتفق بهذا الحديثان » إذ حديث 
عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير » والتقدير 
مقارن لخلق القلم . 

أما هيئة العرش : فقد دلت الأحاديث على أنه مقبب الشكل وأنه على 
هذا العالم المكون من السموات والأرض وما فيهما كهيئة القبة وهذا ما 
يدل عليه حديث الأعرابي الذي جاء فيه أن النبي عه قال : « إن عرشه 
على سمواته وأراضيه هكذا » وأشار بأصابعه مثل القبة » ويؤيد وصف 
هيئة العرش بهذه الصفة ما جاء في الحديث الآخر « إذا سألتم الله فسلوه 


را) تاريخ الطبري ( ١‏ ۳۳ ) . 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية ( ص ۲۹۰ ۲۹۰۰ ) . اجتماع الجيوش الإسلامية ( ص ۰۲۰۳ ۲۵4 ) . 


۷۸ كتاب العرش , للحافظ اللهبي‎ ٠ 
الفردوس فانه وسط الجنة وأعلاها وفوقه عرش الرحمن 4 فالحديث بين أن‎ 
. مائة درجة‎  : الفردوس أوسط الجنة وأعلاها كما جاء في الحديث الآخر‎ 
. ومابين كل درجة ودرجة كما بين السموات والأرض » فكون العرش‎ 
سقفاً للفردوس الذي هو أوسط الجنة وأعلاها يدل على أنه كيب ان‎ 
۱ . هذه الصفة لا تکون إلا في اللستدير‎ 


والخرش له قواد بع عدي للدت ی AN E‏ 
إن الاس يصعقون » فا کرت أول من يفيق »فا وس أخط بقائمة من قوائم. 
العرش » الحديث .2 ؛ 

وفي بات کون العرش مقبباً وان له قوائم تحمله » رد على من نزحن من : 
الفلاسفة أن الغرش فلك من الأفلاك أو أنه الفلك التاسع » وقد تقدم الرد. 
على زعم هؤلاء > وكذلك فيه رد على من زعم أن العرش بمعنى الملك 
لأنه لا يعقل أن يكون ماسكاً بقائمة من قوائم الملك » وقد ذكر ابن کثیر 
والذهبي أن العرش من ياقوتة حمراء۳) وقد استدلوا لهذا القول با 9 
إسماعيل بن أبي خالد قال : سمعت سعدا الطائي يقول : « العرش ياقوتة ' 
حمراء ٩4‏ . 


OOOO 


(1) تة تفسير ابن كثير ( 5 / ۷٤‏ ) . العلو للذهبي ( ص ۰۷ ) . 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش ( ص ٩۱۳‏ - 4۱6 اح ٤١‏ ) . 


القسم الأول ٠‏ الدراسة الموضوعية ۳۷۹ 


مكان العرش 


إن الآيات والأحاديث التي جاء فيها ذكر عرش الرحمن تبارك وتعالى 
لتدل دلالة واضحة على أن لعرش الرحمن مكاناً قبل وجود السموات 
والأرض وبعد خلقهما » فأما مكانه قبل خلق السموات والأرض فالآيات 
والأحاديث تبين لنا أن مكانه على الماء » فالله سبحانه يقول في كتابه 
| وَهُوَ ألّذِي حَلَقَ آلسْمَلوات وَآلأَوْضٌ فى س ايام وَكَانَ عرش 
لكريم ف وَهُوَ الي حلق الشملواتِ والازض في ستة ام وکان عَرْسْهُ 
عَلَى المَاء © [ هرد : ۷ ] . 

قال الطبري في تفسير هذه الآية : « وقوله 9 واد عَرشه عَلَى آلْمَاءِ که 
يقول : وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق السموات والأرض وما فيهن 
وعن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله ف كان عرشه على المَاءِ ‏ قبل 
أن يخلق شيعا ۲“ . 

وأما الأدلة من السنة على ذلك فكثيرة منها حديث عمران بن حصين 
الذي جاء فيه : « كان الله ولم يكن شيء قبله » وكان عرشه على الماء » 
وكتب في الذكر كل شيء » ثم خلق السموات والأرض » . 

مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة » قال : 


(۱) تفسير الطبري ( ۱۲ ٤‏ ). 


A. كتاب العرش , للحافظ الذهبي‎ ٠ 


وعرشه على الماء ) . 

وكذلك حدیث أبي رزين العقيلي قال : قلت : يا رسول الله أين كان ۱ 
ربنا قبل أن يخلق خلقه ؟ قال ARE E‏ 
ثم خلق عرشه على الماء ) . 

فكل من الآية والأحاديث تدل دلالة قاطعة على أن مكان العرش منذ : 
خلقه على الماء » ولیس الراد بالماء هنا ماء البحر لأن ماء البحر لا ا 
بعد خلق السموات والأرض » ولا الماء ا آخر تحت العرش 
على انز الله تعالى © . 


وقد سعل بر اا بن عبان - رضي الله عنهما - عن قوله ‏ : 
تعالی ۰ EA‏ 
« كان على متن الریح °۲ . ۱ 
وعن سلیمان التيمي أنه قال : « ولو سعلت أين الله ؟ لقلت : في السماء» . 
فان قال : فأين كان عرشه قبل السماء ؟ لقلت : على الاء » فإن قال : فأین 
كان عرشه قبل الماء ؟ لقلت : لا أعلم » قال أبو عبد الله : وذلك لقوله تعالئ : ' 


١ . ) ٤١١ / ۱۳ فتح الباري‎ 0١ 
, والدارمي قي الرد على بشر اريسي ( ص 446 ) :وان‎ . ) ۲٤۹ | ۱۵ ( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )1( 
والحاكم في الستدرك ( ۲ / ۳۶۱) . والبيهقي في الأسماء‎ . )۲۵۸ / ١ أبي عاصم في السنة‎ 
۱ . والصفات ( ۲ / ۲۳۷ » رقم ۸۰۲) . كلهم یاسنادهم عن سفیان عن الأعمش بنحوه‎ 
قال الحاكم : و هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه اي‎ 
. وإسناده جيد مرقوف‎ 


القسم الأول ؛ الدراسة للوضوعية ۱۳/۸۱ 

ل ولا يُحِيطونٌ بشی مُن عِلْمِهِ إلا بعا اء 6 و البقرة : ۲۰۰ ] 206 . 

هذا مكان العرش قبل خلق هذا الكون الذي هو عيارة عن السموات 
والأرض »ء أما مكانه بعد خلق السموات والأرض فا حديث عنه من جانبين : 
الجانب الأول : مكانه بالنسبة إلى الله تعالى مع غيره من الخلوقات . 
والجانب الثاني : مكانه بالنسبة إلى السموات والأرض بعد خلقهما . 
أما مكان العرش بالنسبة إلى الله تعالى مع غيره من الخلوقات : فهو أقربها 
إليه سبحانه » وذلك لأن الله سبحانه قد أخبر أنه مستو على عرشه في أكثر من 
موضع في القرآن الكريم » قال تعالى : «إ الْوْحْمَانٌ علی آلعزش آشتوی ) ففي 
إثبات الاستواء على العرش دليل على قربه إليه لأنه سبحانه مستو على أعلى 
مخلوقاته وأقربها إليه » وهذه ميزة امتاز بها العرش على ما سواه » وما يؤيد 
کون العرش أقرب اخلوقات إلى الله ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله 
حملة العرش » ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم » حتى يبلغ التسبيح أهل 
هذه السماء الدنيا » ثم قال الذين يلون حملة العرش حملة العرش : ماذا قال 
ربكم ؟ فيخبرونهم ماذا قال )20 . 
(۱) خلق أفعال العباد ( ١١۷‏ ) . 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه , كتاب السلام » باب تحريم الكهانةوإتيان الکهان » ( ۲۲١ / ١4‏ ) . 
والترمذي في سننه » كتاب التفسیر » باب سورة سبأ ؛ ( © / ۳۹۲ رقم ۲۳۲4 ) . والإمام أحمد 


في مسنده ( ١‏ / ۲۱۸) . والدارمي في الرد على الجهمية ( ص ۷۸) . وابن منده في التوحيد ( ق 
١‏ ب ) . واليهقي في الأسماء والصفات ( ١‏ / ۰۱۳-۰۱۲ رقم 455 ) . والطحاوي = 


_ كنك هر لعاف هی د 
فامدیث يدل غلی أن حملة العرش هم أو من یلقی آمر له > ثم 
يبلغونه للذين يلونهم من أهل السموات » فکونهم أقرب الخلق إلى .الله 
دليل على أن العرش أقرب منهم إليه سبحانه لأنهم ما يحملونه . ٠‏ 
أما مكان العرش بالنسبة للسموات والأرض بعد خلقهما ‏ وهل مازال 
على الاء ؟ ۱ ۱ ۱ 
فاجواب ما يلي : إن الغرش ما يزال على الاء الذکور في الآية ‏ 
والأحاديث بدليل ما جاء في أحاديث الأوعال ؛ لقوله َه : «.ثم فوق 
السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء إلى سماء » ثم , 
فوق ذلك كله ثمانية أملاك أوعال ما بین أظلافهم إلى ركبهم مثل ما ین 
سماء إلى سماء ثم فوق ظهورهم العرش » . 1 ۱ 
فا حدیث يُشِيرُ كما أسلفنا إلى وجود ذلك الاء الذي تحت العرش » والی : 
أنه ما زال موجوداً إلى ما بعد خلق السموات والأرض . ۱ 
أما مكان العرش بالنسبة إلى السموات والأرض فهو أعلى منها وفوقها . 
وهو كالقبة عليها كما جاء في الحديث : (.إن عرشه على سمواته . 
وأراضيه هكذا » وأشار بأصابعه مثل القبة » وكذلك ما جاء في حديث ١‏ 
العباس بن عبد المطلب الذي يسمى بحديث الأوعال » فكلا الحديثين 
يدلان علی أن العرش فوق السموات والأرض وأعلى منهما وهو کالسقف ‏ 


= في المشكل ( ۳ / ١١١‏ ) . وأبو نعيم في الحلية ( ./ ١4‏ ) . كلهم پاسنادهم عن الزهري اعن 
علي بن الحسين به » وبألفاظا متقاربة . وقال الترمذي : و هذا حديث حسن صحيح » . , 


القسم الأول » الدراسة الوضوعية YAY‏ 
عليهما » بل هو سقف للجنة كما في حديث : « إن في الجنة مائة درجة 
أعدها الله للمجاهدين في سبيله » كل درجتين ما بينهما كما بين السماء 
والأرض » فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس » فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة 
وفوقه عرش الرحمن ۲ . 

فمكان العرش فوق السموات والأرض وفوق الجنة وهو أعلى الخلوقات 
وأرفعها » وجميع المخلوقات دونه في العلو والارتفاع . والله أعلم . 


OOOO 


(۱) تقدم تخريجه ص ۲4۵ . 


۲۸۵ کتاب العرش , للحافظ الذهيي‎ ٠ 


البحت لثلث_) 
خصانص العرش ۱ 
۱ خحص الخالق سبحانه وتعالى عرشه الكريم بخصائص عديدة ميزته على ا 
كثير من اطفلوقات الأخترى » وذلك ل للعرش من المكانة الرفيعة غند 
البارى عزوجل + وقد ذ کر عرش عن و وعشرين موضعاً من ٠‏ 
القرآن الكربم » ومجيء ذکر العرش بهذا العدد يدل على ما له من مکانة - 
'ومنزلة عالية عند الخالق سبحانه وتعالی » فالله - سبحانه وتعالی - قد مدح ١‏ 
نفسه في أكثر من موضع من کنابهالکرم بأنه صاحب العرش العظيم ۱ 
والکرم واجید » قال تعالی : « َو رب ۳ لیم 4 » وقال تعالى: : 
ظ تال له ْمَك الْحَنٌ لاه لا مُوَوَبُ اعرش ر آلكرم ۰4 وقال تعالى : 
کو عرش تم > . ۱ 
فالله سبحانه يصف لنا في هذه الآيات وغیرها العرش بأنه عظیم » ٠‏ 
وكرم » ومجيد » فهو عظيم لكونه أكبر اخلوقات وأعظمها وأعلاها » 
وذلك لما حص الله به هذا العرش من الاستواء عليه » ومجيد وكرم لا له ٠‏ 
من منزلة تميز بها عما سواه من الخلوقات » فهو إنما اتصف بهذه الصفات . 
لجلالته وعظيم قدره » كما أن في قوله تعالى : 9 رَفِيعُ ارجا ذو , 
آلعزش 4 اخباژا منه تعالى عن عظمته وكبريائه وارتفاع عرشه العظيم ٠‏ 
العالي على جميع خلقه » وما يدل أيضاً على عظمة هذا العرش اقترانه 
باسم ( الرحمن ) كثيراً في القرآن الكريم » مثل قوله تعالى : « لخن 


القسم الأول ؛ الدراسة للوضوعية ۲۸۰ 
عَلَى آلعوش آشتوی 4 وقوله تعالی : ثُمٌ آشتوی عَلَى آلعوش آلوخعلن 
سل به خبیرا 4 ففي هذا الاقتران بين اسم الرحمن والعرش حکمة وهي 
|خباره عز وجل بأنه قد استوی على أوسع اخلوقات بأوسع الصفات » ذلك 
لأن العرش محيط بالخلوقات وقد وسعها , والرحمة بالخلق واسعة له » 
كما قال تعالى : لو وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كل شئ [ الأعراف : ٠١١‏ ] . 

وسنذكر في هذا المبحث بعض الخصائص التي اختص بها العرش وكرم 
المنزلة الرفيعة . 

أولاً : الإستواء عليه : 

يعتبر إستواء الله سبحانه وتعالى على العرش أعظم الخصائص التي 
احتص بها العرش » بل إن ما سواها من الخصائص الأخرى التي تميز 
بها العرش إنما جعلت له ؛ لأجل استواء الله عز وجل عليه » وذلك أن 
الله تعالی لما اختصه بهذا الأمر جعل له من الخصائص والصفات 
كارتفاعه وعظم خلقه وكبره وثقل وزنه ؛ لكي يتناسب مع ما ميز 
وشرف به من الاستواء عليه . 

ومسألة الاستواء على العرش ثابتة فى الكتاب والسنة » فقد جاء ذكر 
الاستواء في القرآن الكريم في سبعة مواضع . 

ومجيء ذكر الاستواء في القرآن بهذا العدد إنما هو ليؤكد عظم هذا 


(۱) مدارج السالكين ( ١‏ / ۳۳۔٤۳‏ ) 


۱۲۳/۸۳۹۹ كتاب العرش , للحافظ الذهبي‎ ٠ ٠ 
الأمر وآهمیته 4 وأما السنة فهي مليئة بالأحاديث والآثار ا ثثبت‎ 
۱ ۰ الاستواء وت کده‎ 


وان مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعین شرف من هل الم ۱ 
: رضوان الله عليهم أجمعين آنهم یقولون : إن الله استوی على عرشه :يلا 
تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل »> فهو - سبحانه ‏ مستو على عرشه ٠‏ 
إستواء يليق بجلاله وعظمته » واستواؤه حقيقة لا مجاز كما يزعم الجهمية ٠‏ 
وأتباعهم الذین ینکرون العرش. وأن يكون الله فوقه » وأما كيفية ذلك 
الاستواء فهي مجهولة لدينا والسؤال عن كيفية ذلك الاستواء بدعة » لأن 
رو و ا ی ۱ 
استوائه » وهو سبحانه وتعالی - یقول 9 ولا يُحيطونَ بش من یه لا 7 
ہما شاء ءَ # . 
: العرش أعلى الخلوقات وأرفعها وسقفها . 
e TT‏ 
الخلوقات وأرفعها وأقربها إلى الله تعالى » فقد ثبت أن العرش آعلی من ؛ 
السموات والأرض والجنة:وأنه كالسقف عليها , والأدلة على هذا الأمر كثيرة ' 
وقد سبق أن آوردنا جزءا منها خلال حديثنا عن مکان العرش ۱ 
والقول بأن العرش أعلى الخلوقات هو قول السلف الذي قالوا به وذهبوا إليه 
قال محمد بن عبد الله بن أبي زمنين في كتابه « أصول السنة ) : « ومن قول 
أهل السنة : أن الله عز وجل خلت العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع . 


القسم الأول الدراسة الوضوعية YAY‏ 

ما خلق » ثم استوى عليه كيف شاء ۲ . 

وكون العرش أعلى الخلوقات يدل على أنه أقرب إلى الله تعالى وهذه 
ميزة أخرى تضاف إلى الخصائص التي انفرد بها العرش » ويدل على هذا 
الأمر ما جاء في حديث الأوعال : « ثم فوق ظهورهم العرش بين أعلاه 
وأسفله مثل ما بين سماء إلى سماء » والله ‏ تعالی - فوق ذلك »۱ . 
وكذلك ما جاء عن ابن مسعود : ( بين السماء السابعة والكرسي 
خمسمائة عام » وبين الكرسي إلى الماء خمسمائة عام » والعرش على الماء 
» والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه ٩»‏ . 

ثالثاً : العرش أكبر الخلوقات وأعظمها وأثقلها . 

إن عرش الرحمن تبارك وتعالى يعتبر أكبر مخلوقات الله وأوسعها 
وأعظمها على الإطلاق » فقد خص الله عز وجل العرش بهذه الميزة 
العظيمة وشرفه بها مع غيرها من الميزات لكي يتناسب مع ذلك الشرف 
العظيم ألا وهو استواء البارئ عز وجل عليه . 

وعظم العرش وسعة خلقه قد دل عليهما القرآن والسنة » فالله - سبحانه 
)١(‏ أصول السنة ر ص 88 ) . 
(۲) سيأني تخريجه في قسم التحقيق برقم ۲4 . 
(۳) آخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ( ص ۲۰ ۰ ۲۷ ) . 

واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( ۳ / 95" ) . 


وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ( ص ۱۰۰ ) وقال ۱ رواه سنید بن داود پاسناد 


صحيح 6 . 


|« کتاب العرش , للحاقظ الاهبي _ ۳۸۸ 
وتعالی یقول في محکم النزیل وَهُوَرَ ب آلعزش آلعظیم 4 » فالله سبحانه 
وصف العرش في هذه الآية وغيرها بكونه عظيماً في خلقه وسعته ‏ قال ابن 
كثير في تفسير هذه الآية : «آي هو مالك كل شيء وخالقه ؛ لأنه رب العرش 
العظيم الذي هو سقف اخلوقات » وجميع الخلائق من السموات والأرضين 
وما فيهما تحت العرش مقهورین بقدرة الله تعالى ٩۱6‏ . 
وما يشهد لعظم العرش وسعة خلقه الأحاديث والاثار التي تتحدث عن 
كبر حجمه وسعته » فقد جاء في الحديث أن النبي عب قال : « إن عرشه 
على سمواته وأرضه هكذا » وأشار بأصابعه مثل القبة » فالنبي عه يشبه 
العرش أنه كالقبة على هذا العالم المكون من السموات والأرض وما فيهما 
و قافن غا ` ۱ 
وفي هذا بیان واضح على عظم العرش وکبر مساحته » وفي حدیث آخر 
يبين لا مدی عظم العرش وکبر مساحته » فليس العرش آکبر من 
السموات والأرض فقط » بل هو من الکبر وسعة الحجم بحيث لا تعدل 
السموات والأرض على سعة حجمهما بجانبه شيئاً يذكر » فعن أبي ذر 
رضي الله عنه أن رسول الله عله قال : « يا آبا ذر : ما السموات السبع 
في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي 
كفضل الفلاة على الحلقة » وفي رواية « ما السموات السبع والأراضون 
السبع وما يينهن وما فيهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وان 


(1) تة ااا ا (it‏ 


القسم الأول » الدراسة الوضوعية ۲۸۹ 
الكرسي با فيه بالنسبة إلى العرش کتلك الحلقة في تلك الفلاة » . 


فالحديث كما أسلفنا دلیل واضح على سعة العرش وعظم خلقه » وأما 
مقدار ذلك امحجم وتلك السعة فلا یعلمها إلا الله تعالی . 


أثقل الأوزان » فقد جاء في الحديث أن النبي عه قال لجويرية : « لقد 
قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت با قلت منذ اليوم 
لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد 
كلماته ) . 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية : « فهذا يبين أن زنة العرش أثقل الأوزان )° . 


(۱) أخرجه الدارمي في الرد على بشر الريسي ( ص 27١‏ ۰۷۳ ۷4 ) . وعبد الله بن أحمد في السنة ( ص 
۱٤۲ ۰‏ . وابن جرير في التفسير ( ۳ / ٠١‏ ) . والطبراني في المعجم الکبیر ( ۱۲| ۳۹ ۰ برقم 
٤‏ ). والدارقطني في الصفات ( ص "١‏ ) . والحاكم في المستدرك ( ؟ / ۲۸۳ ) . والخطيب 
البغدادي في تاريخه ( /٩‏ ۰۲۵۱ ۲۵۲ ) من أوجه . والهروي في الأربعين ( ص ۱۲۵ ) . كلهم من 
طريق سفيان الثوري عن عمار الذهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاً . 
قال الحاكم : « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . 
وذكره الذهبي في العلو ( ص 1١‏ ) وقال : « رواته ثقات » . 
وقال الألباني : « هذا (سناد صحيح رجاله كلهم ثقات » وتابعه يوسف بن أبي إسحاق عن عمار 
الذهني 4 انظر مختصر العلو ( ص ۱۰۲ ) . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ١ : ) ۲۲۳ / ٦‏ رجاله رجال الصحيح » . 

(۲) الرسالة العرشية ر ص ۸ ) . 


۳۹۰ کتاب العرش, للحافظ الذهبي‎ ٠ 
. رابعاً : العرش لیس داخلا فيما يقبض ويطوى‎ 
لقد حص الله سبحان وتعالى  العرش بخصاتص منها ماانفرد بها لعرش عن‎ 
غيره من اخلوقات » ومنها ما اشترك بها العرش مع بعض الخلوقات الأخرى»‎ 
ولقد سبق الحديث عن بعض المخصائص التي انفرد بها العرش » وأود هاهنا أن‎ 
. أبين بعض ما اشترك به العرش مع غيره من الخلوقات من الخصائص‎ 
٠ فقد سبق ,أن علمنا أن العرش مخلوق: قبل السموات والأرض فهو‎ 
٠ بهذا لیس داخلا فيما خلق في الأيام الستة » ومعلوم أن الله سبجانه قذ‎ 
أخبر في كتابه وعلى لسان نبيه محمد له أنه يقبض يوم القيامة‎ 
السموات والأرض ويطويها ويبدلها » قال 0 : © وما دروا الله‎ 
قذره وآلازش جمیغا فص یرم الْقيَامَةٍ ژالشعلوا میات‎ 3 
الزمر : 77 ] ۰ وقال تعالی 1 7 م ل وش غير الأرض‎ [  هنیمچی‎ 
والشعواث © [ إراهيم : ۸؛ ۲ » وقال تعالی : ا يوم تطوي الشماء‎ 
كط لجل نشب كما با أَوْلَ علي تمه وغذا علا إا مثا‎ 
علي 4 راید : ۰ وقال تعالى : إا آلسعاء نم و‎ 
ربا و خقث 6 [ الانشتاق : ۱ ۰ ۷ وقال تعالی : ۵ إِذَا آلشتاء‎ 
وفي الصحبحین عن أبي هربرة رضي الله‎ » ] ١ : قو 4 [ الافطار‎ 
عنه قال : قال رسول الله له : « يقبض الله الأرض يوم القيامة‎ 
. ٩6 ويطوي السماء ييمينه » ثم یقول : أنا املك أين ملوك الأرض ؟‎ 


(۱) أخرجه البخارى في صحيحه » كتاب التوحيد » انظر فتح الباري ( ۱۳ لفنضة . ومسلم في 
صحيحه » كتاب صفة القيامة والجنة والتار » ( ۱۲۱/۸ . 


القسم الأول ؛ الدراسة الموضوعية ۲۹۱ 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما - قال : قال 
رسول الله له : « يطوي الله السموات والأرض ثم يأخذهن بيده اليمنى 
ثم يقول : آنا الملك أين الجبارون ؟ أين التکبرون ؟ ٩6‏ . 

فالآيات والأحاديث السابقة تدل على أن السموات والأرض وما فيهما 
تقبض وتطوى وتبدل . 

وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من 
المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى كالجنة والنار والعرش" . 

فعلى هذا يكون العرش ليس داخلا فيما يقبض ويطوى ويبدل » والأدلة 
على بقاء العرش كثيرة في الكتاب والسنة » فالله سبحانه وتعالى يقول 
مخبرا عن بقاء عرشه يوم القيامة : 

۵ حلت اش نیال نک که دهم نیت تاه 
نشب آلشعاء قهي بوذ وَاهِية هوالع على آزجاها تخل عرش 
رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَيذٍِ ان © و حاقة : ٠۷.٠١‏ ] » وکذلك ما جاء في سورة 
الزمر من إخباره ‏ تعالی - بقبضه للأرض وطیه للسموات بيمينه وذکر نفخ 
الصور وصعق من في السموات والأرض إلا ما شاء الله » ثم ذکر النفخة 
الثانية التي يقومون بها » وأن الأرض تشرق بنور ربها وأن الکتاب یوضع › 
ويجاء بالنبيين والشهداء » وأنه توفى كل نفس ما عملت » وذكر سوق 


(۱) صحيح مسلم كتاب صفة القيامة ۸ | ١75‏ ). 
(۲) الفتاوی ( ۱۸ / ۳۰۷ ) . 


۳۹۲ 
الكفا ر إلى النار وسوق القن ۳ الجنة إلى أن قال تعالی ۸ وَقَانُوا 
آلحمد لِه ِي صَدَقَنَا وغده وکا لض > كبوا من اک ڪه حیث نَسَاءُ 
یم ۳۹ العابلین + ری لْمَلَابْكَةَ حافین من حول عرش يحون 
بحم رهم َفْضي هم هم بالق وقیل لْحَمْدُ له زب مین زار 
كلا ملاع . 
فالایات فیها إخبار عن الوقف یوم القيامة وفیها شاهد على آن العرش 
باق حتی بعد انتهاء الحساب . ۱ ۱ 
یقول شيخ الاسلام ابن تيمية : « وأما العرش فلم يكن داخلا فیما خلقة 
في الأيام الستة ولا يشقه ویفطره » بل الأحاديث الشهورة دلت على ما 
دل عليه القرآن من بقاء العرش » فقد ثبت في الصحیح أن جنة عدن 
سقفها عرش الرحمن قال عب : « إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس 
فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن » © . 


OOOO 


. ) ٠١١ / ١ ( نقض التأسيس‎ )۱( 


الكلام على حملة العرش وعلى الكرسي 
ا وفيه مبحثان : 
البحث الأول : الكلام على حملة العرش 
البحث الثاني : الكلام على الكرسي 


۳۹۰ 


الکلام على حملة العرش 


إن کون عرش الرحمن له حملة یحملونه هو آمر ثابت في الکتاب 
و د ا ماه العرتن في توف من اغراد الحرم دان 
تعالی  :‏ یی يَْمِلُونَ آلزش وعن وله يُسَبِخونَ بعش رهم 
َيُؤْمُِونَ به وَيَسْتفْفِرُونَ لین آمثوا ربکا وَسِعْتَ کل سي رُحْمةٌ وَعِلْمَا 
َف لِّذِينَ توا روا سَبِيلَكَ وَقِهِعْ عذّاب البْحِيم » » وقال تعالى : 
ل ویخمل عرش رَبك كَوْفَهُمْ يَوْميِذٍ تَمَانيَة 4 . 

فالآيتان تدلان على أن لعرش الله حملة يحملونه اليوم ويوم القيامة » قال 
شیخ الاسلام : و « إن قوله : لين یود آلعزش ومن حو 4 وقوله : 
۵ ویخمل عزش ر بك فَوْقَهُمْ يَوْمئِذٍ ثَمَانِيَةَ # » یوجب أن لله عرشا 
بات وج أن نالك العرض ابسن مالفا زا هت 
الجهمية » فان اللك هو مجموع الخلق فهنا دلت الآية على أن لله ملائكة 
من جملة خلقه يحملون عرشه » وآخرون يكونون حوله » وعلى أنه يوم 
القيامة يحمله ثمانية 4( . 

وأما السنة : فهي مليئة بالأحاديث والآثار الدالة على أن لعرش الرحمن 
حملة من الملائكة يحملونه . 

فعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ع : « أذن لي أن أحد 


. ) ٠۷١ / ١ ( نقض التأسيس‎ )١( 


۳۹1 كتاب عرش للحافظ الذهبي‎ ٠ 
عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش أن ما بين. شحمة أذنه إلى عاتقه‎ 
(0 مسيرة سبعمائة عام‎ 

۱ وكذلك ما جاء في حديث الأوعال : « ثم فوق ذلك ثمانية أملاك أوعال ما 
بون آظلافهم إلى ركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء ثم فوق ظهورهم العرش ) 

والقول بأن حملة العرش هم من اللائكة هو قول السلف الذين يثبتون 
العرش على أنه جسم عظيم خلقه الله فوق العالم » وأن الله استوى عليه 
بعد أن خلق السموات والأرض » وهذا ما جاء به القرآن والسنة اجج 
. عليه السلف من الصحابة والتابعین ومن تبعهم . ۱ 
| وأما الذين آنکروا استواء الله على عرشه وقالوا : إن استوی. جعنی 
استولى » وأن المراد بالعرش الملك فإنهم أنكروا أيضا کون حملة العرف 
هم من الملائكة فقالوا : إن قوله : « وحمل عوش رَبك كَوقَهُمْ وید 
تیه » طإ يحمل 4 بالجذب فإ عرش ربك 4 ملك ربك للأرض 
والسموات » « فوقهم ‏ أي : فوق الملائكة الذين هم على أرجائها 
يوم القيامة » ۵ ثمانية 4 أي : السموات السبع والأرض” » وقيل : 
المراد بالثمانية : السموات والكرسي0؟© ١‏ 

فقد اوا هذه الآية كما أولواآيات الاستواء والآيات النى جاء فيها فيها ذكر 
(۱) سيأتي تخريجه في قسم التحقيق برقم ۲4 . 


(۲) تفسير القاسمي ( 1١5‏ / 9۹۱۵ ) . 
م الفصل ۲ ۱ ١۴١‏ ) . ' 


القسم الأول ؛ الدراسة الوضوعية ۲۹۷ 

عرش الرحمن تبارك وتعالی . 

آما الصنف الآخر الذين زعموا أن العرش الذ کور في الایات الراد به 
الفلك التاسع وهم الفلاسفة فهم یقولون : إن الراد بالحملة الثمانية في 
قوله تعالی : ل وحمل عوش ری فَوفَهُْ يوم تمانيةٌ 4 , الثمانية آفلاله 
التى تحت الفلك احیط أو ما یسمونه الفلك التاسم(؟ » وقد تقدم الرد 
على كلا الفريقين في أثناء الکلام على الأقوال في العرش . 

فمما تقدم تقرر أن لعرش الله حملة من الملائكة يحملونه بقدرة الله » 
وقد أخبرنا الله تعالى أنهم يوم القيامة ثمانية » ولكن اختلف في هؤلاء 
الثمانية هل هم ثمانية أملاك أم ثمانية أصناف أم صفوف ؟ وهل هم اليوم 
ثمانية أم أقل على عدة أقوال : 

القول الأول : 

إن المراد بالثمانية : ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله » و هذا 
القول مروي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى : و9 وحمل عزش رَبك َوْقَهُمْ 
یذ َمَانِيةٌ 4 قال : « ثمانية صفوف من الملائكة لايعلم عدتهم إلا الله 6(" 
(۱) تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات ( رسالة في النبوات ) (۸۷) . 
(۲) أخرجه اين جرير في تفسيره ( ۲۹ / 5۸ ) . 

وأورده الذهبي في العلو ( ص ۸۸ ) . 

وأورده ابن كثير في تفسيره ( 4 / 4١4‏ ) . 

جميعهم من طريق الحكم بن ظهير عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس بثله . 


وأورده السيوطي في الدر المتثور ( 3 / ۰۱ وفي الحبائك ( ص ٠ه‏ ) » عن اين جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس من طرق بثله . 


۹۸ كتاب المرش, للحافظ الذهبي‎ ٠ 


وهو أيضاً مروي عن سعيد بن جبیر() والشعبي وعكرمة اتات وابن 


۲ 
چریر؟ , 


القول الثاني : ۱ 
٠‏ إن المراد بالشمانية : آنهم ثمانية آجزاء من تسعة أججزاء من الملائكة > وهذا 
القول مروي عن ابن عباس" » وقال به مقاتل ۲‏ والكلبيی؟ . 

القول الثالث : ۱ ۱ 

إن حملة العرش هم الوم ويوم القيامة ثمانية من الملائكة . 

ویستدل لهذا القول بحدیث العباس بن عبد الطلب الذي جاء فيه : 
E‏ ین ی 

بين سماء إلى سماء » ثم فوق ظهورهم العرش » . 
ترش يدل على أن حملة العرش هم الیوم ثمانية . 


(۱) أخرجه عبد الله بن الإمام آحمد في کتاب السنة ( ص ۱۹6 ) بسنده من طريق عبد الأعلى ين 
حماد عن يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن .سعيد بن جبير مثله . 
وأورده الذهبي في العلو ( ص:۸۸ ) عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير مثله . 
وأورده ابن كثير في تفسيره ( 4 / ۲۱4 ) من طريق ابن أبي حاتم بسنده عن جرير عن أشعث عن 
جعفر بن سعيد بن جبير بمثله مقطوعاً » وإسناده جيد » ورجاله كلهم ثقات سوى جعفر بن أبي 
المغيرة فإنه صدوق يهم  .‏ ' 

(۲) تفسير ابن كثير ( ۶ 4۱141 - 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش ( ح ۲۷ ) . 

. ) زاد المسير ( 8/ 1ه"‎ )٤( 

(ه) فتح القدير ر ٠‏ / ۲۸۲ ) . 


الفسم الأول ٠‏ الدراسة للوضوعية ۲۹۹ 


وروي عن المباس بن عبد الطلب في قوله علی : ۶ وحمل عوش 
رل فَوْقَهُمْ يَوْمَيِذٍ تَمَانية ‏ قال : « ثمانية آملاك في صورة أوعال بين 
أظلافهم وركبهم مسيرة ثلاث وستين أو خمس وستين سنة 206 . 
وكذلك ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال : « حملة 
العرش ثمانية ما بين موق أحدهم إلى مؤخرة عينه مسيرة مائة عام )° . 


وعن الربيع بن أنس في قوله تعالى : « یل عَوْشٌ رَبك فَوقَهُمْ ويز 
َمَانيةٌ ‏ » قال : « ثمانية من الملائكة 4( . 


وعن شهر بن حوشب قال : « حملة العرش ثمانية أربعة منهم یقولون : 
سبحانك اللهم وبحمدك » لك امد على حلمك بعد علمك » وأربعة 


(۱) أخخرجه الدارمي في الرد على بشر الريسي ‏ ص 45 4 ) ولفظه « ثمانية أملاك في صورة الأوعال 4 اه . 
وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد ( ص ٠١۹‏ ) . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك ( ۲ / ۳۷۸ ) وقال : « حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه » ووافقه الذهبي . 
وجمیمهم من طریق شريك بن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس 
موقوقاً . 
وأورده السيوطي في الحبالك ( ص 4۱ ) من طريق عبد بن حميد وعثمان بن سعيد الدارمي » 
وأبو يعلى » وابن المنذر » وابن خزيمة » وابن مردويه » والحاكم وصححه » واسناده ضعيف لجهالة 
عبد الله بن عميرة . 

(۲) ذكره ابن كثير في تفسيره عن ابن أي حاتم ( 4 / 4١4‏ ) . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش ( ح ۳۱) . 
وأورده السيوطي في الدر المنشور ( ٩‏ / ۲۳۱ ) من طريق عبد بن حميد عن الربیع بن أنس مثله . 
إسناده منقطع وفيه ضعف لسوء حفظ أبي جعفر الرازي . 


يقولون : سبحانك اللهم وبحمدك لك امد على عفوك بعد قدرتك 6( . . 
القول الرابع : ۱ 
إن حملة العرش الیوم أربعة من الملائكة ویوم القيامة ثمانية . 
ومذا القول رجحه ابن كير“ ۰ وابن الجوزي۳" وقال : هو قول ٠‏ 


۱ / ۷۸4 أخرجه ابن أبي شببة في كتاب العرش (ح ۲ ) . وأخرجه عبد الرزاق في تفسیره ( ق‎ )١( 
. ) ۷ | ۱٩ ( ب ) . والطبري في تفسيره‎ 
. كلاهما من طريق جعفر بن سلیمان عن هارون بن رباب عن شهر بن حرشب من قوله‎ 
! E وعند عبد الرزاق ل ل‎ 
| ) أنهم يروث ذنوب بني آدم‎ 
ما في تسیر ابن جرير نوف على قو د على عفوك بعد قدرتك » وقد روى الحديث من رجه‎ 
' . آخر عن هارون بن رباب‎ 
٠ وأخرجه آبر الشيخ في العظمة:( ق ۸۰ | ب ) بسنده عن رواد بن الجراح عن الأوزاعي عن هازون‎ 
ابن رباب نحوه . ۱ و کح‎ 
' ب » نسخة الشيخ حماد الأنصاري ) بسنده عن العباس بن‎ / ٩۱ / ۱ / ١ ( والبيهقي في شعب الإيمان‎ 
. الوليد بن مزيد قال : أخبرني أبي قال : سمعت الأوزاعي قال : حدثني هازون بن رباب بنحوه‎ 
: وأورده السيوطي في الدر المشور ( © /:847 ) » والخبالك ( ص 4۷ ) ء وعزاه إلى ابن النذر»‎ 
. وايي الشيخ » والبيهقي في شعب الإيمان‎ 
. ۲ وجاء عندهم جميعاً زيادة 9 ایتجاوبون بصوت حزین رخيم‎ 
. وروي أيضاً من وجه آخر عن حسان بن عطية‎ 
» عن أحمد بن إسحاق » نا عبد الله ۽ ثنا عباس بن الوليد‎ ) ۷6 / ٦ ( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ 
| . أخبرني أبي » شا الأوزاعي » عن حسان بن عطية بنحوه‎ ٠ . 
ٍْ وأورذه الذهبي في العلو( ص ۰۸ ) قال : الايد بن زد الذي »سا الأرزاعي » عن ان‎ 
. 4 ابن عطية » ثم ذكر نحوه » وقال : « إسناده قوي‎ 
. 0101 / 4 ( تفسير این كثير‎ )۲( 
)م‎ 57١8 / زاد المسير ( /ا‎ 5 


القسم الأول ١‏ الدراسة الوضوعية ۳۰۱ 

اجمهور" . 

ويستدل لهذا القول بعدة أدلة منها ما رواه الطبري بسنده عن عبد الرحمن 
ثمانية )29 , 

وروى الطيري ‏ أيضاً ‏ بسنده عن ابن إسحاق قال : بلغنا أن رسول الله 
ص قال : « هم اليوم أربعة » يعني حملة العرش « وإذا كان يوم القيامة 
أيدهم الله بأربعة آخرين فكانوا ثمانية “٠‏ . 

واستدلوا أيضاً ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
يه : + صدق أمية بن أبي الصلت في شيء من شعره فقال : 

رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد 

فقال النبي عله : « صدق )©) . 

واستدلوا أيضاً با جاء فى حديث الصور المشهور فقد جاء فيه : « ويحمل 


(۱) زاد المسیر ( 1/48 0٠ه”).‏ 

(1) رواه الطبري من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن رسول الله له وهو خبر منقطع ( ۲٩‏ / 
9 )ء واستاده ضعيف . 

(۳) انظر تفسير الطبري ( ۲۹ / 59 ) . 

(4) أخرجه أحمد في مسنده ( ١‏ / ۲۵۹ ) . والدارمي في سننه كتاب الاستعذان ( ۲ / ۲۹5) . 
والبيهقي في الأسماء والصفات ( ۲ / 7١5‏ ۲۰۷ ۰ رقم 1 
وأورده ابن كثير في النهاية ( ١‏ / ۱۲ ) » وقال : « حديث صحيح الإسناد » ورجاله ثقات وهو 
يقتضي أن حملة العرش اليوم أربعة 4 . 


۳۰۲ کتاب العرش , للحافظ الذهبي‎ ٠ 
عرش ربك فوقهم يومعذ ثمانية » وهم اليوم أربعة » آقدامهم على تخوم الأرض‎ 
. ۲۲» السفلى والسموات إلى حجزهم » والعرش على مناكبهم‎ 

ولعل هذا القول هو الأقرب إلى الصواب » ولكن ليس هناك نص صريح ١‏ 
عن النبي ع في المسألة . والله أعلم . 


0 0 0 0 


(ا) أخرجه ابن جرير في تفسيره ( 74 ۳۰ ) . 
وأورده ابن كثير في النهاية ( ١‏ / ؟17 ۱۷١‏ ) » وعزاه للحافظ أبي يعلى الوصلي. في مسنده > : 
وقال : « رواه جماعة من الأئمة في كتبهم كابن جرير في تفسيره » والطبراني في. المطولات 
وغیرها » والحافظ البيهقي في: کتاب البعث والنشور » والحافظ أبي موسی الديني في الطولات 
أيضاً من طرق متعددة عن إسماعيل بن راقع قاص المدينة » وقد تكلم فيه بسببه » وفي بعض 
سياقاته نکارة واختلاف 0 . أ ۱ 


القسم الأول » الدراسة الوضوعیة ۳۰۳ 


الکلام على الكرسي 
لا كان موضوع البحث في الكلام على العرش وما يتعلق به » كان لزاماً 
على أن أتحدث عن الكرسي » وذلك لا بين الاثنين من علاقة » فالكرسي 
بالنسبة إلى العرش كامرقاة إليه . 


وق جام دك اللكرسي في فرع واه لي ارات الكريم وهو قوله 0 
۱۳ له و آلحيئ قو لا أده سن ول نَم لهم في آلشعلوات و 
سا شم له هت ی 
لا حبطوت بسي من علمه لا با ضَاءَ ویسع یه آلسعلوات وَآلأَرْضٌ ولا 
يَؤُودُهُ حنظهعا وَهْوَ آلعلع العظیم 6 و البقرة : ٠٠١‏ ] . 

وهذه الاية هي أفضل الاي » وقد سمیت بآية الكرسي » وقد تضمنت 
العدید من العاني » قال ابن القیم في شرحها : « ففي آية الكرسي ذکر 
الحياة التي هي أصل جميع الصفات » وذکر معها قيوميته القتضية لدوامه 
وبقائه وانتفاء الآفات جمیعها عنه » ومنها النوم والسنة والعجز وغيرها » 
ثم ذکر كمال ملکه » ثم عقبه بذ کر وحدانیته في ملکه » وأنه لا یشفع 
عنده أحد إلا پاذنه » ثم ذكر سعة علمه واحاطته » ثم عقبه بأنه لا سبیل 
للخلق إلى علم شيء من الأشياء إلا بعد مشيئته لهم أن یعلموه » ثم ذكر 
سعة كرسيه منبهاً على سعته سبحانه وعظمته وعلوه وذلك توطئة بين يدي 
علوه وعظمته » ثم أخبر عن كمال اقتداره وحفظه للعالم العلوي والسفلي 


۳۰ ۱ کتاب العرش, للحاقظ الذهبي‎ « ٠. 
. (6 من غير اكتراث ولا مشقة ولا تعب‎ 
. وأما الأخاديث والآثار الواردة في الكرسي فهي كثيرة جداً‎ 
0 e وقد تعددت الأقوال قري في الكرسي كما تعددت‎ 
[ : قبل في العرش . والأقوال في الكرسي هي‎ 
۱ . القول الأول : إن الراد بالكرسي : العلم‎ 
| ومذا القول هو قول پیت > فقد أولوا الكرسي بمعنى العلم‎ 
مرش بی املك › وکل ذلك 0 منهم عن إثبات علو الله‎ 0 


عنهما ‏ في مر وت تس 
قال : «کرسیه : علمه ٩۳۲»‏ . 


وهذا القول قد رجحه الطبري بقوله : « وأما الذي يدل على صحته 


وت وم ۱ 
(۲) انظر التنبيه والرد ر ص ٠١4‏ )» والكشاف ر ١‏ / ۳۸۰ حم ان افا ره 1 
 ) ۰‏ والرد على بشر الريسي ( ص ۷۱ ) » وتفسیر روح العاني ( ۳ ٠١‏ ) . : 
(۲) أخرجه الطبري في تفسيره )٩/۳(‏ . وعبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة ( ۲ / ۱1۷ ) . . وان 
منده في الرد على الجهمية ( ص 48 ) . ْ 
وأورده ابن کثیر في تفسيره (۱ / ۰٩‏ ۰ وعزاه إى ابن أني حم وجميعهم من طريق مطرف ۱ 
عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عنه » وهو حديث غير صحيح . : 
وقال الدارمي و هومن رو جعر ااحمر + ولیس تقر من تدم علی اند عالق : 
الرواة التقنون » . 
وقال ابن منده : « لم يتابع عليه جعفر ولیس هو بالقوي في سعيد بن جبير » . 


القسم الأول ٠‏ الدراسة الوضوعية ۳۰۰ 


ظاهر القرآن 3 فقول ابن عباس الذي رواه جعفر بن أبي المغيرة عن سعید 
ابن جبیر عنه أنه قال : هو علمه ۱6 . 
القول الثاني : إن الراد بالكرسي هو العرش نفسه . 
وهذا القول مروي عن الحسن البصري › فقد روی ابن جرير بسنده عن 
جويبر عن الضحاك قال : كان الحسن يقول : « الكرسي هو العرش » » وقد 
مال ابن جرير إلى هذا القول۳ » واعتمد في ذلك على حديث عبد الله بن 
خليفة قال : أنت امرأة إلى النبي عَُهُ فقالت : ادع الله أن يدخلني الجنة » 
فعظم الرب تعالى ذكره » ثم قال : « إن كرسيه وسع السموات والأرض 
وإنه ليقعد عليه فما يفضل منه مقدار أربع أصابع » ثم قال بأصابعه فجمعها : 
وان له طیطا كأطيظ الرحل الجديد إذا ركب من ثقله ۳۱۷ . 
القول الثالث : إن الراد بالكرسي قدرته التي يمسك بها السموات 
اله و )4( 
واة#رص 
ويقول هؤلاء : إن العرب تسمي أصل كل شيء الكرسي » كقولك : 
)١(‏ تفسير الطبري ( ١١/۳‏ ) ۰ 
(؟) في کلام ابن جریر في هذه المسألة تتاقض ‏ فقد ذکر أولاً : أن هذا القول هو أولى بتأويل الآية » ثم 
نقض کلامه فقال : « أما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن فقول ابن عباس :إنه علم الله سبحانه 4 » 
وقد تكلم محمود شاكر في تعليقه على تفسير الطبري على هذا التناقض وبين عدم أرجحية كلا القولين 
انظر : تفسير الطبري ( © / 4۰۱ ) طبعة دار العارف المصرية . 
(۲) سيأتي تخريجه في قسم التحقيق برقم (18) . 


(4) انظر تفسير القرطبي ( ۳ / ۲۷٦۹‏ ) » تهذيب اللغة ( ٠١‏ / 1ه ) » آقاویل الثقات في تأويل آيات 
الأسماء والصقات ( ص ١١5‏ ) » لسان المرب ( / ۱۹4) . 


1 _ حكتاب العرش» للحافظ الذهبي لماع 
اجعل لهذا الحائط كرسياً » أي : اجعل له ما يعمده ویسکه) . 
القول الرابع : إن الكرمي هر الفلك الثامن:ء أوتا يسمؤلة فلك البروج » 
أو فلك الک واکب الثوایت(۲۳ . ۱ 
۱ ل ل ل ظ 
للمسلمين كابن سينا وغيره » وهؤلاء هم الذين قالوا : أن العرش هو الفلك التاسع ش 
. القول الخامس : أن الكرسي جسم عظيم مخلوق بين يدي العرش » 
والعرش أعظم منه » وهر موضع القدمين للباری عز وجل" . ٠ ٠‏ 
وهذا القول هو مذهب السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على . 
انهجهم واف بستهم رحا هو ما دل عليه ا ان والسنة والإجماع ۱ 
ولغة العرب التي نزل القرآن بها . 
فالأحاديث والآثار الثابتة على هذا وبينته بياناً واضحاً لا يدعو | إلى الك ۱ 
أو الارتياب » ومن تلك الأحاديث والآثار : 

حديك أب ذر الففاري - رضي الله نه قال : دحلت السجد ارام 
فرأيت رسول الله َيه وحده فجلست إليه » فقلت يا رسول الله : ین 
آنزل عليك أفضل ؟ قال : « آية الكرسي ‏ وما السموات النبع في ٠‏ 
الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وفضل العرش على الكرسي ۱ 


(۱) تفسير القرطبي ( ۳ / ۲۷۰) ء غزائب القرآن ورغائب الفرقان ( ۳ / ۱۸ ) ۱ 
() کتاب الکلیات ( 4 / ۱۲۲) ۰ البداية والنهاية ( ۱ / 14 ) ۰ تفسیر ابن کثیر ۱ /۳۱۰) . ۱ 
6 الفتاوی ( ۵ | 4ه ) › تفسير ابن كثير ( 1 / 8.08 )2 ء أقاوي الثقات ( 117 ) + الأستاء 
والصفات ( ا ا ا من ۳۱۳) + ۱ 


القسم الأول ؛ الدراسة للوضوعية ۳۰۷ 
کفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة )° . 
وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( رقم ۱۰۹ ) بعد أن سرد 
الطرق لهذا الحديث : « وجملة القول : إن الحديث بهذه الطرق صحيح » 
والحديث خرج مخرج التفسير لقوله تعالى : « وع کیب آلسَمَلوَاتٍ 
الا ض 44 وهو صريح في کون الكرسي أعظم الخلوقات بعد العرش » وأنه قائم 
بنفسه وليس شيئاً معنوياً وفيه رد على من تأوله بمعنى الملك وسعة السلطان 4 . 
وأيضاً ما جاء عن ابن عباس في تفسير قوله تعالی : ا وَسِعَ رمي 
شلوا وَآلأْرْضٌ 46 » قال : « الكرسي موضع القدمين » والعرش لا يقدر 
قدره أحد )0 . 


وهذا ثابت عن ابن عباس في تفسير معنى الكرسي الوارد في الآية › 
مسعود(؟) » وابو موسی الاشعري(*) 2 ومجاهد(*) » وغيرهم » ولذلك 
(۱) تقدم تخریجه ص ۲۶۲۱ . 

(۲) تقدم تخریجه قربياً . 

(۳) تقدم تخریج الأثر الوارد عنه في ( ص ۲۸۳ ) . 

(4) آخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش برقم (10) . وعبد الله بن أحمد في السنة ( ص ۰۷۰ 
۳ ) عن أبيه . وابن جرير في تفسيره ( ۳ / ٩‏ ) عن علي بن مسلم الطوسي . واين منده في 
الرد على الجهمية ( ص 41 ) عن علي بن مسلم . والبيهقي في الأسماء والصفات ( ص ٠٠۹‏ ۔ 
۰ ) عن هارون بن عبد الله . كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث به . 
وأورده الذهبي في العلو ر ص ۸۶ ) . 
وقال الألباني في مختصر العلو ( ص ۱۲۳ ۱۲6۰ ) : « رجاله كلهم ثقات معروفون » . 

(ه) أخخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش برقم (ه 4) . والدارمي في الرد على بشر المريسي ( ص 4 ۷) = 


٠ | ۱‏ كتاب العرش» للحافظ الذهبي ۳.۸ 
قفد ذكر كبر من الا هذا اقول في الكرسي قد حصيل عليه 
إجماع السلف . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « الكرسي ثابت بالكتاب والستة وإجماع ٠‏ 
السلف )20 » وقال شارح العقيدة الطحاوية : « ولا هو الكرسي - كما 
قال غير واحد من السلف بين يدي العرش کالرقاة إليه 0 


۱ hy 

بين يدي العرش » وإنه موضع القدمين »۱ . 

وقال القرطبي : « والذي تقتضيه الأحاديث أن الكرسي مخلوق ب بين 
يدي العرش » والعرش أعظم منه 6 . 

كما أن أهل اللغة لا يعرفؤن معنى للكرسي غير هذا لمعن » قال الجا : 
« والذي نغرفه من الكرسي في اللغة : الشيء الذي يعتمد ويجلس عليه » ' 
فهذا يدل على أن الكرسي عظيم دونه السموات والأرض 6 . 


= وعبد الله ين أحمد في السنة ( ص ۷١‏ ) . والبيهقي في الأسماء والصفات ( ص 0۱۱ . 
وأورده الذهبي في العلو ( من 54 ) . 1 
وأورده ابن حجر في فتح الباري ( ۱۳ / 41١‏ ) وقال : ١‏ خرجه سعيد بن منصور في تفسيره ١‏ 
بسند صحيح عله ) . 

(1) الفعاوی 1 / عدم .| 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية ( ص 717 ) . 

() أصول السنة ( ص 95 ) ٠.‏ 

. ) ۲۷۹ / ۳ ( تفسير القرطبي‎ )٤( 

رم تهذيب اللغة ر ٠۳ / ٠١‏ ) . 


القسم الأول ؛ الدراسة للوضوعية ۳۰۹ 


وقال ثعلب : « الكرسي ما تعرفه العرب من كراسي الملوك ٩»‏ . 

ومن هذا كله يتبين لنا مدی صحة هذا القول » وموافقته للکتاب والسنة 
وإجماع الأمة » ومطابقته لما جاء في لغة العرب وأما الأقوال الأخرى فهي 
أقوال باطلة ومخالفة لما عليه جمهور أهل السنة من سلف الأمة وخلفها . 

وأما ما استدل به آهل القول الأول من قول اين عباس » فهوغير صحيح 
كما بيناه في تخريجه » والصحيح عن ابن عباس هو قوله : « الكرسي موضع 
القدمين ... » » وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها . 

وأما القول الثاني : إن الكرسي هو العرش نفسه » فلم بثبت عن الحسن 
البصري ؛ لأن في إسناده جوييرًا وهو متفق على ضعفه » وقال فيه الحافظ 
أبن حجر : ( ضعيف جداً ). 

وقال ابن كثير : « رواه ابن جرير من طريق جويبر وهو ضعیف › وهذا لا يصح 
عن الحسن بل الصحيح عنه وعن غيره من الصحابة والتابعین أنه غيره »۳ . 

وقال البيهقي-عند الكلام على هذاالقول-: « هذالیس بمرضي » والذي تقتضيه 
الأحاديث أن الكرسي مخلوق بين يدي العرش » والعرش أعظم منه ۾ . 

ومساندة ابن جرير الطبري لهذا القول غير صحيحة : لأن حديث عيد الله 
(1) تهذیب اللغة ر ٠٠١‏ / ٣ه‏ ). 


(۲) البداية والنهاية ( ١۳ / ١‏ ) . 
(۳) الأسماء والصفات . 


۳۲۰ 
أما القول الثالث : فهو قول مخالف لا دلت عليه الأحاديث والاثار» ' 
الف اغ امار ر ین اة اف و مه العريية 
> وهو تأويل باطل ترده الأحاديث ۰ وهو أيضاً تكذيب بالكرسي » . 
وتكذيب للأحاديث الصحيحة التي دلت على وجود الكرسي . 

وأما القول الرابع : فيكفي في إثبات بطلانه أن جماعة من أنفسهم 
ردوا عليهم هذا القول كما ذكره ابن كثير وبالإضافة إلى ذلك فان 
أصحاب هذا القول ليس لديهم أي دليل على قولهم هذا كما سبق وأن ٠‏ 
بيناه في قولهم في العرش 5 : 


0 0 0 0 


۳1١ 


القسم الثاني 


التعريف بالمؤلف والكتاب 


5 ويحتوي على فصلين : 
الفصل الأول : التعريف بالمؤلف 
الفصل الثاني : التعريف بالكتاب 


۳۱۳ 


الفصل الأول 
التعریف بالمؤلف 

أولاً : اسمه وكنيته . 

ثانیاً : اصله . 

رابعاً : مولده . 

خامساً : أسرته . 

سادساً : نشأته وطلبه للعلم . 

سابعاً : رحلاته . 


ثامناً : شیوخه . 
1 : مکانته وثناء العلماء عليه . 


حادي عشر : مولفاته . 
ثاني عشر : تلامیذه . 


1o 


هو الشيخ الإمام الحافظ الكبير » مؤرخ الإسلام 3 شيخ المحدثين › 
محدث العصر وخاتمة الحفاظ » شمس الدين » أبو عبد الله » محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله الذهبي التركماني الفارقي ثم 
الدمشقي » الشافعي » المقرئ . 

OOOO 


(۱) من مصادر ترجمته : 
الوافي بالوفیات / للصفدي ( ۲ / ۱۱۳ ) . 
البداية / لابن كثير ( ۱۶ | ۲۲۰) . 
شذرات الذهب / لابن العماد ( 5 / 1817 ) . 
طبقات الحفاظ / للسيوطي ( ص 9۱۷ ) . 
طبقات الشافعية الكبرى ( ٩‏ / ۱۰۰ ۰ ترجمة رقم ۱۳۰۲ ) . 
الدرر الکامنة | لابن حجر ( ۳ / 175 ) . 
البدر الطالع / للشوكاني ( ۲ / ۱۱۰ ) - 
غاية النهاية في طبقات القراء / لابن الجزري ( ۲ | ۷١‏ ) . 
النجوم الزاهرة ( ٠١‏ / ۱۸۲) . 
نكت الهميان / للصفدي ( ص ١4١‏ ). 
ذيل تذكرة الحفاظ / للحسيني ( ص ۳4 ۰ ۳٤۷‏ ) . 
الرد الوافر / لابن ناصر الدين ( ص ۰۳۱ ۳۲) . 
رونق الألفاظ / لسبط ابن حجر ( ق ۱۸۰) - 
مقدمة سير أعلام النبلاء / لبشار عواد ( .)1١145- ۷ / ١‏ 
الذهبي ومنهجه في كتابه التاريخ / لبشار عواد . 
طبقات الشافعية | للأسنوي ( ١‏ | ۰۰۸ ترجمة رقم 514 ) . 
الدارس فى آخبار الدارس ( ١‏ / ۷۸) . 
وفيات الأعيان ( ۲ / ۰۳۷۰ ترجمة رقم ۳۹۱ ) . 
الدليل الشافي على المنهل الصافي ( ۲ / ۰۹۱ ۰ ترجمة رقم ۲۰۲۹ ) . 
هدية العارفين ( ۸ / ۲۸۹ ) . 
الأعلام ر ٩‏ / ۲۲۲ ) . 
معجم المؤلقين ( ۸ / ۲۸۹ ) . 


٠ :‏ كتاب العرش ۽ للحافظ الذهبي دس 


يرجع الذهبي إلى أصول تركمانية فقد قال الذهبي عن جد أبيه قاهاز : 0 


« قايماز ابن الشيخ عبد الله التركماني الفارقي » جد أبي ... ۲ وكذا . 
. قال في جده علمان(۳؟ . ۱ 


فهو من أسرة ت رکمانية الأصل » سكنت مديئة ميافارقين من آشهر مدن 
ديار پک (۳) ۲ 


ويرجع في ولاه إلى بني تميم » فقد ذکر بشار عواد في ترجمته | 
. للذهبي أن الذهبي کتب بخطه على طرة اجلد التاسع عشر من « تاريخ | 
الاسلام » ( نسخة آیاصوفیا ٠٠٠١۲‏ ) : « تألیف محمد بن أحمد بن 
عثمان ابن قایاز مولی بني تیم ۲ . 


OOOO 


را أهل المائة قصاعداً للذهبي أر ص ۱۳۷) . 
(۲) معجم الشيوخ ( 4935/1١‏ »اث رقم 458 ) 
(۲) معجم البلدان ( 4 | 709 ) . 
(4) الولاء على ثلاثة أقسام : ؛ 
أ ولاء عتق : وهو الغالب بخيث ينسب إلى من أعتقه . . 
ب : ولاء إسلام : وذلك إبأن يسلم العجمي على يد العربي . 
ج ‏ ولاء حلف : وذلك بأن يكون الشخص حليفاً لقبيلة فينسب إليها . 
انظر المنهل الراوي من تقريب النوازي ( ص 155 - ۲۰۰ ) ۰ 
۱ (ه) سیر أعلام البلاء ( ٠١ / ١‏ ) . 


القسم الثاني ؛ التعريف بالمؤلف والکتاب ۳۷ 


الذهبي نسبة إلى صناعة الذهب » فقد كان والده شهاب الدين أحمد 
يمتهن صناعة الذهب المدقوق وقد برع بها وتميز » وغرف بالذهبي . 

وعرف ( محمد ) بابن الذهبي » نسبة إلى صنعة أبيه » وكان هو يقيد 
اسمه « بابن الذهبي » ° . 


وقد غرف عند بعض معاصريه ب « الذهبي » مثل : الصلاح اله مدي(۳ 2 
وتاج الدین السبکی) ۰ وامسيني( ۱ واین کی ) ۱ 


0 0 0 0 


. )۲۰ معجم الشيوخ ( ۰۷۰/۱ ت رقم‎ )١( 
.)۲۱ / ۱ ( الصدر السابق‎ )۲( 

وانظر مقدمة سير أعلام البلاء ( ۱ 11) . 
(۲) الوافي ر ۲ ۱۱۳ ) . 

ونکت الهمیان ( ص ۲٤١‏ ) . 
)٤(‏ طبقات الشافعية الكبرى ( .)١٠١ ٩‏ 
(0) ذيل تذكرة الحفاظ ( ص 4” ) . 
(0) البداية ر ۱۶ / ۲۲۵). 


, کتاب العرش , للحاقظ الذهبي ۳۱۸ 


ولد في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وسبعین وستمائ(؟ . . 
وذکر ابن حجر أن مولده في الثالث من الشهر الذکورا؟ . 


وكان مولده في مدينة دمشق( . 


OOOO 


. ) 455 انظر : طبقات القراء ( ص‎ )١( 
. ) ١١14 / ۲ ( والوافي بالوفيات‎ 
. ) ۲۶۲ ونكت الهميان ( ص‎ 
. ) ۳٤۸ | "5 ( ذيل تذكرة الحفاظ‎ 
.:)1145 طبقات الحفاظ / للسيوطي (أص 18ه ءات رقم‎ 
: ٠١٤ / 1 ( شذرات الذهب‎ 
. ) 455 | ۳ (؟) الدرر الكامنة ر‎ 
.) ۳۶ ( ذيل تذكرة الحفاظ‎ ©”. 


القسم الثاني ؛ التعریف بالولف والکتاب ۳۱۹ 


عاش الذهبي في أجواء أسرة متدينة متعلمة ميسورة الحال » الأمر الذي 
ساعده على التحصيل العلمي منذ نعومة أظفاره . 

فمن جهة والده » كان والده شهاب الدين أحمد بن عثمان قد طلب 
العلم » وسمع الصحيح من القداد القيسي سنة ( 557ه) » وقد ترجم له 
الذهبي في معجم شيوخه(؟ » وقد توفي والده سنة ( 1۹۷ھ ) . 
وكذلك أفاد الذهبي من عمته ست الأهل بنت عثمان بن قايماز » وهي 
أمه من الرضاعة ‏ وكان قد أجاز لها ابن أبي اليسر » وجمال الدين بن 
مالك » وزهير بن عمر الزرعي » وجماعة . وسمعت من عمر بن القواس 
وغيره . 

فروى الذهبي عنها > وكانت وفاتها سنة ( 9؟لاه ) (. 

ولكن لم تكن أسرة والده عريقة في العلم مشهورة به » فجد الذهبي 
عثمان بن قايماز يقول عنه الذهبي : « رجل أَميْ » وكان نجاراً » وقد توفي 
سنة ( 587ه ) » وقد ترجم له الذهبي في معجم الشیوخ(؟. 
وكذلك جد أبيه قايماز بن عبد الله » فلم يذكر الذهبي أن له اشتغالاً 
بالعلم » وذكر أنه توفي عن مائة وتسع سنين » وقد مر وأضر بآخره » 
)1١(‏ معجم شیوخ الذهبي ( ۱ / ۷۰ ت رقم ۱۰ ) . 


(۲) الصدر السابق ( ۱ / ۰۲۸۶ ۲۸۰ › ت رقم ۳١١‏ ) . 
© المصدر السابق ( ۱ ۶۳۹ ءات رقم 4٩۹۰‏ ) . 


۳۹۰ كتاب ارش للحافظ هبي‎ ٠ 

وکانت وفاته سنة (حدی وستین وستمائةد؟. ۱ 
وآما من جهة والدته : فانها ابنة علم الدين » أبي بكر سنجر بن عبد الله 
الموصلي » قال عنه الذهبي : ٠‏ كان خیر عاقلا » مديراً للمناشير بديوان 
الجيش » مات سنة ( ۸۰ھ ))20. 

وقد فاد الذهبي من خاله علي بن سنجر بن عبد الله الموصلي » وقال في 
ترجمته : « الحاج المبارك » أبو إسماعيل ‏ خالي - » مولده في سنة ثمان 
وخمسین وستمائة » وسمع يافادة مؤدبه ابن الخباز من أبي بكر الأماطي » 
وبهاء الدين أيوب الحنفي ؛ وست العرب الكندية . وسمع معي يبعلبك من 
التاج عبد الخالق وجماعة ‏ وكان ذا مروءةٍ وكد على عياله » وخوف من الله . 
توفي في الثالث والعشرين من رمضان سنة ست وثلاثين وسبعمائة )© 
وفي محيط أسرته أفاد الذهبي من زوج خالته فاطمة » واسمه أحمذ بن عبد 
الغني بن عبد الكافي الأنصاري الذهبي » المعروف بابن ا حرستاني » وقد سمع 
الحديث ورواه » وكان حافظاً للقرآن الكريم » كثير التلاوة له كرفي عون 
١‏ ۰ هک 


OOOO 


. ۱۳۷ أهل الماثة فصاعداً ( ص‎ )١( 

معجم الشیوخ ( ۱/ ۶۳۹) . 
(۲) معجم الشیوخ ( ۱ /۲۷۰ ۲۷۱۰ ت رقم ۳۰۰) 
(۲) الصدر السایق ( ۲./ ۲۷ - ۲۸ ت رقم ٥۲۹‏ ) . 
)٤(‏ الصدر السابق ( ۱ / 1٩4-71۸‏ ت رقم 4ه ) . 


القسم الثاني ٠‏ التعريف بالولف والکتاب ۳۳۱ 


كانت أهم العوامل التي أثرت في التكوين العلمي للإمام الذهبي في 
بداية طلبه للعلم » أسرته ويلده : 


أما أسرته » فهو كما أسلفنا ‏ من أسرة متدينة متعلمة » ميسورة ال حال » الأمر 
الذي ساعد بعد توفيق الله تعالى ‏ على دفع الذهبي إلى كتاتيب تعليم القرآن 
في صغره » والتفرغ بعد ذلك لطلب العلم وتحصيله من ريعان شبابه » بدلا من 
الانشغال في تحصيل قوته وطلب رزقه . ولم يكن يكدر صفو هذه النعمة إلا 
امتناع والده عن السماح له بالرحلة في طلب العلم إلا في رحلات قصيرة لا 
تنجاوز أربعة أشهر» وذلك لخوفه عليه وشدة تعلقه به . 

وقد عبر الذهبي عن تحسره لعدم الالتقاء ببعض الشيوخ لهذا المانع من 
ذلك قوله : « وكنت أتحسر على الرحلة إليه » وما مسر خوفاً من الوالد » 
فإنه كان يمنعني 206 . 

وقال في موضع آخر : « ولم يكن الوالد يمكنني من السفر ۲" . 
وأما العامل الثاني » فهو بلده دمشق التي كانت تجمع في ذلك العصر 
شموس العلم من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية » والحافظ الزي وغيرهما » 
فقد حظي الذهبي برفقة هؤلاء والإفادة منهم » وأضف إلى ذلك اشتهار 
دمشق في ذلك الحين بكبريات دور الحديث » كدار الحديث الظاهرية » 


(1) معرفة القراء للذهيي ( ص ٠١١‏ ) . 
(۲) الصدر السابق ( ص ۰۰۱ ) . 


لص ات باس یج : NY‏ 
ودار الحديث السكرية 3 ودار الحديث الأشرفية 3 وغيرها . فقد . كانت 
دمشق في ذلك العصر مركز إشعاع علمي وخاصة في علوم الحديث » 
وخیر شاهد على ذلك ما نراه بين أيدينا من مؤلفات وتومترعات علمية 
کتبت في تلك الحقبة الزمنية التي عاشها الذهبي . 
وقد بدأ الذهبي حياته العلمية بحفظ كتاب الله تعالى » وتعلم ميادئ القراءة 
والكتابة ؛ وذلك على يد أحد المؤديين » واسمه علاء الدين علي بن محمد 
الحلبي » امعروف بالبصبص » حيث أقام الذهبي في مكتيه أربعة عام( . 

ثم انتقل الذهبي بعدها إلى الشيخ ممبعود بن عبد الله الأغزازي : فلقنه 
جميع القرآن » ثم قرأ عليه نحوًا من أربعين ختمة9© . ۱ 
a‏ 
الشيوخ » وذلك يبلوغ سن الثامنة عشرة » حيث تعذ هذه السن عند 
الح يللد برو 0ن E‏ رای رلك الجا علا 
علمين شريفين عظيمين هما : ْ 
عم القراءات وعلم الحديث » فلازم كبار علماء القراءات في عصره » حتى ٠‏ . 
أصبح متقناً لهذا الفن وأصوله ومسائله ما حذا بالشيخ محمد بن عبد العزیز 
(۱) معجم الشيوخ ( ۲ | ۰۲ 0۳ ت رقم 0۰ . 
(۲) الصدر السایق ( ۲ / ۳۳۹+ ۳۰ ت رقم ٩۱۷‏ ) . 
(۳) ذیل تذكرة الحفاظ للحسيني ر ص ۳4 ) . 


الدرر الکامنة ( ۳ / 450 ) . 
تذكرة الحفاظ للسيوطي ( ۵۱۷ - 018 ) . 


القسم الثاني ؛ التعريف بالؤلف والحكتاب ۳۳ 
الدمياطي ‏ وهو من المقرئين انجودین ‏ أن يتنازل له عن حلقته بالجامع الأمري 
عقب مرضه الذي توفي على إثره سنة ( 551ه)0© . 

وان كان الذهبي لم يستمر في ذلك المنصب إلا قرابة السنة بسبب 
انشغاله بالرحلة إلى طلب العله0؟ . 

قال عنه السيوطي : « وتلا بالسبع وأذعن له الناس 6 . 

وأما علم الحديث » فقد كان له النصيب الأوفر عند الذهبي » حيث اعتنى به 
العناية الفائقة حتى أصبح هذا العلم هو شغله الشاغل طيلة حياته » فقد سمع 
الذهبي معات الكتب والأجزاء الحديثية » ولعل نظرة في معجم شیوخه (العجم 
الكبير ) تبرهن لك على سعة اطلاعه وغزارة تحصيله في هذا الجانب » فضلاً عن 
نتاجه الذي يشهد بتبوثه المنزلة العالية والمقام الرفيع بين مصاف أكابر هذا الفن . 
قال عنه السيوطي : « وطلب الحديث وله ثماني عشرة سنة فسمع الكثير 
ورحل وعني بهذا الشأن وتعب فيه وخدمه إلى أن رسخت فيه قدمه )©©. 
ومع عناية الذهبي بعلمي القراءات والحديث في تلك المرحلة » إلا 
أنه لم يهمل علوم العربية والأدب والتاريخ » فقد عُني بدراسة النحو 
فسمع « الحاجبية » على شيخه موفق الدين أبي عبد الله محمد بن 


(۱) معجم الشيوخ ( ؟ / ۲۱۸ ۲۱۹۰ ت رقم ۷۹۹ ) . 
(۲) معرفة القراء ر ص ۲۰۰ ) . 

(۳) طبقات الفاظ ( ص 5۱۸ ) . 

. ) ۶۱۸ تذكرة الحفاظ للسيوطي ( ص‎ )٤( 


١ ٠ ۱‏ مكتاب العرش , للحافظ اللهبي 5 

أبي العلاء - النصيبي لمتوفى سنة ( ۵1۹۰( .. 
۱ کما فرش علی شیخ اریت »اما دل الأدب في مصر نك :اش ۱ 
محمد بن إبراهيم بن التحاس الحلبي التوفی سنة ( 15۹۸" "2 . ۱ 
« إضافة إلى سماعه لعدد كبير من مجاميع الشعر واللغة والأدب :29 
اوقد تعاطی الشعر » ونظم اليسير منه . ۱ 
المغازي » د 0 ور العام » ی الشیوخ وشات ۵ 
وكتب التراجم الأخرى »(). 

وخلاصة القول : ققد اعتنى الذهيي في فترة تحصبيله به ا 
ما تحتاجه تلك العلوم من علوم الآلة ونحوها من العلوم المساعدة مع أنه لم 
يحل عي و ی للك مات 
ومولفاته الموسوعية التي توا كد دراسته لعدد ضخم من المؤلفات في العقيدة» 
والتفسير » والحديث » والفقه » والتاريخ » واللغة » والأدب » وغيرها .' 
وقد انمكس هذا التحصيل الواسع على مؤلفاته التي تشهد له بسعة ۱ 
الاطلاع وغزارة الإنتاج ؛ مع القوة والتمكن في مختلف العلوم . 


ا E‏ 
(۲) المصدر السابق ( ۲ ۰۱۳۹ ۱۳۷ ت رقم 5808 ) . 
(۳) مقدمة سير أعلام اللبلاء ( ۱ ۳۲ ) . 

(4) الصدر السابق ( ١‏ / ۲۲ )1. 


القسم الثاني , التعريف بالوّلف والکتاب ه ۳۲ 


مع ما سلفنا من أن والد الذهبي كان ینعه من السفر والرحلة في طلب 
العلم وهو في مقتبل شبابه » إلا أن ذلك المنع لم يكن بالكلية » فقد سمح 
له والده بیعض الرحلات القصيرة » تمكن من خلالها الالتقاء ببعض 
العلماء خارج محيط بلده دمشق » ومن بين تلك الرحلات التي قام بها 
في أثناء حياة والده » رحلته إلى بعض المدن الشامية » ومنها : بعلبك » 
وحلب » وحمص » وحماة » وطرابلس » والكرك » والمعرة » ویصری » 
ونابلس » والرملة » والقدس » وتبوك" . 

لكن أبرز رحلاته في هذه الفترة كانت إلى مصرء التي زارها في الفترة من 
رجب إلى ذي القعدة من عام ( 5ه ) مروراً بفلسطين » وكان قد وعد 
والده أن لا يقيم في هذه الرحلة أكثر من أربعة أشهر » ويسبب ذلك لم 
تطل فترة رحلته » ولكنه أفاد كثيراً حيث سمع من شيوخها وكبار علمائها . 

وفي سنة ( 594ه ) أي بُعيد وفاة والده » رحل الذهبي للحج وسمع 
بمكة » وعرفة » ومنى » والمدينة من مجموعة من الشيوخ”” . 

كما كانت له بعض الرحلات في تلك الفترة انحصرت في محيط 
البلاد الشامية . 
(۱) انظر مقدمة سير أعلام النبلاء ( ۱ / ۲١‏ ) . 


(۲) معرفة القراء ( ص 588 ) . 
(5) مقدمة سير أعلام النبلاء ( ۱ / ۳۱) . 


, کتاب العرش , للحافظ الذهبي ۱ ۱ : ۳۲٩‏ 


قال عنه ابن الصفدي :۱« وارتحل وسمع بدمشق » وبلعلبك » وحمص » 
وحماة » وحلب » وطرابلس » ونایلس » والرملة » وبيس » والقاهرة » 
والاسكندرية » واحجاز » والقدس » وغیر ذلك »۱ . 


OOOO 


(۱) نكت الهميان ( ص ۲۲ ).. 
وانظر شذرات الذهب ( 1 ۱۵6۱ - ۱۵۵ ) . 
وذيل تذكرة الحفاظ ( ص ۳٤‏ ) . 


السماع أو الإجازة » فكتب معجم الشيوخ الكبير » والأوسط » والصغير 
( اللطيف ) . وقد طبع معجم الشيوخ الكبير بتحقيق الدكتور محمد 
الحبيب الهيلة . 

وقال الذهبي في مقدمته : « أما بعد فهذا معجم العبد المسكين محمد 
ابن أحمد بن عثمان » إلى أن قال : ( يشة على ذكر من لقيته أو كتب 
إلي بالإجازة في الصغر » وعلى كثير من اجیزین لي في الكبر ولم 
أستوعبهم » وربا أجاز لي الرجل ولم أشعر به » بخلاف ما سمعته منه 
ولسنا بصدد ذكر الجم الغفير من شیوخ الذهبي » ولكن نشير إلى أن الذهبي 
حظي برفقة ثلاثة من مشاهير عصره الذين طبقت سمعتهم الافاق وهم : 
.١‏ شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ( ۰۵۲۷۱ ۷۲۸ ه ) . 
۲ العلامة الحافظ جمال الدین یوسف بن عبد الرحمن ن المزي ( 4 16 هه - 


. ) ۲۳ انظر نكت الهمیان ر ص‎ )1١( 

(۲) توجد له نسخة في ( الظاهرية : مجموع : ۱۲ ) . 

(۲) معجم الشیوخ الکبیر ( ۱ / ۱۲ ) ۰ وقد ذکر محقق الکتاب أن مجموع ما اشتمل عليه 
الکتاب من التراجم ( ۰4۲ ٠‏ ) حسب نسخة دار الکتب الصرية » وأما نسخة استتبول فقد 


احترت على ( ۱۲۷۸ ) ترجمة . 


۳۲۸ کتاب العرش , للحافظ الذهبي‎ , ١ 


۲ ۷ ) . 
٠‏ ۳. العلامة الحافظ علم الدین القاسم بن محمد البرزالي ( مده ها . 
۲ وه ) . 


وکان للذهبي مع هولاء الأعلام صحبة وملازمة » وکان الذهبي أصغر ' 
الجميع سناً » وکان أبو الحجاج الزي أكبرهم » وکان بعضهم يقرأ على . 
بعض ع فهم شیوخ وأقران في الوقت ذاته » یجمعهم التمسك بعقيدة ۱ 
السلف الصالح والرغبة في تعلمها ونشرها والدفاع عنها » وحبهم لعلم . 
الحديث والاشتغال به وحرصهم على اتباع آثار السلف الصالح . 
وقد ترکت تلك الصحبة آثارها القوية على شخصية الذهبي کون ۱ 
العلمي » ويظهر ذلك جلياً في كتاباته . 
وقد ساعد على تكوين الذهبي لتلك العلاقة والصلة الوثيقة ‏ بهؤلاء ' 
الأعلام ‏ مع أن فارق السن كان بينه وبين المزي تسع عشرة سنة » وین 
وبين ابن تيمية اثنتا عشرة سنة ‏ ما حباه الله به من الذكاء وقوة احافظة 
ی بعت علي a‏ الأعلام و ی ی 
من علم واسع » وذكاء مفرط . 
وقد أثنى الذهبي الثناء العظر على هؤلاء الأعلام وامتدحهم في كتاباته ‏ 
واعترف لهم بالفضل سل( . 


۰.) ۳۹۰۰ ۳۸۹ ۱۰۲ ۔ ۱۱۷ ) و(‎ ۱۱١ ۲ انظر معجم الشيوخ ( ۱ / ۰4 . لاه ) و(‎ )١( 


القسم الثاني التعریف یللولف والکتاب ۳۲۹ 


القراءات 3 وإمام في علوم الحديث › وإمام في علم التاريخ 5 


آما في علم القراءات : 
فقد قال عنه ابن ناصر الدين التوفی سنة ( ۸۶۲ ه) : ١‏ كان إماماً فى 
القراءات ۾ . 


وقال ابن الجرري : « الاستاذ » الثقة الکبیر 06©. 

وقد اعتنى الذهبي بهذا الفن في مرحلة مبكرة من حیاته . ومن مولفاته في 
ذلك » کتاب « التلویحات في علم القراءات » » وكتاب ١‏ معرفة القراء الکبار 
على الطبقات والأعصار » إلا أنه مع تقانه لهذا الفن لکنه لم يتفرغ له كما 
ذكر ذلك ابن امجزري( ۲‏ ولعل ذلك يسبب انشغاله بعلوم الحديث . 

أما في علوم الحديث : 

فقد تفانى الذهبي في خدمة علوم الحديث » وأكثر من التصنيف فيها › 
ولقيت مؤلفاته القبول عند الناس » فهذا ابن حجر يقول : 9 ورغب الناس 
في تواليفه » ورحلوا إليه بسببها » وتداولوها قراءة ونسخاً وسماعاً ب( ولا 
)١(‏ الرد الوافر ر ص ۲۱ ) . 
(؟) انظر غاية النهاية في طبقات القراء ( ۲ | 7١‏ ) . 


(۳) المصدر السابق . 
(4) الدرر الكامنة ر ۳ | ٤٣۷‏ ) . 


| « كتاب العرش , للحاقظ الذهبي ۳۳۰ ۱ 
غرابة في ذلك فالإمام الذهبي بلغ منزلة عالية ودرجة رفيعة بسبب ما حباه 
الله من صفات وخصائص علمية تمیز بها » واسمع إلى وصف بعض 
تلامیذه له . وهو صلاح الدين الصفدي : حيث قال : و( محمد بن أحمد ۱ 
ابن عثمان بن قايماز » الشیخ الامام العالم العلامة الحافظ » آبو عبد الله 
الذهبي » حافظ لا یجازی » ولافظ لا يبارى » أتقن الحديث ورجاله » . 
ونظر علله وأحواله » وعرف تراجم الناس » وأزال الابهام في تواریخهم 
والالباس » مع ذهن یتوقد ذکاژه » ویصح إلى الذهب نسبته وانتماژه» 

جمع الکثیر » ونفع الجم الغفیر » وأكثر من التصنیف ووفر بالاختصار ٠‏ 

تر طروي این إلى أن قال : ١‏ ولم آجد عنده جمود الحدثين ۱ 
ولا كوذنة ‏ ( أي بلادة  )‏ النقلة » بل هو فقيه النظر ء له دربة بأقوال . 
اللا وهذاعت ا السلف » وأرباب القالات . وأعجبني ما يعانيه في . 
"تصانیفه من أنه لا یتعدی حديئاً يورده حتی يبين ما فيه من ضعف متن » ۱ 
أو ظلام اسناد » أو طعن في رواة 4 وهذا لم ۳۱ غيره يعاني هذه الفائدة 0 


فيما يورده 1 ی 


وإمامة الذهبي في هذا :الشأن لا یختلف فيها اثنان » ولذلك قال ١‏ : 
السيوطي : « إن المحدثين الآن عيال في الرجال وغيرها من فنون الحديث 
على أربعة : المزي » والذهبي » والعراقي » وابن حجر © .0 ٠ 20١‏ 

ْ ولد لاسي امح سكا مو له اس 


(۱) نكت الهمیان ( ص ۱ : ۲۲ 57 
ارهق تذكرة الحفاظ للسيوطي ( ص 518 ) 


القسم الثاني ؛ التعریف بالمؤلف والکتاب ۳۳۱ 
عصرنا على أربعة من الحفاظ ‏ وبينهم عموم وحصوص ‏ الزي » والبرزالي 
> والذهبي » والشیخ الوالد » لا حامس لهم في عصرنا » فأما آستاذنا آبو 
عبد الله فبصر لا نظیر له وکنز » هو الملجأ إذا نزلت العضلة » إمام الوجود 
حفظاً » وذهب العصر معنی ولفظاً » وشيخ الجرح والتعديل » ورجل 
الرجال في كل سبیل » كأما جمعت الأمة في صعيد واحد فنظرها » ثم 
أخذ يخبر عنها [خبار من حضرها » وکان محط رحال العنت » ومنتهی 
رغبات من تعنت » تعمل الطي إلى جواره » وتضرب البزل الهاری 
أكبادها فلا تبرح أو تبید نحو داره » وهو الذي حرجنا في هذه الصناعة 
وأدخلنا في عداد الجماعة » إلى أن قال « وسمع منه الجم الكثير » ومازال 
يخدم هذا الفن حتى رسخت فيه قدمه » وتعب الليل والنهار وما تعب 
لسانه وقلمه » وضربت باسمه الأمثال » وسار اسمه مسير لقبه الشمس إلا 
أنه لا يتقلص إذا نزل الطر » ولا يدبر إذا أقبلت الليال » وأقام بدمشق 
يُرحل إليه من سائر البلاد وتناديه السؤالات من كل ناد ۱0 . 

وقال عنه البدر النابلسي : « كان علامة زمانه في الرجال وأحوالهم » 
حديد الفهم » اقب الذهن » وشهرته تغني عن الاطناب فيه )0© . 
وقال ابن حجر : « ومهر في فن الحديث » وجمع فيه اجامیع الفيدة 
والکثيرة »۳۱ . 
)١(‏ طبقات الشافعية ر 4/ ٠٠١‏ ) . وشذرات الذهب ( 5 / ۱۵۵۰۱۵۳ ) . 


(۲) الدرر الكامنة ( ۳ / 4۲۷ . 
© الصدر السابق ( ۳ | ٤٠١١1‏ ) . 


۱ « کتاب العرش , للحافظ الذهبي ۳۳ 

ومن آشهر کتبه في هذا امجال « ميزان الاعتدال في نقد الرجال » . 
وآما علم التاریخ والتراجم : 

فالذهبي صاحب الوسوعات الکبار في هذا الجال » والتي آهمها « تاريخ 
الاسلام ووفیات الشاهیر والأغلام » » و« سير آعلام النبلاء 4 » و( العبر » 
۳ دول الاسلام 3 و تذكرة الحفاظ ) » وغيرها كثير > وقد آظهر 
الذهبي في تلك المؤلفات براعة في العرض » ودقة في التحلیل والنقد » مع 
غزارة في المعلومات » تشهد له بالذكاء والعبقرية وقوة الحافظة » لدرجة أن . 
ابن حجر . مع فضله وجلالة قدره - شرب ماء زمزم سائلاً الله أن يضل ١‏ 
إلى مرتبة الذهبي في الحفظ والفطنة؟ . ۱ 

وقد عول الکتاب والملماء على مؤلفاته وأصبحت عمدة 8 فيما 
كتبوا وألفوا من بعده ,ا 

وقد عد الذهبي والزي أكبر المؤرخين في القرن اشامن 


OOOO 


(۱) الإعلام للسخاوي ( ص 4۷۲ ) . 
(۲) المصدر السابق ( ص )1٠٤‏ . 


الصالح علماً واعتقاداً وعملاً ودعوة وتعليماً » ويظهر ذلك جلياً لمن اطلع 
على مصنفاته سواء ما يتعلق منها بمسائل الاعتقاد مثل كتاب « العلو » ع 
وكتاب « العرش 6 ۰ وكتاب ١‏ الأربعين في صفات رب العالمين ) ©» 
ورسالة « التمسك بالسنن والتحذير من البدع » وغیرها أو كتبه الأخرى 
في علوم الحديث وغيرها . 

فقد سطر الذهبي بيراعه معتقد السلف وأثبته في تلك الكتب » ونافح ودافع 
عن عقيدة أهل السنة وأثنى على أهلها با یستحقونه من الأوصاف » كما أبرز 
جهودهم العلمية والعملية في نشر السئة ونصرتها » وفي الوقت ذاته سلط 
قلمه على أهل البدع والأهواء » فما يمر على صاحب بدعة إلا ويشير إلى 
بدعته » ويبين وجه انحرافه » وقول أهل السنة فيه وفي بدعته » وان كان في 
بعض الأحيان يوجد في كلامه بعض التساهل مع بعض البتدعة لكنه قليل 
ومحدود . 

والحقيقة التي يجب الإشارة إليها والإشادة بها في هذا المقام » أن الذهبي 
قام رحمه الله على ثغرة عظيمة » هي علم الرجال والتراجم » فاعتنى بها 
واهتم بأمرها اهتماماً كبيراً » حتى أصبحت محور تفكيره وأساس كثير 
من كتبه » فقام بخدمة هذا الجانب خير قيام » وذلك وفق منهج أهل 
السنة واجماعة » على غرار ما فعل شيخه وصاحبه شيخ الإسلام ابن تيمية 


ی ی ؛ أقوال الناس في اسماء الله وصقاته ré‏ 
الإمامين قام على ثغرة » ؛ وقام بأكبر خدمة . 
فقد شوه أصحاب البدع وأرباب القالات حقائز ئق التاریخ وسیر العلماء ۱ 
ما دسوا فيها من الأكاذيب والأباطيل » كما فعلوا في مسائل الاعتقاد ' 
الامر ذائد . | 
فتصدی الذهبي رحمه الله تعالی للجانب التاريخي فوضع الأمور في . 
نصابها وأوضح بجلاء سیر أعلام السنة على وجهها الصحیح وحلاها . 
بأجمل الحلل وکساها آبهی العبارات . ۱ 
وقام ف في الوقت ذاته بفضح أهل البدع والاهواء و کشف باطلهم » الم : ۹ 
الذي أثار حفيظة أهل البدع والأهواء ونقمتهم على كتب الإمام الذهبي لما . 
.لها من ثقل ووزن في فنها » فهي تعد غصة في حلوق أهل الكلام . 
والتصوفة والرافضة ومن على شاكلتهم » » لكونها كشفت عورات : : 
زعمائهم وأظهرت بطلان عقائدهم . ۱ 
ی ASST‏ ی اه 
. كما اشتهر عنه ضلته الوثيقة 2 وموافقته لشيخ الإسلام ابن تي تيمية في نصرة ' 
' السلة ومحازية البدعة م الأمر الذي جعل الأشاعرة من الشافعية بدمشق : 
٠‏ يمانعون في توليه لمشيخة أكبر دار للحدیث بدمشق حينذاك » وهي دار 
الحديث الأشرفية » التي شغرت مشيختها بعد وفاة رفيقه الزي سنة ( ۷:۲ 
۱ ه ) » رغم ترشيح قاضي القضاة علي بن عبد الكافي السبكي أن يغين 


القسم الثاني ؛ التعریف بالمؤلف والکتاب ۳۳۵ 

الذهبي نها وکان السبب في رفضهم کون الذهبي لیس بأشعري”© 

ومعلوم أن الصراع كان على آشده في ذلك الحين بدمشق بين أنصار 
المنهج السلفي وخصومهم من أهل الكلام والمتصوفة . 

والكتاب الذي بين أيدينا يعطي صورة واضحة للمنهج الذي سار عليه 
الذهبي » فقد تبع طريقة أهل الحديث في تقرير المسائل والاستدلال عليها › 
فذكر معتقد أهل السنة في مسألة العلو واستدل لقولهم بنصوص الكتاب 
والسنة وأقوال سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن سلك 
سبيلهم وسار على نهجهم » ناصراً بذلك قولهم وراداً على من خالفهم » 
كما سيأتي تفصيله . فرحم الله و وجزاه عن السنة وأهلها خير الجزاء 

ولكن مع ذلك كله فللذهبي بعض الواقف الخالفة في المسائل المتعلقة 
بالقبور وتعظيمها لا بُقر عليها ولا يُوافق0". 


OOOO 


. ) ۱۷١ -170/ 1 ( انظر طبقات الشافعية للسبكي‎ )١( 
. ) ۷۳ | ۱ ( انظر ذلك على سبيل المثال معجم الشيوخ‎ )۲( 
. ) 1۸0 - 4۸4 | ۰۱۰۷ / ۱۰ ( والسير‎ 


الباب الأول : اقوال الناس في إسماء الله وصفاته ۹ 


اشتهر الذهبي بكثرة التصنیف()حتی قال عنه ابن حجر : « كان أكثر 
آهل عصره تصنيفاً ۱ . ۱ 

وقد اجتهد الدكتور بشار عواد في جمع أسماء مؤلفات الذهبي في 
كتابه ( الذهبي ومنهجه:في كتابه تاريخ الإسلام » > وقد بلغ مجموع ما . 
'سمى من مؤلفاته ( ۲۱۵ ) مؤلفاً . ونظراً لكثرتها فإني أحيل د 
الکتاب الذ كور إذا آراد الاستزادة في هذا الجانب . ۱ 
۱ وسأكتفي بذکر آسماء مولقاته في علم العقيدة ققط وهي علی ادحو ۱ 
التالي : 

۱ العلو لعلي الغفار . 

وقد طبع عدة طبعات ۰ وقام الشیخ محمد ناصر الدين الألباني ۱ 
باختصاره . ۱ 

۲ کتاب العرش . ' 

وهو الکتاب الذي بين أيدينا . 

۳ کتاب الأربعين في صفات رب العالمين . 
سس ا سا وی و ی ۱ 


(۱) نكت لین ت a‏ 
(۲) الدرر الكامنة ( ۳ / ٤۲١‏ ) . 


القسم الثاني ؛ التعریف بالمؤلف والکتاب ۳۳۷ 
الجزء الأول فقط » وقد قام الدکتور عبد القادر بن محمد عطا صوفي 
بتحقيق هذا الجزء » ونشرته مكتبة العلوم والحكم : 

4 التقی من منهاج الاعتدال في نقض کلام أهل الرفض 


والاعتزال . 
- مطبوع - . وهو مختصر لكتاب « منهاج السنة النبوية في نقض کلام 
الشيعة القدرية ) . 


۵ كتاب الكبائر . 
وقد طبع عدة طبعات . 
5 رسالة في الإمامة العظمى . 
جاء في أولها « هذا كلام خصته من كلام ابن حزم وغيره في الإمامة 
العظمى ... ) . 
ذكرها الدكتور رمضان ششن في كتابه نوادر الخطوطات العربية في 
مكتبات تركيا (۲ / ۲۲ ) » وأشار إلى وجود نسخة لها في ( رئيس الكتاب » 
رقم 27/١14.‏ كتبت في القرن الثاني عشرء من 1 / ب إلى ۱۳۳ | ب) 
وله نسخة مصورة في قسم المخطوطات بعمادة شئون المكتبات بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية برقم ( ۹۵۷۳ / ٤‏ ) . 
۷ کتاب أحاديث الصفات . 


ذكره ابن العماد في شذرات الذهب ( 5 / ١١5‏ ). 


: ۳۳۸ كتانب العرش, للحافظ الذهبي‎ « ٠. 
00 وابن تغرى بردى في المنهل الصافي ر ق‎ 
فسن ی خی ريق الا 101131 ا‎ 
۱ . جزء في الشفاعة‎ ۸ ۱ 
۷ ذکره ابن تغری بردی نيال الصافي ( ت‎ 
. ) ٠١١ / ٦ ( وابن العماد في شذراث الذهب‎ 
رف عرق ری اقا و رو‎ 
٠ . صفة النار‎ 4 
. ) ۷١ ذکره ابن تغری بردی في النهل الصافي ( ق‎ 
وأشار إلى أنه جزیان‎ ) ١٠55 / ٦ ( وابن العماد في شذرات الذهب‎ 
۰ )۱۸۱ وسیط بن حجر في رونق الألناظ رق‎ 
٠. مسألة الغيية‎ ٠١ ٠ 
. ۷۱ ذكره ابن. تغرى بردى في المنهل الصافي ر ق‎ 
. ۰1| ۱ وان المعاد في شدرات الذهب‎ 
. )۱۸۰ وسبط بن حجر في رونق الألفاظ ( ق‎ 
. كتاب رؤية الباري‎ -١ 
(۷۰ بردی في النهل الصافي ( ق‎ IIE 


القسم الثاني ؛ التعريف بالمؤلف والعکتاب ۳۳۹ 

وذكره ابن العماد في شذرات الذهب ( ١55 / ٦‏ ) . 

۲ كتاب الوت وما بعده . 

ذكره الصفدي في نكت الهميان ( ص 47 ؟ ) ۰ وفي الوافي ( 7 / ١١15‏ ) . 
وذكره ابن العماد في شذرات الذهب ( ٠١١ / ١‏ ) . 

وابن شاكر الكتبي في عيون التواريخ ( ق ۸۷ ) . 

وابن تغرى بردی في المنهل الصافي ( ق ۷١‏ ) . 

وسبط بن حجر في رونق الألفاظ ( ۲ | ۱۸۰) . 

والبغدادي في هدية العارفين ( ۲ / ۱۵۶ ) . 

. طرق حديث النزول‎ ١ 

ذكره الذهبي في كتاب العرش ‏ » وفي كتاب العلو ( ص ۷۳) » وفي 
الأربعين ( ص ۷۰) . 

وذكره ابن العماد في شذرات الذهب ( 5 / ١55‏ ) . 

1١ 4‏ طرق أحاديث الصوت . 

ذكره الذهبي في كتاب العرش”" . 

۵ مسألة دوام النار . 


. )۷۲( انظر الفقرة رقم‎ )١( 
. )81( انظر الفقرة رقم‎ )۲( 


. + كتاب العرش, للحافظ هی ۳۶۰ 
ذكره الذهبي في السير ۱۸ ۱۲5 . 
وذكره ابن اا في شذرات الذهب ( ٠١١/٦‏ ) 
۱ وابن تغرى بردى في المنهل الصافي ( ق ۷۱) . 
وسبط بن حجر في رونق الألفاظ ر ق ۰ 6 
5 کتاب التمسك بالسن . 
كو أن لفاك تن لزت الذهب (۱ )٠١١/‏ . 
وقام بجسقیقه لد کنور بحمد باکرم محمد باط الله + ونر في :ب له 
الجامعة الاسلامية العدد ( ۱۰۳ ).. 
۷ مختصر کتاب الزهد للبيهقي . 
" ذکره ابن العماد في شذرات الذهب ( ٦‏ ۱۰۱) . 
وذکر بشار عزاد آن ل: نسخة فى مکتبة عارف حکمت بالدية البوة ۱ 
۸ مختصر کتاب القدر للبيهقي . 
ذکره الصفدي في نكت الهمیان ( ص ۲۳ ) . 
۱ وذکره ابن العماد في شذرات الذهب (1 / )۱۵٩‏ . 
ر كاب ر ي 
ذكره ابن العماد في شذرات الذهب ( )٠١١/ ٦‏ . 


القسم الاني. التعریف بالؤلف والکتاب ۳۱ 
٠‏ کتاب الروع والاوجال في بقاء الدجال . 
ذکره الصفدي في الوافي ( 7 / ١515‏ ) » وفي نكت الهمیان ص 17 ١‏ ) 
والسبكي في الطبقات ( ٩‏ / ۱۰۰ ) . 
والزركشي في عقود الجمان ( ق ۷۹ ) . 
وذكره ابن العماد في شذرات الذهب ( ١١5/5‏ ) . 
وابن تغرى بردى في النهل الصافي ( ق ۷١‏ ) . 
وسبط بن حجر في رونق الألفاظ ( ق ۱۸۰) . 
وحاجي خليفة في كشف الظنون ( /١‏ ۹۳۳ ) . 
والبغدادي في هداية العارفين (۲ | ۱۵4 ) . 
-١‏ مختصر الرد على ابن طاهر لابن اد . 
وهو في بیان مسألة السماع » رد فيه على من جوزه . ذكره بشار عواد 
في كتابه الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام (ص ۲۰ ) . 
۲ كتاب تشبيه الخسيس بأهل الخميس . 
وهو في بيان بدعة التشبه بالنصارى في أعيادهم . 


والكتاب مطبوع بتحقيق علي حسن عبد الحميد » نشرته دار عمار 
بالأردن سنة ( 08 ١ه‏ ) . 


OO O 0 


۱ , کتاب العرش , للحافظ الذهبي  EY‏ ۱ 


نب یی كاين ید وله ره یی 
۱ وحمل عنه الکتاب والسنة خلائق »6 . 
وقال السبكي : ۱ وسمع منه الجم الكثير »۱ . 


ومن ينظر في کتب القرن الثامن يجدها زاخرة بمئات. من التلامیذ الذین ۱ 
أفادوا من الذهبي ولعل :من أشهر من أفاد وسمع منه من نظرال : , 

۱ اد ادلی ا مین کین قاط ر ۱ 
صاحب کتاب 1 تعسیر ران العظيم ) » وكتاب ١‏ البداية والنهاية . 
ا 2 ا ا ا 3 0 سنة ( ۷۹۰ 50 ۲ 

ومن آشهر تلامیذه : : ۱ : 

*. صلاح الدين خليل بن آيك الصفدي » التوفى سنة ( ۷۹4 ) 
صاحب کتاب « الوافي | بالوفیات » . 

الل را و ی ی ۱ 
الدمشقي » الشافعي » التوفی سنة ( ۷٠١‏ ه ) » صاحب ١‏ ذیل تذ کرة 


. ) ۳۲ ذیل تذكرة اطفاظ ( ص‎ )١( 
. ۱۰4 / 5 ( انظر شنرات الذهب‎ )۲( 
۳ | 5 الصدر السابق ر‎ )۳( 

(4) الدرر الكامنة ر ۲ |6۳۲۱ . 


القسم الثاني ؛ التعریف بالؤلف والکتاب ۳:۳ 
الحفاظ ) . 
ه. تاج الدين أبو نصر » عبد الوهاب بن علي السبكي ‏ المتوفى سنة ( ۷۷۱ 
ه ) صاحب (١‏ طبقات الشافعية الكبرى ) . 


OOOO 


۳۹ 


توفى الذهبی - رحمه الله تعالی - قبل منتصف ليلة الاثنين » ثالث ذي ؛ 
القعدة » سنة ثمان وأربعين وسبعمائة » وكان قد بلغ من العمر - حينذاك - : 
کات فا وی ودف وخ الله غیرد اباب لمیر وخر ' 
. الصلاة عليه جملة من العلماء . ۱ 
وكات رحمه الله . قد کف بصره قبل موته یسیع سنین . قال تلمیذه : 
الحسينى : ١‏ أضر فى ملنة إحدى وأربعين » ومات في ليلة الاثنين ثالث 
ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وسبعمائة بدمشق » ودفن في مقبرة الباب . 
الصغير رحمه الله تعالى )° . 


OOOO 


: () ذيل تذكرة الحفاظ زص ۳۹ ) . 


التعريف بالكتاب 
أولاً : اسم الكتاب 
: توثيق نسبة الكتاب للمؤلف 
أ : الفرق بين كتاب العرش وكتاب العلو 
رابعاً : موارد كتاب العرش 


خامساً : منهج الصنف في الكتاب 


سادساً : أهمية الوضوع والكتاب 
سابعاً : دراسة النسخ الخطية 
ثامناً : عملي في الكتاب 


۳:۷ 


جاء على طرة النسخة اخطوطة ( أ ) عبارة ( کتاب العرش للذهبي ) . 


كما جاء في آخرها ‏ تم کتاب العرش للذهبي ) . 

وجمیع من ذکر الکتاب من ترجم للذهبي أطلق عليه هذه التسمية . 

ولم أقف على خلاف ذلك إلا ما ذکره ابن القیم في کتابه ( اجتماع 
الجيوش الاسلامية) بعد أن نقل نصاً من الکتاب ‏ حيث قال : « حکاه عنه 
محمد بن أحمد بن عثمان في رسالته في الفوقية ۱6 ولعل هذا تصرف من 
ابن القيم حيث أطلق عليه اسم مضمونه بدلا عن اسمه الصحیح . 

وما جاء أيضاً في الجزء الموجود من مختصر هذا الكتاب والذي توجد 
قطعة منه في المكتبة الظاهرية بدمشق » ضمن مجموعة برقم ( 1۷ - 
مجاميع ) » ولها نسخة مصورة بقسم اخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم 
( ۱۵۰ مكبر ) فقد سماه مختصره « مختصر الذهبية » ولم يتبين لي 
سبب هذه التسمية . 


OOOO 


(۱) انظر اجتماع الجيوش الإسلامية ( ص ۲۳۲ ) . 


۳۶ ۸ كتاب العرش , للحافظ الذهبي‎  : 


أ جلف أل ام اه ی ريت لیم 
التصریح بنسبة الکتاب للمولف . 
ب تصريح عدد من المؤرخين الذين ذكروا مؤلفات الذهبي › اسم ۱ 
کات للذهبي » ومنهم :. 
.١‏ ابن تفری بردی في « الهل الصافي » ق ۷۰) . 
۲ سبط بن حجر في « رونق الألفاظ » ( ق ۱۸۰) . 
۳ اين العماد في « شلزات الذهب > ( 1 / 165 ) . 
4 حاجي خليفة في و كشف الظنون » ( ۲ / ١1578‏ ) . 
ه. البغدادي في « هدية العارفين » ۲ / 184) . ۱ 
1 بروكلمان في « تاريخ التراث العربي » الملحق ١‏ / 4۷ ۰ بالأمانية) . 0 
۷ بشار عواد في كتابه د الذهبي ومنهجه في كتابة لتاريخ ٩‏ ( ص 48 )١‏ . 
فهذه الصادر جمیمها ذ کرت الكتاب وأكدت نسبته للذهبي . ظ 
ج ‏ تصريح من نقل أو أفاد من الكتاب بنسبته إلى الذهبي ا : 
ابن القیم الذي اعتمد في کتاب « اجتماع اجیوش الاسلامية » على 
کتاب العرش فیما نقله من نصوص عن الذهبي » ولم يعتمد على کتاب 


القسم الثاني التعريف بالمؤلف والعکتاب ۳۹۹ 
العلو . وقد نبهت على ذلك في بعض المواطن داخل النص الحقق » وانظر 
على سبيل الثال ما علقته في الفقرة ( 7١5‏ ) . 

» وكذلك السفاريني في كتابه « لوائح الأنوار السنية » فقد أفاد من 
الكتاب > ونقل منه فقال : « قال الإمام الحافظ الذهبي في كتاب 
العرش ... )» انظر ( ١‏ / 5ه” ). 

» وذكره أيضا في كتابه « لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية » 
۱۹١ / ۱ (‏ ) فقال : « وكتاب العرش للحافظ شمس الدين الذهبي 
صاحب الانفاس العلية » . 

د رواية الصنف لبعض الأحاديث والاثار بأسانیدها التصلة عن شیوخه 
الذین اشتهر بالرواية عنهم إلى أصلها الذي أخذت منه . 

فتلك الأسانيد تدل على صحة نسبة الکتاب له . 

ه ‏ ذکر الصنف لبعض الصنفات التي آلفها في ثنایا الکتاب ومنها : 
.١‏ « طرق أحاديث النزول 4 انظر الفقرة رقم ( ۷۲) . 

۲ « طرق أحاديث الصوت  »‏ انظر الفقرة رقم ( ۸۱) . 

و - تطابق بعض التعلیقات في کتاب « العرش » مع ما ورد في کتاب 
الذهبي « العلو » و« الأربعين في صفات رب العالین » . وهذا التطابق 
يؤكد نسبة الکتاب إليه . 


OOOO 


أ ٠‏ کتاب العرش , للحافظ اللهبي ۳۵۰ 


الث .ابرق بين مكتاب سرت وجاب ال 


ا ۱ ۱ 
تسائل عند ذکره لکتاب العرش هل هو کتاب العلو أم أنه غیره ۱. 
وکذلك فان بشار 0 في كتابه « ی رهج ۳ کتابه 0 
وعذر بر وکلمان وا راد واضح لكونهما 5 يطلعا على نسخة 
لكتاب العرش . ش ش ۱ 
0 ۱ 
معرفتهم بوجود کتاب للذهبي يحمل عنوان « کتاب العرش 4 » ومن وقع في 
اللبس في هذه السألة فضيلة الشيخ الألباني حيث جزم في مقدمة کتابه . 
« مختصر العلو للعلي الغفار) بأن « كتاب العلو ) هو « كتاب العرش » الذي ٠‏ 
e‏ 
ا ٠‏ وهفا حلاف الوا 


. ) ١48 نقلاً عن كتاب « الذهبي ومنهجه في كتاب تاريخ الإسلام 4 ( ص‎ )١( 
. ) 9 انظر مختصر العلو ( ص‎ )۲( 


القسم الثاني ٠‏ التعريف بالمؤلف والكتاب Yo!‏ 


فمن خلال معايشتي تى لتحقيق كتاب « العرش » والمقارنة بينه وبين كتاب 
لحري آردآن آوضح وأجلي ما وقع من لس وعطًفي عاد لد 
وأيين الحقائق التالية : 

آولا : من الناحية التاريخية : 

فرق سبط ابن حجر في کتابه « رونق الألفاظ » ( ق ۱۸۰ ) بين 
الکتابین فذ کر « کتاب العرش © باسم مستقل و( کتاب العلو » باسم 
مستقل ۰ وقد أشار بشار عواد إلى هذه العلومة في کتابه « الذهبي 
ومنهجه في کتابه تاريخ الاسلام 06©. 

وکذلك فعل إسماعيل باشا البغدادي في کتابه « هدية العارفين » ( ٩‏ / 
6 ) عند ذکره لمؤلفات الذهبي فقد فرق بين الکتابین فقال « کتاب العرش 
وصفته » وقال کتاب « العلو للعلي الأعلى الغفار في ایضاح الأخبار » . 
ثانياً : بعد ظهور نسخة لکتاب « العرش » وصدورها یاذن الله مطبوعة » 
لم يبق مجال للتشكيك في الفرق بين الکتایین فمن يطلع على هذا 
الكتاب ويقارن بينه وبين كتاب العلو يجد صدق ما نقول . 

الا : مع أن الكتايين ليسا كتاباً واحداً إلا أن هناك أوجه تشابه كبيرة 
بين محتوى الكتايين » وذلك برجم للأسباب التالية : 

۱ کون مؤلف الكتايين واحدًا . 


(۱) انظر ر ص ۱4۸ ) . 


تا امرش للطافظ هي ۱ ۳۵۲ 

؟- أن كلا الکتایین ييحثان في موضوع واحد ألا وهو مسألة إثبات علو ۱ 
الله واستوائه على عرشه وتقرير ذلك وفق عقيدة السلف الصالح . 

۴- سار المؤلف في منهجه وطريقة عرضه للموضوع على نسق واحد في كلا 
الکتایین » حيث بدء بذ كر النصوص القرآنية »ثم الأحاديث النبوية » ثم أقوال 
الصحابة » ثم أقوال تابن ثم أتباع التابعين » ثم من بعدهم من الطبقات ٠‏ 

رابعاً : : مع وجود آوجه. للتشابه يبن الكتابين إلا أن هناك فوارق واضجة 
بين الکتایین منها : 

_- مقدمةالكاين ليست واحدة » فكل من الكتين له مقدمة تخت 
عن مقدمة الكتاب ا : 

۲- اخقلفت طريقة عرض الفصل الأول من « كتاب العرش » 7 
بالأدلة من الكتاب عن طريقة كتاب « العلو» : 

۳ مع الاشتراك في كثير من الأحاديث في الفصل المتعلق بالأدلة من 
السنة إلا آن كل كتاب انفرد بیعض الأحاديث مع اختلاف في تعليقات 
الذهبي على أحاديث الكتابين نما يترتب عليه أن كل كتاب احتوى على 
فوائد لا توجد في الکتاب الآخر . 

4 ما حصل في فصل الادلة من السنة ینسحب على بقية ذ 
ومحتویات الکتاب » فکل كتاب ينفرد ببعض الآثار ولا 78 57 
توجد في الکتاب الآخر | 


القسم الثاني التعريف بالمؤلف والكتاب for‏ 


وأضرب لك على سبيل الثال لا الحصر مثالاً لفائدة انفرد بها كتاب 
«العرش » ولا توجد في كتاب « العلو » ؛ قوله في أبي الحسن الأشعري : 
« وکان معتزلياً ثم تاب » ووافق أصحاب الحديث في أشياء يخالفون فيها 
المعتزلة » ثم وافق أصحاب الحديث في أكثر ما يقولونه » وهو ما دوناه عنه 
من أنه نقل إجماعهم على ذلك » وأنه موافق لهم في جميع ذلك » فله 
ثلائة أحوال : حال كان معتزلياً » وحال كان سنیاً في البعض دون البعض 
وحال كان في غالب الأصول سنياً » وهو الذي علمناه من حاله › 
فرحمه الله وغفر له ولسائر المسلمين 06©. 

والفوائد التي انفرد بها الكتاب من جنس هذه كثيرة » يدرك قيمتها من 
احتاج إليها . 

خامساً : قول المصنف في مقدمة كتاب العلو : « فاني كنت في سنة 
ثمان وتسعين وستمائة جمعت أحاديث وآثاراً في مسألة العلو » وفاتني 
الكلام على بعضها » ولم أستوعب ما ورد في ذلك » فذيلت على ذلك 
مؤلفاً أوله ( سبحان الله العظيم وبحمده على حلمه بعد علمه ) › والآن 
فأرتب المجموع وأوضحه هنا ... ) . 

ليس فيه إشارة واضحة إلى أن كتاب العرش هو السودة الأولى لكتاب 
العلو» فا مؤلف لم ينص على اسم الكتاب ولم یذ کر مقدمته . ومن المؤكد 
أنه ليس هو المسودة الثانية التي أشار المؤلف إلى مقدمتها وهي غير مقدمة 


رام انظر نهاية الفقرة ( ۲٤۷‏ ) › وانظر التعليق عليها . 


of كتاب العرش , للحافظ الذهبي‎ ٠ 
٠ العرش التي أولها ( الحمد لله الذي ارتفع على عرشه في السماء ) » وفي‎ 
. اعتقادي لو كان الکتاب مسودة لما اعتمد عليه ابن القيم في « اجتماع‎ 
الجيوش الإسلامية » » وكذلك السفاريني في لوائح الأنوار » ولا شاع‎ 
ٍ . ذكره في كتب التراجم.. والله أعلم‎ 
وخلاصة النتيجة التي تزصلت إليها واقتتعت بها : أنه من الحيف‎ 
والخطأ اعتبار الکتایین كتاباً واحداً » أو ادعاء أن أحد الکتاین يغني عن‎ 
. الآخر > فكل من الکتایین انفرد بفوائد وفوارق لا توجد في الآخر‎ 
وش ایهم كان وهی ام سل ی ل‎ 
". ذلك حرمان لهم من الفوائد والفرائد التي احتواها الكتاب في فنون شتی‎ 
والذهبي يتميز بتعليقاته الفيدة والتي هي في اعتقادي تكثر في كتاب‎ ۱ 
1 اعرش عنها في کاب لو‎ 
وهذه التعليقات مهمة ومفيدة وقد تميزت بها مؤلفات الذهبي » فهذا‎ - 
تلميذه الصفدي يقول عنه : « « وأعجبني ما يعانيه في تصانيفه من أنه لا‎ 
يتعدى حديثاً يورده حتی یبین ما فيه من ضعف من » أو إظلام إسناد » أو‎ 
: ٩) في رواة » وهذا لم أر غيره يعاني هذه الفائدة فيما يورده‎ ۳ 


0 0 ۵ 0 


(۱) نكت الهمیان ر ص ۲۲ ). 


القسم الثاني ؛ التعريف بالمؤلف والكتاب Yoo‏ 


عرف عن الذهبي سعة اطلاعه ومعرفته للكثير من كتب أهل العلم 
المتقدمين » ويظهر ذلك جلياً في الكتاب الذي بين أيدينا » فقد رجع فيه 
الذهبي إلى كثير من كتب التقدمین » بعضها نعده اليوم في عداد 
الفقودات ؛ ولذلك من المفيد حصر هذه المصادر التي اعتمد عليها ليفيد 
منها من أراد الرجوع إليها والتوثيق منها . وهذه المصادر هي : 

-١‏ الإبانة عن أصول الديانة ‏ لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رت 
۶ ه) . 


۲ الابانة عن شريعة الفرقة الناجية . لأبي عبد الله عبید الله بن محمد 
بن محمد بن بطة العكبري - رت ۳۸۷ ه ) . 

۳. الابانة - لأبي بكر محمد بن الطیب الباقلاني - ( ت 4۰۳ ه ) . 
٤‏ الإبانة في الرد على الزائغين في مسألة القرآن ‏ لأبي نصر عبيد الله بن 
سعيد بن حاتم السجري ‏ رت 444 ه ) . 

ه إبطال التأويلات لأخبار الصفات ‏ لأبي يعلى محمد بن الحسين بن 
محمد بن الفراء - ( ت 16۸ ه ) . ١‏ 

1 ثبات صفة العلو - لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة القدسي - 
رات ۵۱۲۰ ) . 


۷ آداب الریدین والتعرف لأحوال العباد - لعمرو بن عشمان المكي - 


5006 5 
رت ۲۹۷ ه) . ۱ 
۸ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر بوسف بن عبد الله بن ۱ 
محمد بن عبد البر ( ت 4*1۳ ه) . 
4 الأسماء والضقاضة ‏ لا بكر أحمد بن الحسين ميتي : 
رت 45۸ ه) . 
وان ف الى ترش RN‏ 
۱ الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة ا ۱ 
ابن الحسين البيهقي - ( ت 4۵۸ ه ) . ۱ 
۲ تأويل مختلف الحديث ‏ لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قنيبة - ۱ 
رت ۲۷۲ مه 0 
۳ تاريخ بغداد ‏ لاي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي  .‏ 
( ت ۳ ه). 
١ ٤‏ التاريخ الكبير لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 0 
۶ وه ) . 
١ ©‏ التبصیر في معالم الدين - محمد بن جرير الطبري -(ات ۳۱۰ ) . 
-١5‏ تبیین كذب الفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري ‏ لأبي القاسم 
علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر - رت الاه ه ) . 
۱ ماه اشير لأى بك میدن ادن الفا ی 


القسم الثاني ١‏ التعریف بالؤلف والكتاب ۳۰۷ 
۸ تفسير القرآن ‏ لسليم بن أيوب الرازي - ( ت 44۷ ه ) . 
١9‏ التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانيد ‏ لأبي عمر يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر . رت ۱۳ ه). 
۰ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل - لأبي بكر محمد بن الطيب 
الباقلاني - رت 4۰۳ ه). 
١‏ التوحید وإثبات صفات الرب عز وجل محمد بن (سحاق بن 
خريمة رت ۳۱۱ ه) . 
۲ التوحید - محمد بن إسحاق بن یحبی بن منده ۔ ( ت ۳۹۵ ه) . 
۳ جامع البيان عن تأویل آي القرآن ‏ محمد بن جرير الطبري - ( ت 
۰ وه ) . 
4 ۲ جمل القالات . لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (4 ۳۲ ه) 
۰ جواب أبي بكر الخطيب البغدادي رت 457 ه ) عن سؤال أهل 
دمشق في الصفات . 
7" حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 5 لان نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني ‏ رت 470 ه) . 
۷ الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن ‏ لأبي الحسن 
عبد العزيز بن يحبى الكناني - ( ت ۲4۰ ه) . 


۸ ذم اللواط - للهیشم بن خلف الدوري . 


Yok ._ كتاب العرش» الحافظ الدهبي‎ ٠ 

. 15 الرؤية ‏ لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني ( ت ۳۸۵ ه).. 
"٠‏ الرد: على الجهمية ‏ لابراهیم بن محمد بن عرفة نفطويه النحوي:. 

٠ الرد على الجهمية لثم محمد عبد الرحمن بن أي حام الرازي .رت‎ ١ 

۷ ھ). ۱ ۱ 
اوه علی بر لیس - مان بن نی لا ات ۱۸۰ 2 
۴ الرد على الجهمية : لعثمان بن سعيد الدارمي - ( ت ۲۸۰ ه)!. 

4 رسالة يحيى بن عمار السجستاني ( ت 44۲ ه ) . ۱ 

۰ الرسالة - لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني .رت ۸۰ 


۱ الرسالة النظامية . لعبد الملك بن عبد الله أبي العالي المجويني .رت‎ ٩ 
ه).‎ ۸ 


۱ ۷ السنة - لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل ‏ رت ۹۰ ھ): 
عد اله لا ركر سد ين ميد بن هارون الخلا رت ۳۱۱ ه) : 
۹ السنة - لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني - ( ت 750 ه) . 

۰ السنة - لانن بكر أحمد مويل أن عام و هو 
١‏ السنن ‏ لأبي داود سلیمان بن الأشعث ‏ رت ۲۷۵ هح , ' 


1 ۲ السان ‏ لأبي عیسی محمد بن عيسى الترمذي . رت ۲۹۷ ھ) 


( الجامع الصحيح ) . | 


القسم الثاني ؛ التعريف بالولف والكتاب ۳۹ 
۳ السنن ‏ لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رت ۳۰۳ ه). 
4- السنن ‏ لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه - رت 

۰۵ ھ). 
6 شرح السنة - لإسماعيل بن يحيى الزني - ( ت 5١4‏ ه ) . 
1 4 الشريعة ‏ لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري ‏ رت ۳۹۰ ه) . 


۱ در ) . 
6۸ شكاية أهل السنة ‏ لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري ‏ ت 
۵ ده ) . 


9 الصحیح. لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ۰( ت ۲۵ ه) 
٠ه‏ الصحيح ‏ لأبي الحجاج مسلم بن الحجاج القشيري -(ت ۲۱۱ ه) . 
۱ الصحيح ( الأحاديث الختارة  )‏ الضياء محمد بن عبد الواحد 
المقدسي ‏ ( ت 1:۳ ه ) . 

لسري تع و ی ما و ۰ وه ) . 

۳ الصفات ۔ محمد بن إسحاق بن یحیی بن منده ‏ رت ۳۹۵ ه) . 
۽ - الصفات - لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي - 
رت 1۸۱ ه ) . 


۳۹۰۰ كتاب العرش  للحافظ النهبي‎ ٠١ 
. هه الصفات  لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني - رت ۳۸۰ ه)‎ 
۱ - صفة الصفوة  لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي‎ 57 
. ه)‎ ٩۹۷ رت‎ 
. طبقات الفقهاء - لأبي (سحاق الشيرازي‎ ۷ 
العرش وما ورد فيه یه رن ین رن قزر‎ ۸ 
ت ۲۹۷ ه).‎ 1 
لأبي الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان‎ ٠ العظمة‎ 9٩ 
..) ۔ ات ۳۹۹ ه‎ 30 


- عقيدة أئمة الحديك الاي بكر أحمد بن إبراهيم اما 
رت 5/١‏ ه). 


٦١‏ عقيدة أصحاب الحديث 5 اف الحسن محمد بن عبد الملك 
الكرجي ‏ رت ۰۳۲ ه).. 
۲ عقيدة السلف ااب الحديث ‏ 5 عثمان تايل بن 
9 الصابوني : +( ٿ ٤٤٩۹‏ ه). 
۳ عقيدة الشافمي - لأي 2 ه). 
عقيدة الشافعي - لأأي محمد عبد الغني بن عبد الواحد اسي . 
۱ رت »+ ا 


1 عفيدة الطحاوي؛ ای جعفر خد بن محمد بن سلامة 


: القسم الثاني ؛ التعریف بالؤلف والکتاب ۳۹۱ 
الطحاوي ‏ رت ۳۲۱ ه ) . 

1- العمد في الرژية - لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ‏ رت 
۶ ه) . 

۷- الغنية ‏ لأبي محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي -(ات 4۷۱ ه) . 
۸- الغنية عن الكلام ‏ لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي - رت 
۸ ه) . 

9 الغيلانيات - لأبي بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي 
- ( ت ۲۵۹۶ ه ) . 

٠‏ . فضيلة النبي مَل - لأبي بكر أحمد بن محمد الروزي. رت ۲۷۵ ه) 
١‏ الفقه الأكبر - لأبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي . 


7" المبهج في القراءات السبع ‏ لأبي محمد عبد الله بن علي بن أحمد 
الخياط ‏ ( ت ۵۱ ه). 


۳ السند . لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل - ( ت ۱ ه) . 
٤‏ المسند ‏ لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رت 4 ٠١‏ ھ). 
١‏ المسند ‏ لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي - رت 


۷ هع . 


1 مسند أبي هريرة - للبرتي - ( ت ۲۸۰ ه) . 


٠ _‏ كتاب العرش, للحافظ النهبي ‏ ۱ 
اب ابكد ره مل ا ا 
الاک رت ۰۵ هی . ۱ ۱ 
۸ المرض والكفارات ‏ لأني بكر بن أبي الدنيا - رت ۱ه ۱ 
۹ معالم التنزيل. لأبي محمد الحشين بن مسعود البغوي لات ۵۱٩‏ هع ' 
٠‏ العجم الكبير - لأي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني - رات ۱ 

۰ مه ) . : 

. العرقة - للعسال : رت ۳4۹ ه)‎ ١ 

۲ الغازي - للأموي - ( ت ۱۹1 ه ) . 

۳ مشکل الایات - لعلي بن محمد .ين مهدي الطيري . 

۱ ۶ معرقة علوم اديت كن اه توا 
( ت 14.65 ه). 

۰ مقالات ان واختلاف المصلين ‏ لأبي الحسن غلي ؛ بن 
إسماعيل الأشعري رات ۳۲ ه) : 

5 المقالات والخلاف بين الأشعري oy‏ 
كلاب لأبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك۔( ت 4۱۰ ه) . وله 
کتاب « مجرد مقالات أي لسن ال شعري و - مطبوع » فلعله هو . 

۷ مناقب الإمام أحمد لأبي محمد عبد الرحمن بن أي حام الرازي - 
رت ۳۲۷ ه ) . 


القسم الثاني ؛ التعريف بالؤلف والكتاب ۹۳ 
4م مناقب الإمام أحمد . لأبي بكر أحمد بن محمد الروزي - ( ت 
۳۷۰ ه ) . 

۷ الموطأ ‏ لأبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي - ( ت ۱۷۹ه) . 


OOOO 


, , كتاب العرش » للحافظ الذهيي . ۳۶ 


۹۹ 00 ی ۱ 
.والثناء عليه » والشهادة له بالتوحيد » ولرسوله َي بالرسالة » ثم الصلاة ۱ 
على النبي عله وعلی آله وصحبه أجمعين . > 

ثم عقد بعد ذلك فصلاً ذکر فيه أن الأدلة التي یستدل بها على إثبات ۱ 
علو الله وارتفاعه فوق عرشه هي نصوص الكتاب والسنة وإجماع 
الصبحاية والتابعين والأئمة المهديين 

ثم شرع في ذكر الآيات القرآنية الواردة في إثبات صفة العلو » وبدء 
بذ کر آيات الاستواء ونضوص العلماء في تفسيرها » ثم سرد غدداً من 
الأيات في المسألة . 
۱ وبعد ذلك شرع في ذکر الأحاديث في الباب بعد أن قال  :‏ وأما الأحاديث ۱ 
التواترة التوافرة عن رسول الله فأكثر من أن تستوعب فمنها : ... » 

ومنهج الصنف في إيراده للأحاديث أنه یعزوها للکتب التي آخرجتها » 
۱ وین یا انيدو ایا ما ماق على ایک ودين ترجف من 
الصحة والضعف » أو يشير إلى بعض طرقه | إذا لزم الأمر » وقد يتكلم على 
بعض رجال الإسناد وغير ذلك من السائل والتعليقات المفيدة : وهذ 
الأحاديث تبدأ من الفقرة ( ۱۳ - إلى - ٠٠١‏ ) . 

وبعد ذلك أورد المصنف جملة من الاثار المحفوظة عن الصحابة .من 


القسم الثاني ٠‏ التعريف بال مؤلف والكتاب 1o‏ 
أقوالهم بأن الله سبحانه - في السماء على العرش » وبين أن تلك الأقوال 
لها حكم الأحاديث الرفوعة ؛ لأنهم ‏ رضي الله عنهم ‏ لم يقولوا شيقاً من 
ذلك إلا وقد أخذوه عن رسول الله يله » لأنهم لا مساغ لهم في 
الاجتهاد فى ذلك » ولا أن يقولوه بآرائهم › وإنما تلقوه من رسول الله 
لله . وسرد جملة طيبة من تلك الآثار تبدأ من الفقرة و ١‏ - إلى - 
٠)ء‏ متبعاً الأسلوب ذاته من حيث العزو والحكم عليها . 
ثم أعقب الصنف ذلك بأقوال التابعين وذكر جملة صالحة من أقوالهم 
بدايتها من الفقرة ( ۱۲۱ - إلى ١45‏ ) وسلك فيها نفس المسلك من 
عزوها والحكم عليها . 
ثم عقد فصلاً استهله ببيان وقت ظهور مقالة التعطيل وأنها ظهرت في 
أواخر عصر التابعين وأن أول من تكلم فيها هو الجعد بن درهم » وأشار 
إلى قصة قتله » وذكر أن تلميذه الجهم بن صفوان أخذ عنه هذه المقالة 
وقام بدشرها والاحتجاج لها بالشبه العقلية » وذكر موقف أئمة ذلك العصر 
من مقالته وإنكارهم لها . 
ثم ذكر آقوال أتباع التابعين في المسألة . 
وهكذا استمر المؤلف یذ کر أقوال العلماء طبقة بعد طبقة مع عزو أقوالهم 
والحكم على أسانيد آثارهم مع إعقاب ذلك بالكلام على منزلتهم العلمية 
وذكر طرف من سيرة بعضهم وتواريخ وفاتهم ونحو ذلك » مع ما یتخلل 
ذلك من فوائد وتعليقات . 


٠ 1‏ كتاب العرش» للحافظ نهبي ۳۹ 
عا اتف منهج وطريقة العرش فى توضیح السافل لمقدیة > 
وذلك بالا کتفاء يبيان الحق في السألة والاستدلال لها بتصوص الکتاب 
' والسنة وأقوال السلف الصالح وأئمة هذا الدین » دون التعمق في عرض . 
أقوال الخالفين وذکر شبههم ‏ وإيراد اعتراضاتهم .. 
ومن نظمه رحمه الله في هذا المنهج قوله : | 
العلم قال الله قال رسوله إن صح والاجماع فاجهد فيه 
وحذار من نصب الخلاف جهالة بين الرسول وبين رأي فقیه. 
وما تجدر الاشارة إليه هنا أن لعلماء السنة طریقتین في تألیفهم لکتب ؛ 
الاعتقاد ھی :: ۱ ش 
١‏ طريقة العرض : 
وهي الطريقة التي سار علیها الصنف في كتابه هذا . وهي تتميز كما 
أسلفنا بالتوسع في ذكر الحق الستمد من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
والتابعين لهم یاحسان . دون التعمق في عرض الأقوال الخالفة وذکر 
اعتراضاتهم وشبههم .. 
۱ ومن الكتب المماثلة في ذلك : 
أ كتاب السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ( ۲۶۱ 0 
ب - کتاب التوحيد الاين خزية ( ۳۱۱ ه) . ۱ 


(۱) شنرات الذهب ( ۰ ۰۱۵5 ۱۰۷ ) . 


القسم الثاني ؛ التعريف بالمؤلف والکتاب ۳Y‏ 
ج کتاب التوحيد لابن منده ( ۳۹۵ ه ) . 
۲ طريقة الرد : 
وهذه الطريقة تجمع بين بيان الحق وذکر دلیله وذکر أقوال اخالفین 
والتوسع في إيراد شبههم والرد علیها وبيان فسادها ووجه بطلانها . 
ومن الكتب المؤلفة على هذه الطريقة : 
أ الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل . 
ب الرد على الجهمية والرد على بشر المريسي لعثمان بن سعيد الدارمي 
( ۲۸۰ ه) . 
ج ‏ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ( ۲۷۲ ه ) . 
۳ اعتمد المؤلف على قاعدة عريضة من المؤلفات التي سبقت عصره 
وقد تقدمت الإشارة إلى تلك الكتب عند الحديث عن مصادر الكتاب . 


وهذا التوسع في الصادر أعطى الكتاب قوة وغزارة في المعلومات » تجعل 
من الكتاب مرجعاً أساساً لمن أراد البحث في مسألة العلو ودراستها . 
والصنف يشير غالبا إلى أسماء الكتب التي أفاد منها . 

4 استشهد الصنف بأقوال بعض متقدمي الأشاعرة ؛ لكونهم وافقوا 
الحق في هذه المسألة وأثبتوا العلو لله على خلقه . وهذا لايعني أنهم 
موافقون لأهل السنة في كل المسائل . 


وهذه الطريقة سار عليها من قبله ابن تيمية في الفتوى الحموية الكبرى » 


_ »كاب العرش , للحافظ الدهبي ۸ 

. وسار عليها كذلك ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية . : 
فلا ينبغي أن يفهم من ذلك أنهم من أهل السنة احضة » وقد قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية : « وقد يراد به ( أي لفظ أهل السنة ) أهل الحديث ' 
والسنة ال حضة » فلا يدخل فيه إلا من ينبت الصفات لله تعالى ويقول : إن . 
. القرآن غير مخلوق » وأن الله ثرى في الآخرة » ویثبت القدر » وغير ذلك 
من الأصول المفروفة عند أهل الحديث والسنة 6(© . ۱ 


OOOO 


. ) ۲٢۲١ / ۲ ( منهاج السنة‎ )١١ " 


القسم الثاني , التعریف بال مؤلف والکتاب ۳۹۹ 


۳ 


يبحث الکتاب في مسألة عظيمة وخطيرة من مسائل الصفات ‏ دار فيها 
جدل کبیر وعمیق » واختلفت حولها الاراء » وتشعبت فیها الذاهب » 
وزلت فیها آقدام كثير من الناس قدياً وحديثاً » واستمر الخلاف والتنازع 
فیها من بداية القرن الثانی حتی وقتنا احاضر . 

إليه بعضهم من آقوال في المسألة . 

فمسألة علو الله من آهم مسائل الصفات وأکبرها لتعلقها الوثیق بمسألة 
الإيمان بوجود الله تعالی » فمن أقر بعلو الله أقر بوجوده حقيقة . ومن أنكر 
علو الله » فهو بين أحد أحوال ثلاثة : 

امال الأول : إنكار وجوده حقيقة والقول بأن وجوده مجرد خيال في 
الذهن . 

الحال الثاني : القول باتحاده بالخلق وأن عين وجود الخالق هو عين وجود 
الحال الثالث : القول بالحلول أي إنه حال في كل شيء وإنه بذاته في 
كل مكان . 

وهذه الأقوال باطلة حاصلها انکار وجود الله حقيقة وأنه والعدم سواء 5 


ولأهمية هذه المسألة في عقيدة المسلم » كان لزاماً أن يقوم علماء السلف 


٠ .‏ كتاب امش للحافظالذهبي ۳۹۷ 
والأئمة بالكتابة والتأليف في هذا الموضوع الهام ET‏ الل منهج 
القرآن والبلة ني هذه ا المسألة » ولیوضحوا لهم الأدلة الصحيحة الصريحة ۱ 

يه ۱ 
ويتأكد هذا الأمر وتشتد الحاجة إليه مع اتساع رقعة الخلاف » وتشعب ‏ 
الأقوال » وتعدد الشبه » وازدياد أعوان الخالفين وأنصارهم في هذا الأمرء 
فكان لزاماً لرد على كل أولتك الخالفين وتفنيد مزاعمهم » وإبطال شبههنم 
وافتراءاتهم حفاظاً على عقيدة المسلمين من الانحراف › إذ أي خلل في 
مسألة العلو قد يقلب كثيراً من الأمور الاعتقادية » ومیل بها عن جانب 
الصواب ولاشك أن الغرج من دوامة الضياع ومزالق الضلال » يكون ' 
بتوضيح عقيدة أهل السنة والجماعة الستندة إلى كتاب الله وسنة 
رسول الله عَم وإجماع الصحابة والتابعين لهم پاحسان . 

وقد جلى الذهبي في كتاب العرش جوانب هذا الوضوع وجمع 0 
سبيل ذلك العشراث من الأدلة والأقوال المأثورة » التي هي قرة عين کل 
موحد » وفصة في حلق کل معطل . ۱ 

وکتاب الذهبي يعد آوسع ما صنف في هذا المجال هو و کتابه ۳ 
« العلو » إلا أنه ليس بالکتاب الأول في بابه فقد سبقه الحافظ محمد بن ۱ 
عثمان بن ایی شيبة ( ۲۹۷ ه ) فألف كتاب « العرش وما روي فيه 6 » ' 
وکذلك این قدامة ز ٩۲۰‏ بقع له کتاب « بات صفة ال 


وعلی العموم فان کتاب « العرش » للذهبي يعد مرجعاً من الراجع الهمة 


القسم الثاني ؛ التعریف بالمؤلف والحکتاب ۳۷۱ 


. كما يمكن اعتباره مرجعاً في علم الحديث لاحتوائه على العشرات من 
الأحاديث والآثار وبیان حكمها ودرجتها . 


فجزى الله الإمام الذهبي خير الجزاء على ما قدم وأجزل له المثوبة وجعل 
هذا العمل في ميزان حسناته . 


OOOO 


کتاب المرش , للحاقظ الذهبي ۳۷۲ 
8 سابعا : دراسة النسخ الخطية 7 1 
من المعلوم أن تعدد النسخ للمخطوطة الراد تحقيقها ها شيل على | الباحث 
مشكلة ۶ تقوم النص وتلافي ما قد يقع فيه من السهو أو الشطب أو الطمس 
أو غير ذلك من المشكلات الأخرى المتعلقة بالنص . 
وأما إذا لم تتوفر ۳ نسخة واحدة للكتاب فسيكون من الصعوبة 
بمكان تلافي تلك المشكلات ومعالجاتها . 


وعند عزمي على تحقيق كتاب « العرش » وقفت على نسخة مصورة.له 
أصلها محفوظ بمكتبة دار العلوم ندوة العلماء- بلكنهو ‏ الهند » برقم (۱۲۲۱ 
حديث ) . وله صورة فيلمية محفوظة في قسم المخطوطات في عمادة شؤون 
المكتبات بالجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية تحت رقم ( 5514 ) . 

عواد في كتابه « الذهبي ومنهجه في كتابه التاريخ » ( ص 48 ):١‏ قال 
فر كراوو تلقل ار لس یت ی و 
وأخرى في آصف باشا » . ۱ 
فرجعت إلى فهرس الخطوطات العربية في مكتبة رضا برامبور قسم 
الصلاة وأصول الدين ( ص ۳۱۲ - ۳٠۷‏ ) فتبين لي أن المقدمة المذكورة 
لأول الکتاب في الفهرس ونصها ( الحمد لله العلي العظيم رب العرش 
العظيم ) هي مقدمة كتاب « العلو » وليست مقدمة كتاب « الغرش » 
والتي نصها ( الحمد لله الذي ارتفع على عرشه في السماء ) » فعلى هذا 


القسم الثاني : التعريف بالمؤلف والكتاب YY‏ 


فالکتاب الموجود في مكتبة رضا برامبور هو كتاب ١‏ العلو » وليس كتاب 
« العرش » . 

وأما نسخة مكتبة آصف باشا التي أشار إليها بروكلمان ودّكرت كذلك 
في فهرس مكتبة رامبور فقد حصلت على مصورة لها بواسطة الأخ عبد 
الله بن صالح البراك الحاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض » والذي تكرم مشکوراً بتزويدي بصورة منها وعند اطلاعي 
عليها تبين لي أنها نسخة أخرى لكتاب العرش . 

وقد حرصت على الحصول على مزيد من النسخ فرجعت إلى ما ذكره بشار 
عواد حيث أشار إلى أن في دار الكتب الظاهرية بدمشق قسمًا من 9 رسالة فى 
أن الله على العرش » » وقال : « ولدى مطالعتها تبين أنها غير كتاب « العلو» 
فلعلها هي كتاب ١‏ العرش ) . 

وهذا القسم من الرسالة المذكورة موجود ضمن مجموع برقم ( ٤۷‏ 5 
مجاميع ) » وله صورة مكبرة محفوظة في قسم الخطوطات بعمادة شؤون 
المكتبات بالجامعة الإسلامية برقم (۱۵۰) (ق ۱۰۲-۹۶)(ق ۱۱۲ - 
۳ ) . وعند الاطلاع عليه وجدت أنه قد كتب في أوله ( مختصر في 
الذهبية ) وفي آخره ( آخر الذهبية ) » وعند مقارنتي لها بكتاب « العرش » 
وجدت أن هذا الجزء هو عبارة عن مختصر لكتاب « العرش » يبدأ من ذكر 
ظهور مقالة التعطيل وذ كر أقوال أتباع التابعين إلى آخر الكتاب » قام اطختصر 
بحذف بعض الأسانيد والتعليقات واكتفى بذ کر الآثار وعزوها مع التصرف 


١ .‏ حكتاب العرش ؛ للحافظ اللهبي 1 2 

أحياناً في عبارات الصنف وحذف بعض الآثار أو اختصارها الاختصار . 
الشدید . ۱ ْ 
۱ ولذلك لم أنفع بهذا خصر ولم يذ نه في الق که على اال ۱ 
التي ذکرت . ۱ 
۰ فلم يكن أمامي اد على سین ان رت هار 
سبق الإشارة إليهما » وإليك وصفهما : 

: نسخة مكتبة دار العلوم‎ ١ 
. عدد لوحاتها : 14 لوحة‎ - 
. عدد الأسطر : يبلغ عدد الأسطر ما بين خمسة عشر إلى ستة عشر سطراً‎ ۱ 
۱ . في الوجه الواحد‎ 

عدد الکلمات : متوسط عدد الکلمات في کل سطر » سبع کلمات . 
اسم الناسخ : محمد بن محمد بن سالم بن علي » وساعده عيذ من 
محمد بن سالم بن علي . 
<. تاريخ اللسخ : لم يذكر تاريخ النسخ . ۱ 
نوع تلقل ووصفه : کیت هله ال بخط نسخي عاذي #المتقوط »۰ 
ولم تسلم من الأخطاء » وهي كثيرة نسبياً » إضافة إلى کون بعض 
الكلمات غير مقروءة > مع وجود سقط لبعض العبارات » -_ إلى 
التصحيف في بعض الكلمات . 


القسم الثاني ؛ التعریف بالوّلف والکتاب ۳۷۵ 


وقد آمکن التغلب على آکثرها بالرجوع إلى النسخة الأخرى وإلى 
الصادر الأصلية التي وردت تلك النقول فيها . 

۲ نسخة آصف باشا : 

عدد لوحاتها : 4۷ لوحة . 

عدد الأسطر : ۲۲ سطر . 

عدد الکلمات في السطر : ۲۰ كلمة . 

اسم الناسخ : لم أستطع قراعة الاسم لعدم وضوح الخط ولعله ( وحید 
الزمان ) . 

تاريخ النسخ : یوم الاثنين ۱۰ / ذو القعدة / ۱۲۹۳ ه . 

نوع الخط : کتبت هذه النسخة بخط فارسي جيد ومنقوط ولم تسلم 
من الأخطاء كالنسخة السابقة ویظهر لي والله أعلم ‏ أن کلتا النسختين 
نقلت من أصل واحد فهما يشتركان في كثير من الأخطاء والسقط . 
OOOO‏ 


: , كتاب العرش , للحافظ اللهبي ۳۷٦‏ 


ات نسخة ‏ مكتبة دار العلوم ) وجعلتها أصلاً ورمزت لها ٠‏ 
بحرف (أ) » وقابلتها على نسخة ( آصف باشا ) التي رمزت لها بحرف ٠‏ 
(ب). 
والذي دعاني لاعتماد نسخة ( مكتبة دار العلوم ) هو وضوح خطها ممع ' 
أن كلتا النسختين كما أسلفت أخذت من أصل واحد والفوارق بينهما ' 
ليست كبيرة لكن أفدت من نسخة آصف باشا في تصحيح وقراءة بعض 
العبارات التي سقطت أو كانت مطموسة في نسخة ( دار العلوم ) أ 

۲- اجتهدت في قراءة نص اخطوط » ومقابلته » ونسخته حسب قواعد 
الإملاء الحديثة وآثبت الفوارق بين النسختن . 

۴ قوس لت اتقطوط وات ما ره ما شفط ار خط أو تمسق 
وجعلت التصویب بين معکوفتین ] » فأثبت الصواب في التن وأنبه على 
الخطأ الواقع في الحاشية » ثم أذكر مصادر التصویب التي صوبت منها آوآبه ۱ 
على أن السياق يقتضي ذلك التصويب . 
| عمد عد Ss‏ 

بين النسختين ورجعت إلى أصول النصوص المذكورة في الكتاب 
558 يأصولها التي أخذت منها » فالصنف غالباً ما یذ کر مصدر العلومة 
التي أوردها > ففي حال وجود المصدر أرجع إليه وأقابله باخخطوط .| 


القسم الثاني ٠‏ التعریف بالؤلف والکتاب ۳۷۷ 
وکذلك ما سهل علي كثيراً آمر القابلة تشابه کثیر من التصوص بکتاب 
« العلو » » وبخاصة في آسانید المؤلف و کلامه الخاص به . 

ه أدخلت بعض العناوین داخل التص الحقق وجعلتها ما بين معکوفتین 
[ ] ۰ 

1- شرت إلى بداية كل صفحة من الخطوط بوضع خط مائل في النص 
( / ) والاشارة آمامه في الحاشية إلى رقم اللوحة والوجه على الشکل الاتي 
رق 4 / ب ) »ء فالرقم يشير إلى رقم اللوحة » واحرف يشير إلى أحد 
وجهي اللوحة . 

۷ وضعت آرقاما تسلسلية جانبية للأحاديث والاثار والتقولات . 

۸ عزوت الایات القرآنية الواردة في النص فأشرت في الحاشية إلى 
مواضعها من القرآن الكريم » ذاكراً رقم الآية واسم السورة . 

٩‏ خرجت الأحاديث النبوية الواردة في هذا الكتاب من دواوين السنة 
اختلفة » فأعزو الحديث إلى من أخرجه » مراعياً في العزو ترتیبها حسب 
التسلسل الزمني لوفيات مؤلفيها » وغالباً ما أذكر كلام أهل العلم في 
الحكم على الحديث . 

٠‏ حرجت الاثار الواردة في هذا الكتاب » واجتهدت في عزوها إلى 
الکتب التي تروي بالسند . 

١١‏ وثقت النقولات التي آوردها الصنف من الکتب التي عزاها إليها » وفي 
حال کونها مفقودة اجتهدت في تتبعها وعزوها من الکتب التي ذکرتها . 


۳۷۸ کاب امد لحافظ النهبي‎ ١ 

١‏ . ترجمت للأعلام الوارد ذکرهم في متن الکتاب ‏ واعتنیت ببيان 
وفاياتهم » مع مراعاة الإيجاز في تراجمهم » وتوثيق ذلك من مصدر أو 
مصدرین من الصادر العتمدة في بیان تراجمهم » وفي حالة تکرر اسم 
العلم مرة آخری بعد ترجمته » أحيل إلى الموطن الأول بعبارة « تقدمت 
ترجمته في ا 1 . ۱ 


۳ . شرحت بعض الكلمات الغريبة وعرفت ببعض الأماكن لني تححاج 


إلى توضیح . 
6 علقت على بعض السائل التي یذ کرها المؤلف ورأيت الحاجة ماسة 
إلى التعليق. علیها ۱ 


۵ ذيلت الكتاب بوضع الفهارس التالية : 
۱- فهرس للایات القرآنية. . 
۲. فهرس للأحاديث الرفوعة . 
٠‏ ۲ فهرس للاثار الوقوفة . 
4- فهرس للأعلام . ۱ ۱ 
ه فهرس للألفاظ الغريبة . 
"- فهرس للأبيات الشعرية . 


۷ فهرس للمؤلفات الواردة في الكتاب 


القسم الثاني ؛ التعریف بالولف والکتاب ۳۷/۹ 
۸ فهرس للطوائف والقبائل واجماعات . 
٩‏ فهرس للمواضع والأماكن والبلدان . 
۰ فهرس للمصادر والراجم . 
١‏ فهرس لوضوعات الکتاب . 


OOOO 


« استدراك » 

جاء في سابعا: ( دراسة النسخ الخطية ) وكذا نامناً: ( عملي في 
الكتاب ) أنني اعتمدت على نسختين خطيتين هما نسخةا 
( مكتبة دار العلوم )؛ ونسخة ( آصف باشا ). ع 

وقد سقط سهواً ذكر النسخة الثالثة للکتاب التي وقفت عليها بعد 
انتهاء عملي في الكتاب في مراحله الأولى؛ E‏ 
بالولايات المتحدة الأمريكية وإليك وصفها: 

عدد لوحاتها: ۷۰ لوحة. 

عدد الأسطر: يبلغ عدد الأسطر سبعة عشر سطراً في الوجه الواحد. 

عدد الكلمات: متوسط عدد الكلمات في كل سطرء تسع كلمات. 

اسم الناسخ: : أبوعبد الله محمد بن محمد بن سليمان اد الصالحي الدمشقي. 

تاريخ النسخ: : يوم الإثنين مستهل شهر ربيع الأول سنة ۸۲۲ ه. 

نوع الخط ووصفه: كتبت هله التسخة بخط نسخ عادي» منقوط» وهي . 
واضحة وقليلة الأخطاء بالقارنة مع النسختین المذكورتين. 

وهله النسخة في ضمن مجموع يضم» قاعلة في الصبر لشيخ الإسلام 
ابن تيمية ولمعة الاعتقاد لابن قدامةء وکتابنا المذكورء وقد جاء امه في طرة 
الغلاف بعبارة ( وفيه كتاب العرش للذهبي في العلو )» وجاء في (ق 6۹ 
عبارة ( كتاب العرش للذهبي ) قبل البدء في مقدمة الكتاب. 

وبذلك يكون العمل في الكتاب قد تم على ثلاث نسخ خطية كما هو 
موضح في هلاج النسخ: الخطية وحواشي التحقيق. 

و اسح م مدر يف ار 

ورمزت لنسخة:مكتبة دار العلوم بالحرف (ب ). 

ورمزت لنسخة مكتبة آصف باشا بارف (ج ) 

وقد اخترت نسخة مكتبة برنستون لكونها أقدم النسخ وأقلها تصحيفاً. 

هذا ما لزم التنؤيه عليه» والله الموفق 
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صورة من الورقة الأخيرة من النسخة ( ج ) 


القسم الأول : الدراسة الموضوعية ا ا 
الباب الأول : أقوال الناس في اسماء الله وصفاته ا 
الفصل الأول : معتقد أهل السن والجماعة في أسماء الله وصفاته . 

البحث الأول : التعریف بأهل السنة والجماعة کت 
البحث الثاني : معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته . . . 
الفصل الثاني : أقوال العطلة في أسماء الله وصفاته هر 
البحث الأول : التعريف بالمعطلة ل E‏ 
تمهید ی 
المطلب الأول : الفلاسفة SS‏ 7 
المطلب الثاني : أهل الكلام ل د یم 
المبحث الثاني : درجات تعطیلهم RRS SS‏ و 
المطلب الأول : درجات التعطيل فى باب الأسماء والصفات عموماً . . 
الطلب الثاني : درجات تعطیلهم 7 باب الأسماء الحسنى ی 
المطلب الثالث : درجات تعطيلهم في باب صفات الله تعالى e‏ 
الفصل الثالث : المشبهة REY‏ رن من يأ كيه دده 
البحث الأول : التعريف بالتمثيل والتشبيه OSS‏ 
البحث الثاني : التعريف بالمشبهة RA‏ 
الباب الثانى : الأقوال فى صفتى العلو والاستواء IE‏ 
الفصل الأول : الأقوال في صفة العلو ESA‏ 


المبحث الأول : قول أهل السنة والجماعة ومن وافقهم E‏ 


۳۹1 


المبحث الثاني 3 
الفصل الثاني : 
المبحث الأول : 
المبحث الثاني :0 
الفصل الثالث : 
المبحث الأول : 
المبحث الثاني :. 
المطلب الأول : 


الطلب الثاني : مسألة الحد تعر RS‏ ف ملو ی يا 
المطلب الثالث : مسالة الماسة RRS aA‏ 
الباب الثالث : العرش وما یتعلق به من مسائل N A‏ 
الفصل الأول : تعريف العرش ES‏ 
المبحث الأول : المعنى اللغوزي لكلمة العرش ا E‏ 
البحث الثاني : الذاهب في تعریف العرش ی رس 


الفصل الثاني 1 


البحث الأول : الأدلة القرآنية على إثبات العرش ا 
المبحث الثاني : الأدلة من السنة على إثبات العرش م A‏ 


الفصل الثالث : 


. المبحث الثاني : 
الميحث الثالث : 
الفصل الرابع : 
المبحث الأول أ 
المبحث الثاني 3 


أقوال المخالفين [ز [ز[ [ [ ETL‏ 
الأقوال في صفتة الاستواء 00 
مذهب السلف في الاستواء RTE‏ 
أقوال الخالفين A REE SES aA‏ 
مسائل متعلقة بصفتي العلو والاستواء . . .. . . . 
هل یخلو العرش منه حال نزوله e‏ 
مسائل الح والمماسة OE TET‏ 
حکم الألفاظ المجملة OE‏ ی 


الأدلة علی إثبات العرش من الكتاب والسنة 


صفة العرش وخصائصه RES SES‏ 
المبحث الأول : ۰ 


خصائص العرش ا و و وه وتان 
الکلام على حملة العرش وعلی الكرسي 
الكلام على حملة العرش 120110111 
الكلام على الكرسي EE‏ ا 
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الفصل الأول : التعريف بالمؤلف . . . . 
أولاً : اسمه وکنیته ESS‏ 
ثانياً : أصله SS‏ ل 


خامساً : أسرته anan‏ همم و عد قث 


ثالث عشر : وفاته ف 2 و ا 
الفصل الثاني : التعریف بالکتاب . . . . 


أولا : اسم الکتاب ی ری 


: الفرق بين کتاب العرش وکتاب العلو 
رابعاً : موارد کتاب العرش 0 
خامساً : منهج الصنف في كتاب العرش 

سادساً : أهمية الموضوع والكتاب . . . . 
سابعاً : دراسة النسخة الخطية ا 


